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مقدّمة

لــم تتــوانَ ســلطات الاحتــال الإســرائيلي يومــاً عــن نهجهــا في حرمــان الأســرى الفلســطينيين مــن 
حقوقهــم، فعلــى مــدار الســنوات، عمــدت ســلطات الاحتــال إلــى حرمــان الأســرى مــن أبســط 
حقوقهــم؛ كالحصــول علــى الورقــة، أو القلــم. ومــع اســتمرار اســتبداد ســلطات الاحتــال بالأســرى، 
قامــت الحركــة الأســيرة1 باتّخــاذ مجموعــة مــن الخطــوات النضاليــة لانتــزاع حقــوق الأســرى، كان 

أهمهــا لجــوء الحركــة الأســيرة إلــى الإضرابــات المفتوحــة عــن الطعــام.

وعلــى الرغــم مــن الحمايــة التــي أفردهــا القانــون الدولــي للحــق في التعليــم بشــكل عــام، وللأســرى 
بشــكل خــاص، فــإن ســلطات الاحتــال تتجاهــل النصــوص الدوليــة التــي تحمــي حــق الأســرى في 
التعلــم، وتنظــر إلــى هــذا الحــق علــى أنــه »امتيــاز« يمنــح للأســرى، ومــن الممكــن ســحبه في أي 
وقــت ولمختلــف الأســباب، وهــو مــا حصــل، بالتحديــد، يــوم 23 حزيــران عــام 2011، حيــث قــام 
رئيــس الحكومــة الإســرائيلية، آنــذاك، بنيامــين نتنياهــو، بإلقــاء خطــاب يوضــح فيــه النيــة لتشــديد 
ظــروف اعتقــال الأســرى الفلســطينيين، ووصفهــم بـ»المخربــين«. وعبّــر نتنياهــو في خطابــه بــأن 
»الحفلــة انتهــت«، قاصــداً بذلــك أن الكثيــر مــن الحقــوق التــي حصــل عليهــا الأســرى ســيتم ســحبها 
ــى حــد  ــازات« - عل ــة زائــدة، وكان مــن هــذه »الامتي ــازات ورفاهي ــه اعتبرهــا امتي منهــم، وذلــك لأن
ادّعائــه - قضيــة تعليــم الأســرى، فأكــد نتنياهــو أنــه لــن يكــون هنــاك أســرى جــدد يحملــون شــهادات 
بكالوريــوس، أو ماجســتير متحصّلــة في الســجن.2 وتجــدر الإشــارة، في هــذا الســياق، إلــى أن خطــاب 
نتنياهــو والتصعيــدات بحــق الأســرى التــي أدت إلــى توقــف التعليــم الرســمي بشــكل كامــل في ســجون 

الاحتــال،3 جــاءت إثــر أســر حركــة حمــاس للجنــدي الإســرائيلي »جلعــاد شــاليط«.4

1  أطُلــق مفهــوم الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســيرة -الحركــة الأســيرة- علــى مجمــوع الفلســطينيين المعتقليــن علــى خلفيــة سياســية فــي ســجون الاحتــال الإســرائيلي، وتطلــق 
عليهــم إســرائيل اســم الســجناء الأمنييــن، باعتبــار أن الحجــة وراء اعتقالهــم هــي الإخــال بأمــن إســرائيل.  )فهــد أبــو الحــاج.  التجربــة الديمقراطيــة للأســرى الفلســطينيين فــي 

المعتقــات الإســرائيلية 1967-2007، فلســطين: منشــورات مركــز أبــو جهــاد لشــؤون الحركــة الأســيرة-جامعة القــدس، 2014، 13(.
https:// :2  انظــر: موقــع صحيفــة يديعــوت أحرونــوت، منشــور بتاريــخ 23 حزيــران 2011، تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ 10 تشــرين الثانــي 2019، متوفــر علــى الرابــط التالــي

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4086462,00.html
3  منــذ بدايــة التســعينيات وحتــى نهايــات 2010 – تقريبــاً - تمكــن العديــد مــن الأســرى مــن إكمــال تعليمهــم؛ ســواء أكان ذلــك مــن خــال التقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة أم مــن 
خــال الدراســة فــي الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية، ولكــن عقــب قــرار الحكومــة الإســرائيلية، تــم إلغــاء برنامــج تعليــم الأســرى، وســيتم توضيــح ذلــك بشــكل أكبــر فــي جزئيــات لاحقــة 

فــي هــذه الدراســة.
4  بتاريــخ 25 حزيــران 2006، قامــت كتائــب عــز الديــن القســام التابعــة لحركــة حمــاس، وألويــة الناصــر صــاح الديــن التابعــة للمقاومــة الشــعبية، بعمليــة »الوهــم المتبــدد« 
التــي اســتهدفت قــوة مــن لــواء »جفعاتــي«.  علــى إثــر هــذه العمليــة، قتُــل جنديــان وأصيــب خمســة آخــرون، وتمكنــت حركــة المقاومــة مــن أســر الجنــدي الإســرائيلي المشــارك 

فــي ذلــك اللــواء »جلعــاد شــاليط«.  للمزيــد انظــر: جلعــاد شــاليط، موقــع الجزيــرة، تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ: 2019/11/15، متوفــر علــى الرابــط التالــي:
https//:www.aljazeera.net/encyclopedia/icons%/5/1/2016/D8%AC%D984%%D8%B9%D8%A7%D8%AF-
%D8%B4%D8%A7%D984%%D98%A%D8%B7.
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المعتقــات الإســرائيلية 1967-2007، فلســطين: منشــورات مركــز أبــو جهــاد لشــؤون الحركــة الأســيرة-جامعة القــدس، 2014، 13(.
https:// :2  انظــر: موقــع صحيفــة يديعــوت أحرونــوت، منشــور بتاريــخ 23 حزيــران 2011، تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ 10 تشــرين الثانــي 2019، متوفــر علــى الرابــط التالــي

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4086462,00.html
3  منــذ بدايــة التســعينيات وحتــى نهايــات 2010 – تقريبــاً - تمكــن العديــد مــن الأســرى مــن إكمــال تعليمهــم؛ ســواء أكان ذلــك مــن خــال التقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة أم مــن 
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https//:www.aljazeera.net/encyclopedia/icons%/5/1/2016/D8%AC%D984%%D8%B9%D8%A7%D8%AF-
%D8%B4%D8%A7%D984%%D98%A%D8%B7.
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وفي ظــل التضييقــات المســتمرة التــي مــا زالــت الحركــة الأســيرة تواجههــا حتــى يومنــا هــذا، نجــح 
الأســرى في إدخــال بعــض البدائــل التعليميــة إلــى الســجون، مثــل التفاهمــات مــع وزارة التربيــة 
والتعليــم الفلســطينية، والجامعــات المختلفــة، لغايــات تمكــين الأســرى مــن اســتكمال تعليمهــم تحــت 
إشــراف ورقابــة هيئــة تعليميــة مــن الأســرى في الســجون. وكذلــك نجحــوا في إدخــال مجموعــة كبيــرة 

مــن الكتــب إلــى العديــد مــن الســجون مــن خــال زيــارات الأهالــي بشــكل أساســي.

تأتــي هــذه الدراســة في محاولــة لاســتعراض الحيــاة الثقافيــة والتعليميــة للأســرى، عبــر التطــرق 
ــاة  ــى حي ــة التــي كفلــت للأســرى الحــق في التعليــم، والحصــول عل ــة الدولي إلــى النصــوص القانوني
ثقافيــة وترفيهيــة، ومــن ثــم اســتعراض لوائــح إدارة مصلحــة الســجون الإســرائيلية التــي قامــت 
–علــى العكــس ممــا هــو مفــروض علــى دولــة الاحتــال، وبخاصــة بموجــب اتفاقيــة جنيــف الرابعــة- 
بإعطــاء الحــد الأدنــى مــن التعليــم للأســرى، وقامــت بتســييس العمليــة التعليميــة في الســجون.  
ويمكــن لنــا القــول إن لوائــح مصلحــة الســجون، بشــكل عــام، مــا هــي إلا انعــكاس للوقائــع السياســية 
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الاحتــال ذلــك.  وتســعى الدراســة إلــى المقارنــة مــا بــين الحيــاة الثقافيــة والتعليميــة للأســرى مــا 
قبــل اتفاقيــة أوســلو ومــا بعدهــا، مســتعرضةً الطــرق التــي لجــأ إليهــا الأســرى للتعلــم؛ ســواء أكان 
ذلــك مــن خــال تقدمهــم لامتحــان الثانويــة العامــة، أم التعليــم في الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية، 
أو الجامعــات الفلســطينية، أم مــن خــال المكتبــات والصحــف التــي تمكنــوا مــن إدخالهــا، وكذلــك 

الجلســات الثقافيــة.

ــال،  ــدى الأســيرات والأســرى الأطف ــة ل ــة والتعليمي ــاة الثقافي ــى الحي وتتطــرق الدراســة، أيضــاً، إل
بــين تجربــة الأســرى وتجربــة الأســيرات  مــا  التشــابه والاختــاف  أوجــه  إبــراز  حيــث تحــاول 
والأشــبال، مســتعرضةً، في هــذا الســياق، العقوبــات التــي تنتهجهــا إدارة مصلحــة الســجون، والتــي 
تهــدف، بشــكل صريــح أو ضمنــي، إلــى عرقلــة العمليــة التعليميــة للأســرى. كمــا ترصــد الدراســة، 
وبشــكل مبســط، دور اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، واللجنــة التــي شــكلها وزيــر الأمــن الداخلــي 
الإســرائيلي جلعــاد أردان عــام 2018، والتــي تهــدف إلــى التضييــق علــى الأســرى في جميــع مناحــي 

ــاة الثقافيــة والتعليميــة للأســرى. ــه كل منهمــا في قضيــة الحي ــاة، والــدور الــذي لعبت الحي
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هدف الدراسة
تهــدف هــذه الدراســة إلــى رصــد العمليــة التعليميــة والحيــاة الثقافيــة التــي عاشــها ويعيشــها آلاف 
الأســرى الفلســطينيين بشــكل دقيــق ومعمــق، وذلــك مــن خــال العمــل علــى دراســة البعــد التاريخــي 
ــة التــي خاضهــا  والتسلســل للعمليــة التعليميــة في الســجون؛ بــدءاً بالإضرابــات والمواجهــات الفاعل
ــى  ــة إل ــم والورق ــن أجــل إدخــال القل ــر الســنوات م ــى م الأســرى ضــد إدارة مصلحــة الســجون عل
الســجن، مــروراً بالســماح للأســرى أن يكملــوا تعليمهــم في الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية، وتقــديم 
امتحانــات الثانويــة العامــة، وصــولاً إلــى التحاقهــم بالجامعــات الفلســطينية والجامعــات العربيــة.  
إضافــة إلــى ذلــك، تحــاول الدراســة تســليط الضــوء علــى الحيــاة الثقافيــة في الســجون، التــي 
تشــمل الجلســات الثقافيــة والقــراءة الذاتيــة، وهيكليــة برامــج التثقيــف لــدى الفصائــل السياســية 
المختلفــة، مــع تســليط الضــوء علــى مــا أحدثتــه اتفاقيــة أوســلو مــن متغيــرات. وبالتــوازي، ســوف 
ــم البحــث في الإطــار القانونــي لموضــوع الدراســة، وإدراج التحليــل القانونــي، مــن خــال تحليــل  يت
ــي لحقــوق الإنســان  ــون الدول ــي الإنســاني والقان ــون الدول ــة وأحــكام القان ــات الدولي ــود الاتفاقي بن
ذات الصلــة بهــذا الموضــوع، إضافــة إلــى أنظمــة ولوائــح إدارة مصلحــة الســجون، وقــرارات المحكمــة 

العليــا لاحتــال بهــذا الصــدد.

أهمية الدراسة
تنبــع أهميــة الدراســة مــن محاولتهــا خلــق أدبيــة تحليليــة متخصصــة، تعالــج قضيــة الحيــاة التعليمية 
والثقافيــة في ســجون الاحتــال، وتســتعرض الاختافــات مــا بــين تجربــة الأســرى في هــذا الســياق 
قبــل توقيــع اتفاقيــة أوســلو وبعدهــا، إضافــة إلــى محاولــة الدراســة المقارنــة مــا بــين واقــع قوانــين 
إدارة مصلحــة الســجون والمواثيــق الدوليــة. ففــي ظــل تنــوع الأدبيــات التــي تناولــت قضيــة الحركــة 
الأســيرة وتاريخهــا، تبقــى الأدبيــات التــي تخصصــت بقضيــة الحيــاة الثقافية والتعليمية في الســجون 

قليلــة جــداً، الأمــر الــذي يعطــي هــذه الدراســة أهميــة خاصــة.

ــى ذلــك، فــإن هــذه الدراســة هــي بحــث مشــترك مــا بــين مؤسســة الضميــر والأســرى،  عــاوة عل
وذلــك لأن الحجــر الأســاس، في هــذه الدراســة، كان اقتباســات الأســرى أنفســهم، ومــن تجاربهــم 
المرتبطــة بقضيــة الحيــاة الثقافيــة والتعليميــة التــي تظهــر اســتغال ســلطات الاحتــال لقضيــة 
التعليــم كورقــة للضغــط علــى الأســرى، وفــرض عقوبــات جماعيــة عليهــم. وعليــه، فإنــه مــن الممكــن 
أن يتــم البنــاء علــى هــذه الدراســة في المســتقبل، واعتبارهــا أساســاً للجهــود المحليــة والدوليــة التــي 

يجــب اتّخاذهــا لغايــات تحســين وضــع الحيــاة التعليميــة والثقافيــة للأســرى.
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والثقافيــة في ســجون الاحتــال، وتســتعرض الاختافــات مــا بــين تجربــة الأســرى في هــذا الســياق 
قبــل توقيــع اتفاقيــة أوســلو وبعدهــا، إضافــة إلــى محاولــة الدراســة المقارنــة مــا بــين واقــع قوانــين 
إدارة مصلحــة الســجون والمواثيــق الدوليــة. ففــي ظــل تنــوع الأدبيــات التــي تناولــت قضيــة الحركــة 
الأســيرة وتاريخهــا، تبقــى الأدبيــات التــي تخصصــت بقضيــة الحيــاة الثقافية والتعليمية في الســجون 

قليلــة جــداً، الأمــر الــذي يعطــي هــذه الدراســة أهميــة خاصــة.

ــى ذلــك، فــإن هــذه الدراســة هــي بحــث مشــترك مــا بــين مؤسســة الضميــر والأســرى،  عــاوة عل
وذلــك لأن الحجــر الأســاس، في هــذه الدراســة، كان اقتباســات الأســرى أنفســهم، ومــن تجاربهــم 
المرتبطــة بقضيــة الحيــاة الثقافيــة والتعليميــة التــي تظهــر اســتغال ســلطات الاحتــال لقضيــة 
التعليــم كورقــة للضغــط علــى الأســرى، وفــرض عقوبــات جماعيــة عليهــم. وعليــه، فإنــه مــن الممكــن 
أن يتــم البنــاء علــى هــذه الدراســة في المســتقبل، واعتبارهــا أساســاً للجهــود المحليــة والدوليــة التــي 

يجــب اتّخاذهــا لغايــات تحســين وضــع الحيــاة التعليميــة والثقافيــة للأســرى.
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منهجية الدراسة
اســتخدمت هــذه الدراســة المنهجيــة الوصفيــة التحليليــة، وذلــك باســتخدام أدوات البحــث الكيفــي، 
ــة  ــي لقواعــد معامل ــل القانون ــات المرتبطــة بموضــوع الدراســة، والتحلي ــة الأدبي ــن خــال مراجع م
ــى قواعــد إدارة مصلحــة  ــين، والاطــاع عل ــة المؤطــرة لحقــوق المعتقل ــات الدولي الأســرى، والاتفاقي
الســجون، وقــرارات المحكمــة العليــا فيمــا يخــص تعليــم الأســرى الفلســطينيين، والتحليــل القانونــي 

لهــذه المعطيــات وربطهــا بواقــع حــال الأســرى.

ــين،  ــين الميداني ــاً بالمحامــين، والباحث ــر ممث ــق مؤسســة الضمي ــام فري ــة الدراســة، ق ــات كتاب ولغاي
ــة التعليــم؛  والباحــث القانونــي، بالعمــل علــى جمــع المعلومــات حــول الأســرى الذيــن خاضــوا تجرب
ســواء أكان تعليماً رســمياً أم غير رســمي5 في الســجون، وكذلك حول الأســرى من أصحاب الأحكام 
العاليــة الذيــن خاضــوا إضرابــات حققــوا مــن خالهــا بعــض أهــم إنجــازات الحركــة الأســيرة المتعلقــة 
بالتعليــم. هــذا إضافــة إلــى تخصيــص زيــارات للســجون لمقابلــة الأســرى والأســيرات القابعــين في 
الســجون، والأســرى المحرريــن، وممثلــي الأشــبال، لغايــات تســليط الضــوء علــى قضيــة التعليــم لــدى 
الأســرى الأطفــال.  وكذلــك تم تخصيــص زيــارات ميدانيــة لمقابلــة مجموعــة مــن مؤسســات المجتمــع 
المدنــي الأخــرى العاملــة في هــذا المجــال، إضافــة إلــى المحامــين، والمســؤولين في وزارة التربيــة 
ــى  ــاع عل ــات الاطّ ــن، لغاي ــة شــؤون الأســرى والمحرري ــك هيئ ــة القــدس، وكذل ــم، وفي جامع والتعلي

الجوانــب اللوجســتية والإجرائيــة المتعلقــة بعمليــة تعليــم الأســرى في الســجون.

وعليــه، وجــب التنويــه إلــى أن الكثيــر مــن المعلومــات والاســتنتاجات التــي ســيتم اســتعراضها في هــذه 
ــلُ عليهــا مــن مقابــات أجريــت مــع الأســرى، وبالإمــكان الاطــاع  الدراســة، هــي معلومــات تم التحصُّ
علــى المقابــات كافــة التــي أجريــت، مــن خــال الاطــاع علــى الملحــق رقــم )8(، الــذي يوضــح أســماء 

المقابلَــين، وتاريــخ إجــراء المقابــات.

الصعوبات البحثية
واجهت هذه الدراسة مجموعة من الصعوبات، أهمها ما يلي:

الشــح في الأدبيــات والإصــدارات التــي تناولــت، بشــكل متخصــص، قضيــة  «
تعليــم الأســرى في الســجون، وصعوبــة الوصــول إلــى أدبيــات الســجون التــي 

ــة. ــة والتعليمي ــاة الثقافي ــق بالحي كتبــت داخــل الســجن فيمــا يتعل
5  لأغــراض هــذه الدراســة، ســوف نطلــق مصطلــح »التعليــم الرســمي« علــى الأســرى الذيــن التحقــوا و/أو تخرجــوا مــن الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية، والأســرى الذيــن 
قدمــوا امتحانــات الثانويــة العامــة مــن خــال إدارة مصلحــة الســجون. أمــا »التعليــم غيــر الرســمي«، فارتأينــا أن نطلقــه علــى التعليــم الــذي لا يمــر مــن خــال إدارة مصلحــة 
الســجون، بالإشــارة إلــى العمليــة التعليميــة التــي انطلقــت فــي الســجون بعــد قــرار نتنياهــو فــي العــام 2011 بوقــف التعليــم الجامعــي والثانويــة العامــة.
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ــة  « ــى إنجــازات الحرك ــراً، عل ــة، وحــرص المؤسســة، أولاً وأخي الدواعــي المهني
الأســيرة، دفعنــا للإبقــاء علــى جــزء مــن المعلومــات طــي الكتمــان، خشــية 
تعســف إدارة مصلحــة الســجون في التعامــل مــع موضــوع تعليــم الأســرى.

ــارات،  « ــة جمــع المعلومــات مــن الســجون، حيــث إن ظــروف الزي ــة عملي صعوب
وضيــق الوقــت، وتــذرع إدارة الســجن بحــالات أمنيــة طارئــة خــال العديــد مــن 
الزيــارات، أفضــت إلــى إطالــة أمــد عمليــة جمــع المعلومــات وصعوبــة تنفيــذ 
الزيــارات علــى المحامــين، فطبيعــة الاســتمارات والمعلومــات المطلوبــة للدراســة 
دقيقــة جــداً، وفي العديــد مــن الحــالات اضطــر المحامــي إلــى زيــارة المعتقــل 

ذاتــه أكثــر مــن مــرة لغايــات الحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة.

مــا زالــت الدراســات التــي تتنــاول واقــع الحركــة الفلســطينية الأســيرة تعانــي  «
مــن غيــاب مؤسســة بحثيــة دراســية توثــق تاريــخ الحركــة الأســيرة في الســجون 
وواقعهــا. هــذا إضافــة إلــى صعوبــة الوصــول إلــى قاعــدة البيانــات الرســمية 
التــي تحــوي ســجاً كامــاً لأعــداد الأســرى الذيــن تقدمــوا لامتحــان الثانويــة 
العامــة، والحائزيــن علــى شــهادات البكالوريــوس )اللقــب الأول(، والماجســتير 
)اللقــب الثانــي(، والدكتــوراه، وعــدد الأســرى الأطفــال الذيــن تســربوا مــن 

المــدارس ولــم يكملــوا تعليمهــم بســبب الاعتقــال.
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المبحث الأول:

الإطار والتحليل القانوني للحق في التعليم

للأسرى في القانون الدولي
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المبحث الأول:
الإطار والتحليل القانوني للحق في التعليم للأسرى في القانون الدولي

يعتبــر الحــق في التعليــم مــن الحقــوق ذات الأهميــة القصــوى، حيــث أفــردت لها العديد مــن الاتفاقيات 
نصوصــاً خاصــة لحمايتهــا. وقــد كفلــت المواثيــق الدوليــة هــذا الحــق للأســرى، ومنهــا اتفاقيــة جنيــف 
الرابعــة الخاصــة بحمايــة الأشــخاص المدنيــين في وقــت الحــرب، حيــث أشــارت الاتفاقيــة، في مادتهــا 
الرابعــة والتســعين، إلــى أنــه »علــى الدولــة الحاجــزة أن تشــجع الأنشــطة الذهنيــة والتعليميــة، 
والترفيهيــة، والرياضيــة للمعتقلــين، مــع تــرك الحريــة لهــم في الاشــتراك أو عــدم الاشــتراك فيهــا، 
وتتخــذ جميــع التدابيــر الممكنــة التــي تكفــل ممارســتها، وتوفــر لهــم، علــى الأخــص، الأماكــن المناســبة 
لذلــك، وتمنــح المعتقلــين جميــع التســهيات الممكنــة لمواصلــة دراســتهم، أو عمــل دراســة جديــدة.  
ويكفــل تعليــم الأطفــال والشــباب، ويجــوز لهــم الانتظــام بالمــدارس؛ ســواء داخــل أماكــن الاعتقــال 
أو خارجهــا«. وتســتكمل الاتفاقيــة مشــيرة إلــى أنــه »يجــب تمكــين المعتقلــين مــن ممارســة التماريــن 
ــة لهــذا  ــق. وتخصيــص فضــاءات كافي ــة، والاشــتراك في الرياضــات والألعــاب في الهــواء الطل البدني

الاســتعمال في جميــع المعتقــات، وتخصيــص أماكــن خاصــة لألعــاب الأطفــال والشــباب«.6

هــذا، وقــد نصــت القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء7 في الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
الســابعة والســبعين منهــا، علــى أن يتــم اتّخــاذ إجــراءات لمواصلــة تعليــم جميــع الســجناء القادريــن 
علــى الاســتفادة منــه، وتســتكمل القواعــد النموذجيــة مشــيرة إلــى وجــوب أن يكــون تعليــم الأميــين 
والأحــداث الزاميــاً، وضــرورة أن توجــه الإدارة إليــه عنايــة خاصــة. هــذا، وتنــص الفقــرة الثانيــة مــن 
6  المــادة 94 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة الأشــخاص المدنييــن فــي وقــت الحــرب، منشــورة علــى موقــع اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، تمــت آخــر زيــارة 

ــي: ــط التال ــى الراب ــر عل ــخ: 31 آب 2019، متوف https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htmبتاري
7  أوصــى باعتمادهــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة الأول لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرميــن، وأقرهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي بقراريــه 663 )د-24( و2076 )د-62(، 

ــد الأول، الأمــم المتحــدة، نيويــورك، 1993، رقــم المبيــع A.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 337. منشــورة فــي: مجموعــة صكــوك دوليــة، المجل
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ــون هــذا بشــكل  ــاً، وأن يك ــم الســجناء في حــدود المســتطاع عملي ــل تعلي ــى أن يجُع ــا، عل ــادة ذاته الم
متناســق مــع نظــام التعليــم العــام في البلــد، وذلــك حتــى يكــون بمقدورهــم، بعــد إطــاق ســراحهم، 
اســتكمال الدراســة دون عنــاء. وعليــه، يتضــح ممــا ســبق، مســتوى الحمايــة الدوليــة التــي أفــردت 
ــة  ــى ضــرورة تقــديم الدول ــم ومــا جــاء في هــذه النصــوص مــن الإشــارة إل لحــق الأســرى في التعلي

الحاجــزة للأســرى تســهيات لغايــات تمكينهــم مــن ممارســة هــذا الحــق.

أمــا علــى الصعيــد الدولــي العــام، فــإن قضيــة الحــق في التعليــم قــد أخــذت حيــزاً في العديــد مــن 
المواثيــق الدوليــة، ومنهــا: الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان،8 الــذي أشــار إلــى حــق كل شــخص في 
التعليــم، وعلــى وجــوب توفيــر التعليــم بشــكل مجانــي علــى الأقــل في المرحلــة الابتدائيــة والأساســية، 
وأن يكــون التعليــم الابتدائــي إلزاميــاً، وأن يكــون التعليــم العالــي متاحــاً للجميــع.9 ومــن جهــة أخــرى، 
نجــد أن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية،10 نــص، أيضــاً، علــى أن »لــكل إنســان 
حــق في حريــة الفكــر والوجــدان والدّيــن. ويشــمل ذلــك حريتــه في أن يديــن بديــن مــا، وحريتــه في 
ــد وإقامــة الشــعائر  ــه أو معتقــده بالتعب ــه في إظهــار دين ــاره، وحريت ــن أو معتقــد يخت ــاق أي دي اعتن

والممارســة والتعليــم، بمفــرده أو مــع جماعــة، وأمــام المــلأ أو علــى حــدة«.11

ولا يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، حيــث يشــير العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة،12 في المــادة الثالثــة عشــرة منــه، إلــى إقــرار الــدول الأعضــاء بــأن ممارســة حــق 
كل فــرد في التربيــة والتعليــم تتطلــب جعــل التعليــم إلزاميــاً ومجانيــاً ومتاحــاً للجميــع، ويســتكمل العهــد 
في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ذاتهــا مشــيراً إلــى قضيــة جعــل التعليــم الثانــوي - بمختلــف أنواعــه بمــا 
يشــمل التعليــم التقنــي والمهنــي - متاحــاً للجميــع، وعلــى قــدم المســاواة بالوســائل المناســبة كافــة. هــذا 
ويشــير العهــد في الفقــرة الثالثــة مــن المــادة آنفــة الذكــر إلــى قضيــة جعــل التعليــم العالي متاحــاً، ويكمل 
في المــادة الرابعــة عشــرة منــه الإشــارة إلــى تعهــد الــدول الأطــراف بكفالــة إلزاميــة ومجانيــة التعليــم 

الابتدائــي؛ ســواء أكان ذلــك في تلــك الدولــة، أم في الأقاليــم الأخــرى الواقعــة تحــت ولايتهــا.

8  اعتمــد ونشــر علــى المــلأ بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 217 ألــف )د-3( بتاريــخ: 10 كانــون الأول 1948، منشــور فــي مجموعــة صكــوك دوليــة، 
ــد الأول، الأمــم المتحــدة، نيويــورك، 1993، رقــم المبيــع A.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 1. المجل

9  انظر المادة 26 من الإعان العالمي لحقوق الإنسان.
10  اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 2200 ألــف )د-21( بتاريــخ: 16 كانــون الأول 1996، منشــور فــي: 

مجموعــة صكــوك دوليــة، المجلــد الأول، الأمــم المتحــدة، نيويــورك، 1993، رقــم المبيــع A.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 28.
11  انظر المادة الثامنة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

12  اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 2200 ألــف )د-21( بتاريــخ: 16 كانــون الأول 
1966، منشــور فــي: مجموعــة صكــوك دوليــة، المجلــد الأول، الأمــم المتحدة، نيويــورك، 1993، رقــم المبيــع A.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 11.
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ــون هــذا بشــكل  ــاً، وأن يك ــم الســجناء في حــدود المســتطاع عملي ــل تعلي ــى أن يجُع ــا، عل ــادة ذاته الم
متناســق مــع نظــام التعليــم العــام في البلــد، وذلــك حتــى يكــون بمقدورهــم، بعــد إطــاق ســراحهم، 
اســتكمال الدراســة دون عنــاء. وعليــه، يتضــح ممــا ســبق، مســتوى الحمايــة الدوليــة التــي أفــردت 
ــة  ــى ضــرورة تقــديم الدول ــم ومــا جــاء في هــذه النصــوص مــن الإشــارة إل لحــق الأســرى في التعلي

الحاجــزة للأســرى تســهيات لغايــات تمكينهــم مــن ممارســة هــذا الحــق.

أمــا علــى الصعيــد الدولــي العــام، فــإن قضيــة الحــق في التعليــم قــد أخــذت حيــزاً في العديــد مــن 
المواثيــق الدوليــة، ومنهــا: الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان،8 الــذي أشــار إلــى حــق كل شــخص في 
التعليــم، وعلــى وجــوب توفيــر التعليــم بشــكل مجانــي علــى الأقــل في المرحلــة الابتدائيــة والأساســية، 
وأن يكــون التعليــم الابتدائــي إلزاميــاً، وأن يكــون التعليــم العالــي متاحــاً للجميــع.9 ومــن جهــة أخــرى، 
نجــد أن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية،10 نــص، أيضــاً، علــى أن »لــكل إنســان 
حــق في حريــة الفكــر والوجــدان والدّيــن. ويشــمل ذلــك حريتــه في أن يديــن بديــن مــا، وحريتــه في 
ــد وإقامــة الشــعائر  ــه أو معتقــده بالتعب ــه في إظهــار دين ــاره، وحريت ــن أو معتقــد يخت ــاق أي دي اعتن

والممارســة والتعليــم، بمفــرده أو مــع جماعــة، وأمــام المــلأ أو علــى حــدة«.11

ولا يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، حيــث يشــير العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة،12 في المــادة الثالثــة عشــرة منــه، إلــى إقــرار الــدول الأعضــاء بــأن ممارســة حــق 
كل فــرد في التربيــة والتعليــم تتطلــب جعــل التعليــم إلزاميــاً ومجانيــاً ومتاحــاً للجميــع، ويســتكمل العهــد 
في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ذاتهــا مشــيراً إلــى قضيــة جعــل التعليــم الثانــوي - بمختلــف أنواعــه بمــا 
يشــمل التعليــم التقنــي والمهنــي - متاحــاً للجميــع، وعلــى قــدم المســاواة بالوســائل المناســبة كافــة. هــذا 
ويشــير العهــد في الفقــرة الثالثــة مــن المــادة آنفــة الذكــر إلــى قضيــة جعــل التعليــم العالي متاحــاً، ويكمل 
في المــادة الرابعــة عشــرة منــه الإشــارة إلــى تعهــد الــدول الأطــراف بكفالــة إلزاميــة ومجانيــة التعليــم 

الابتدائــي؛ ســواء أكان ذلــك في تلــك الدولــة، أم في الأقاليــم الأخــرى الواقعــة تحــت ولايتهــا.

8  اعتمــد ونشــر علــى المــلأ بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 217 ألــف )د-3( بتاريــخ: 10 كانــون الأول 1948، منشــور فــي مجموعــة صكــوك دوليــة، 
ــد الأول، الأمــم المتحــدة، نيويــورك، 1993، رقــم المبيــع A.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 1. المجل

9  انظر المادة 26 من الإعان العالمي لحقوق الإنسان.
10  اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 2200 ألــف )د-21( بتاريــخ: 16 كانــون الأول 1996، منشــور فــي: 

مجموعــة صكــوك دوليــة، المجلــد الأول، الأمــم المتحــدة، نيويــورك، 1993، رقــم المبيــع A.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 28.
11  انظر المادة الثامنة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

12  اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 2200 ألــف )د-21( بتاريــخ: 16 كانــون الأول 
1966، منشــور فــي: مجموعــة صكــوك دوليــة، المجلــد الأول، الأمــم المتحدة، نيويــورك، 1993، رقــم المبيــع A.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 11.
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وتشــير الاتفاقيــة الخاصــة بمكافحــة التمييــز في مجــال التعليــم،13 التــي صادقــت عليهــا دولــة 
الاحتــال في تاريــخ 22 أيلــول 1961، إلــى أن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان يؤكــد علــى مبــدأ عــدم 
التمييــز، ويعلــن أن لــكل إنســان الحــق في التعليــم. وتشــير الاتفاقيــة في المــادة الأولــى منهــا إلــى تعريف 
التمييــز، مُعرفــةً إيــاه بأنــه أي »ميــز أو اســتبعاد أو قصــر أو تفضيــل علــى أســاس العنصــر أو اللــون أو 
اللغــة أو الديــن، أو الــرأي السياســي وغيــر السياســي، أو الأصــل الوطنــي أو الاجتماعــي، أو الحالــة 
الاقتصاديــة أو المولــد، يقُصــد منــه، أو ينشــأ عنــه، إلغــاء المســاواة في المعاملــة في مجــال التعليــم أو 
الإخــال بهــا«. ويمكــن أن يكــون عــدم المســاواة في مجــالات عــدة، منهــا حرمــان أي شــخص أو جماعة 
مــن الأشــخاص مــن الالتحــاق بــأي نــوع مــن أنــواع التعليــم في أي مرحلــة، أو قصــر فــرص أي شــخص 

أو جماعــة مــن الأشــخاص علــى نــوع مــن التعليــم أدنــى مســتوى مــن ســائر الأنــواع.

وتشــير الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ذاتهــا، إلــى أن كلمــة التعليــم، في هــذا الإطــار، تشــير إلــى أنــواع 
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13  اعتمــدت هــذه الاتفاقيــة خــال مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة فــي 14 كانــون الأول/ديســمبر 1960، ودخلــت حيــز النفــاذ فــي 22 أيــار 1962. منشــورة فــي: 

مجموعــة صكــوك دوليــة، المجلــد الأول، الأمــم المتحــدة، نيويــورك، 1993، رقــم المبيــع A.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 139.
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والظــروف التــي يوُفــر فيهــا. وتســتكمل الاتفاقيــة لتشــير في الفقــرة الأولــى مــن المــادة الثالثــة إلــى 
أنــه ولغايــات إزالــة أي تمييــز ومنعــه، فعلــى الــدول الأطــراف أن تتعهــد بإلغــاء أي أحــكام تشــريعية 
أو تعليميــات إداريــة، وتوقــف العمــل بــأي إجــراءات إداريــة تنــوي تمييــزاً في التعليــم. وتشــير في 
المــادة الخامســة إلــى ضــرورة أن يتوافــق التعليــم مــع القيــم الإنســانية، حيــث تشــير الفقــرة الأولــى 
منهــا إلــى وجــوب اســتهداف التعليــم لتحقيــق التنميــة الكاملــة للشــخصية الإنســانية، وتعزيــز احتــرام 

حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية.
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المبحث الثاني:
الإطار القانوني للعملية التعليمية في القوانين الداخلية لدى الاحتال الإسرائيلي

نظمــت إدارة مصلحــة الســجون مــن خــال لوائحهــا قضيــة التعليــم في الســجون، بمــا يشــمل تنظيــم 
التقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة، وكذلــك التعليــم الجامعــي الــذي اقتصــر علــى الجامعــة المفتوحــة 
الإســرائيلية، وكذلــك نظمــت هــذه اللوائــح المــواد التعليميــة المســموحة والممنوعــة، وحــددت متــى يحــق 
للأســير أن يســتكمل مســيرته التعليميــة، ومتــى يتــم ســحب هــذا الحــق منــه، أو كمــا تســميه إدارة 
مصلحــة الســجون »الامتيــاز«. وعليــه، يســتعرض هــذا المبحــث لوائــح مصلحــة الســجون ذات الصلــة 

بقضيــة التعليــم في الســجون، إضافــة إلــى قــرارات الحكومــة والمحاكــم الإســرائيلية المتعلقــة بهــا.

أشــارت قواعــد إدارة مصلحــة الســجون بخصــوص عمــل الســجناء الأمنيــين رقــم 14،03/02/00 
إلــى أنــه يســمح للســجناء القيــام بنشــاطات تعليميــة، شــريطة أن تتــم هــذه النشــاطات في الغــرف 
الســكنية، وكذلــك أن يكتــب الســجين اســمه علــى كتبــه ودفاتــره، وفي حالــة تبــين أن هــذه الكتــب أو 
ــة.15   ــم مصــادرة هــذه المــواد ووقــف الأنشــطة التعليمي ــة، فيت ــى مــواد تحريضي ــوي عل ــر تحت الدفات
وأشــارت القواعــد، أيضــاً، إلــى أنــه يســمح للســجين أن يقــوم بــدور المعلــم لمجموعــة مــن الســجناء، 
بعــد الحصــول علــى موافقــة مــن قبــل ضابــط الاســتخبارات، وموافقــة مديــر الســجن.16 عــاوة علــى 
ــة الســجون  ــاً لأوامــر مديري ــب والصحــف وفق ــه يســمح للســجناء بتلقــي الكت ــى أن ــك، تنــص عل ذل

العامــة،17 وأنــه يســمح بإدخــال الصحــف المطبوعــة في »إســرائيل« وفقــاً لاشــتراكات.18

14  قواعــد عمــل إدارة مصلحــة الســجون بخصــوص عمــل الســجناء الأمنييــن رقــم 03/02/00، الفصــل 03، ســاري المفعــول مــن تاريــخ 2002/3/15، آخــر تحديــث بتاريــخ: 
.2008/10/30

15  قاعدة رقم 21/أ.
16  قاعدة رقم 21/ب.

17  القاعدة رقم 21/هـ.
18  القاعدة رقم 21/ز.
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ولا يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، حيــث أشــارت قواعــد إدارة مصلحــة الســجون رقــم 19،04/50/00 
إلــى حــق كل أســير في شــراء مــواد للقــراءة وألعــاب جماعيــة، وذلــك وفقــاً لمــا هــو مســموح في 
الســجن،20 حيــث يجــوز للأســير أن يشــتري الكتــب والمجــات والصحــف والمؤلفــات التــي يقــوم 
مديــر الســجن بإقــرار جــواز حيازتهــا في الســجن.21 كمــا تشــير هــذه القواعــد إلــى أنــه »توجــد في 
الســجون مكتبــات لاســتعارة الكتــب للســجناء«، وأن هــذه الكتــب التــي يقــوم الأســرى بشــرائها، هــي 
كتــب شــخصية للأســير، وبالتالــي لا يتــم وضعهــا في المكتبــات، ولا تتــم اســتعارتها مــن المكتبــات.22  
ــى  ــى حــق الأســير في قــراءة الكتــب والمجــات مــع المحافظــة عل وكذلــك أشــارت هــذه القواعــد إل
النظــام والأمــن في الســجن،23 وتجيــز شــراء كتــب أو مجــات غيــر ممنوعــة، شــريطة أن تكــون هــذه 

المــواد غيــر ممنــوع تداولهــا مــن وحــدة المخابــرات.24

وتشــير القواعــد إلــى أنــه يكــون لــدى ضابــط الاســتخبارات قائمــة بالكتــب التــي يمنــع تداولهــا في 
الســجن، ويتــم تحديثهــا بــين الفينــة والأخــرى.25 ومــن جهــة أخــرى، يجــب علــى ضابط الاســتخبارات 
ــي  ــب الت ــد قائمــة الكت ــة، أن يقومــوا بتحدي ــن يتكلمــون العربي أو أحــد أفــراد طاقــم الســجن، الذي
يســمح للأســرى بشــرائها.26 ويتضــح مــن القاعــدة، آنفــة الذكــر، التمييــز الــذي تقــوم بــه ســلطات 
الاحتــال تجــاه الأســرى الفلســطينيين الأمنيــين في مواجهــة الســجناء الجنائيــين، حيــث إنهــا تقــرن 
إمكانيــة شــراء كتــب للأســرى الأمنيــين بمــا يقــره ضابــط الاســتخبارات، في حــين أن قواعــد إدارة 
مصلحــة الســجون تجيــز للســجناء الجنائيــين شــراء الكتــب التــي يتــم إقرارهــا مــن قبــل وحــدة 
ــين  ــع الأســرى الفلســطينيين الأمن ــال م ــل ســلطات الاحت ــذي يوضــح أن تعام ــر ال ــم،27 الأم التعلي
مرتبــط بالسياســة الإســرائيلية. وتســتكمل هــذه القواعــد الإشــارة إلــى أن للصليــب الأحمــر إمكانيــةَ 

تزويــد مكتبــات الســجون بكتــب.28

كمــا أشــارت هــذه القواعــد إلــى قضيــة الاشــتراك في الصحــف والمجــات، فأشــارت إلــى أنــه يجــوز 
ــى  ــه عل ــى أن ــث تشــير القاعــدة 11/أ إل ــين الاشــتراك في الصحــف والمجــات، حي للأســرى الأمني
الأســير التقــدم بطلــب بهــذا الخصــوص - الاشــتراك في الصحــف والمجــات - إلــى رئيــس قســم 
التعليــم في الســجن، وفي حالــة إقــرار الرئيــس هــذا الطلــب، يتــم تبليــغ الســجين بذلــك، ويتــم بعــد 
ــخ: 2001/5/1، آخــر  ــم 04/50/00، الفصــل 04، ســاري المفعــول مــن تاري ــة للســجناء« رق 19  قواعــد إدارة مصلحــة الســجون »كتــب، صحــف، مجــات، ألعــاب جماعي

ــخ: 2009/7/30. ــث بتاري تحدي
20  القاعدة 1/أ.

21  القاعدة 1/ ب.
22  القاعدة 1/ج.

23  القادة 2/أ.
24  القاعدة 2/د.

25  القاعدة 2/هـ.
26  القاعدة 4/أ.

27  القاعدة 4/ب.
28  القاعدة 6.



19

ولا يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، حيــث أشــارت قواعــد إدارة مصلحــة الســجون رقــم 19،04/50/00 
إلــى حــق كل أســير في شــراء مــواد للقــراءة وألعــاب جماعيــة، وذلــك وفقــاً لمــا هــو مســموح في 
الســجن،20 حيــث يجــوز للأســير أن يشــتري الكتــب والمجــات والصحــف والمؤلفــات التــي يقــوم 
مديــر الســجن بإقــرار جــواز حيازتهــا في الســجن.21 كمــا تشــير هــذه القواعــد إلــى أنــه »توجــد في 
الســجون مكتبــات لاســتعارة الكتــب للســجناء«، وأن هــذه الكتــب التــي يقــوم الأســرى بشــرائها، هــي 
كتــب شــخصية للأســير، وبالتالــي لا يتــم وضعهــا في المكتبــات، ولا تتــم اســتعارتها مــن المكتبــات.22  
ــى  ــى حــق الأســير في قــراءة الكتــب والمجــات مــع المحافظــة عل وكذلــك أشــارت هــذه القواعــد إل
النظــام والأمــن في الســجن،23 وتجيــز شــراء كتــب أو مجــات غيــر ممنوعــة، شــريطة أن تكــون هــذه 

المــواد غيــر ممنــوع تداولهــا مــن وحــدة المخابــرات.24

وتشــير القواعــد إلــى أنــه يكــون لــدى ضابــط الاســتخبارات قائمــة بالكتــب التــي يمنــع تداولهــا في 
الســجن، ويتــم تحديثهــا بــين الفينــة والأخــرى.25 ومــن جهــة أخــرى، يجــب علــى ضابط الاســتخبارات 
ــي  ــب الت ــد قائمــة الكت ــة، أن يقومــوا بتحدي ــن يتكلمــون العربي أو أحــد أفــراد طاقــم الســجن، الذي
يســمح للأســرى بشــرائها.26 ويتضــح مــن القاعــدة، آنفــة الذكــر، التمييــز الــذي تقــوم بــه ســلطات 
الاحتــال تجــاه الأســرى الفلســطينيين الأمنيــين في مواجهــة الســجناء الجنائيــين، حيــث إنهــا تقــرن 
إمكانيــة شــراء كتــب للأســرى الأمنيــين بمــا يقــره ضابــط الاســتخبارات، في حــين أن قواعــد إدارة 
مصلحــة الســجون تجيــز للســجناء الجنائيــين شــراء الكتــب التــي يتــم إقرارهــا مــن قبــل وحــدة 
ــين  ــع الأســرى الفلســطينيين الأمن ــال م ــل ســلطات الاحت ــذي يوضــح أن تعام ــر ال ــم،27 الأم التعلي
مرتبــط بالسياســة الإســرائيلية. وتســتكمل هــذه القواعــد الإشــارة إلــى أن للصليــب الأحمــر إمكانيــةَ 

تزويــد مكتبــات الســجون بكتــب.28

كمــا أشــارت هــذه القواعــد إلــى قضيــة الاشــتراك في الصحــف والمجــات، فأشــارت إلــى أنــه يجــوز 
ــى  ــه عل ــى أن ــث تشــير القاعــدة 11/أ إل ــين الاشــتراك في الصحــف والمجــات، حي للأســرى الأمني
الأســير التقــدم بطلــب بهــذا الخصــوص - الاشــتراك في الصحــف والمجــات - إلــى رئيــس قســم 
التعليــم في الســجن، وفي حالــة إقــرار الرئيــس هــذا الطلــب، يتــم تبليــغ الســجين بذلــك، ويتــم بعــد 
ــخ: 2001/5/1، آخــر  ــم 04/50/00، الفصــل 04، ســاري المفعــول مــن تاري ــة للســجناء« رق 19  قواعــد إدارة مصلحــة الســجون »كتــب، صحــف، مجــات، ألعــاب جماعي

ــخ: 2009/7/30. ــث بتاري تحدي
20  القاعدة 1/أ.

21  القاعدة 1/ ب.
22  القاعدة 1/ج.

23  القادة 2/أ.
24  القاعدة 2/د.

25  القاعدة 2/هـ.
26  القاعدة 4/أ.

27  القاعدة 4/ب.
28  القاعدة 6.
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ذلــك خصــم المبالــغ المطلوبــة لتلــك الغايــة بعــد موافقــة الأســير. وتنــص المــادة 11/ج علــى أنــه، وفي 
جميــع الحــالات، تبُــذل جهــود ليســتمر الســجين في تلقــي الصحــف والمجــات التــي اشــترك فيهــا 

حتــى في حالــة نقلــه إلــى ســجن آخــر«.

ــة العامــة،  ــة التقــدم لامتحــان الثانوي هــذا، ونظمــت قواعــد إدارة مصلحــة الســجون، أيضــاً، قضي
فنصــت في القاعــدة 21/ح مــن قواعــد عمــل إدارة مصلحــة الســجون رقــم 00/02/03، علــى أنــه 
يسُــمح للســجناء التقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة، واســتكملت قواعــد إدارة مصلحــة الســجون 
بخصــوص التقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة رقــم 29،04.49.02 موضحــةً الإجــراءات كافــة المرتبطــة 
بهــذه القضيــة، فأشــارت في القاعــدة رقــم 3/أ إلــى أنــه »عنــد تلقــي إعــان عــن موعــد إجــراءات 
امتحانــات التوجيهــي مــن المستشــار لشــؤون التعليــم في الإدارة المدنيــة، يقــوم مدير مصلحة الســجون 
بفحــص إمكانيــة إجــراء الامتحانــات في الســجون، مــن خــال دراســة جميــع الاعتبــارات الأمنيــة، 
والتشــاور مــع الجهــات ذات العاقــة«. وتســتكمل الفقــرة ب مــن المــادة ذاتهــا، مشــيرة إلــى أنــه 
بعــد إقــرار المديــر عمليــة إجــراء الامتحانــات، يتــم نقــل النمــاذج لمديــري الأقســام لغايــات تســجيل 

الســجناء الراغبــين في التقــدم لامتحــان.

ويتضــح مــن المــادة الســابقة، أن قضيــة التقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة، ترتبــط بتقديــر مديــر 
ــا  ــول إنه ــع للق ــا يدف ــة أم لا، وهــو م ــارات أمني ــاك أي اعتب ــا إذا كان هن مصلحــة الســجون حــول م
سياســة غيــر عادلــة، ومــن شــأنها أن تحــرم الكثيــر مــن الأســرى مــن الحــق في التعلــم بحجــة وجــود 
اعتبــارات أمنيــة، وهــو مــا أكدتــه ممارســات الاحتــال علــى أرض الواقــع، حيــث يشــير الأســير المحرر 
طــارق خضــر،30 إلــى »أن التطبيــق علــى أرض الواقــع يظهــر أن مــن حــق مديــر الســجن رفــض إجــراء 
الامتحــان في الســجن الــذي يديــره، وأنــه مــن حــق ضابــط القســم أو مســؤول الأمــن، شــطب أي اســم 
مــن أســماء الأســرى الذيــن تم تســجيلهم لامتحــان دون أن يوضــح أســباب هــذا المنــع«. وعليــه، فــإن 
ــة تقــديم الأســرى لامتحــان الثانويــة العامــة، وحرمانهــم مــن التقــدم بشــكل رســمي لامتحــان  عرقل
الثانويــة العامــة لمــا يزيــد علــى 8 ســنوات - وحتــى يومنــا هــذا - يؤكــد علــى إجحــاف هــذه السياســية.

وتشــير المــادة ج/1 مــن القواعــد ذاتهــا إلــى الشــروط الواجــب توافرهــا في الأســير لكــي يتمكــن مــن 
التقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة، وهــي: أن لا يكــون الأســير قــد تســبب باعتقالــه حتــى يتقــدم 
لامتحــان الثانويــة العامــة في الســجن، وأن يكــون الأســير محكومــاً أو معتقــاً إداريــاً، وأن لا يوجــد 
أي مانــع أمنــي أو انضباطــي يحــول دون مشــاركته في الامتحانــات، وهــو شــرط مرتبــط بمــا ســبق 

29  قواعد إدارة مصلحة السجون بخصوص التقدم لامتحان الثانوية العامة رقم 04.49.02، الفصل 04، ساري المفعول من تاريخ: 2009/5/11.

30  مقابلة مع الأسير المحرر طارق خضر، أجريت بتاريخ: 2019/10/1.
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ذكــره، حيــث إن هــذا الشــرط منــوط بمــا يشــار إليــه »بالوضــع الأمنــي«، وبالتالــي يمكــن حرمــان أي 
أســير مــن حقــه في التقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة مــن خــال التــذرع بالوضــع الأمنــي.  ويظهــر من 
المــواد الســابقة تعســف سياســات ســلطات الاحتــال الإســرائيلي في التعامــل مــع الأســرى، حيــث إنها 
غالبــاً مــا تقــرن الحقــوق التــي تمنحهــا للأســرى بعــدم وجــود أي مانــع أمنــي - كمــا تدعــي ســلطات 
ــع،  ــى أرض الواق ــه. وعل ــر الســجن وعــدم ممانعت ــران هــذه الحقــوق بمدي ــك اقت ــال - وكذل الاحت
وممــا يرويــه الأســرى، يتبــين أن اســتخدام ســلطات الاحتــال الحجــة الأمنيــة لحرمــان الأســرى مــن 
التعليــم، أو حرمــان الأســرى مــن التعليــم مــن خــال عــدم الحصــول علــى موافقــة مــن مديــر الســجن، 
هــي أكبــر بكثيــر مــن إمكانيــة الحصــول علــى تســهيات في هــذا المجــال. ومــن جانــب آخــر، فــإن 
اشــتراط قواعــد إدارة مصلحــة الســجون أن يكــون الأســير محكومــاً، هــو أيضــاً أمــر غيــر عــادل، 
وذلــك لأن إجــراءات المحاكــم العســكرية تســتغرق فتــرات زمنيــة طويلــة قــد تصــل إلــى عامــين، وعليــه 
فــإن اقتــران العمليــة التعليميــة للأســير بصــدور الحكــم عليــه، مــن الممكــن أن يحرمــه مــن اســتكمال 

تعليمــه لمــا يزيــد علــى عــام أو عامــين.

أمــا فيمــا يتعلــق بخيــار التخصــص، فنجــد أن إدارة مصلحــة الســجون قــد حــدّت مــن خيــار الأســرى 
وحصرتــه فقــط بالتعلــم الأدبــي، ففــي ظــل إقــرار مصلحــة الســجون لمنــع تعليــم مــادة الكيميــاء، أو 
الأحيــاء، أو الفيزيــاء، أو أي مواضيــع يوجــد فيهــا خطــر أمنــي، أصبــح الخيــار الوحيــد أمــام الأســرى 
هــو التقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة الأدبــي.31 ويظهــر جليــاً مــن هــذا، اســتبدادُ ســلطات الاحتــال، 
إذ مــا هــو الخطــر الأمنــي الــذي يمكــن أن يحصــل لقــاء دراســة الأســير للفــرع العلمــي عوضــاً عــن 

الفــرع الأدبــي؟!

نظمــت قواعــد إدارة مصلحــة الســجون بخصــوص الســجناء - آنفــة الذكــر- أيضــاً قضيــة التعليــم 
الجامعــي في الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية، ففــي القاعــدة رقــم 21/ط، نصــت علــى الســماح 
للســجناء بالتعلــم في إطــار الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية، وجــاءت قواعــد مصلحــة الســجون 
بخصــوص تعليــم الســجناء الأمنيــين في الجامعــة المفتوحــة رقــم 32،00/48/04 موضحــةً كيــف تتــم 
هــذه العمليــة، ففــي القاعــدة 1/أ منهــا، نصــت علــى أن تمكــن مصلحــة الســجون الســجناء الأمنيــين 
مــن التعليــم الأكاديمــي في إطــار الجامعــة المفتوحــة، وذلــك لغايــات توســيع ثقافتهــم في إطــار التعلــم 
بالمراســلة، وأن يكــون هــذا التعليــم لغايــات الحصــول علــى ألقــاب أكاديميــة. وأشــارت القاعــدة 3/أ 
مــن القواعــد ذاتهــا، إلــى أمــر في غايــة الأهميــة؛ وهــو اعتبــار تعليــم الســجناء الأمنيــين في الجامعــة 

31  القاعدة رقم )3( د.
32  قواعــد مصلحــة الســجون بخصــوص تعليــم الســجناء الأمنييــن فــي الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية 00/48/04، الفصــل 04، ســاري المفعــول مــن 

تاريــخ 2004/1/8، آخــر تحديــث بتاريــخ 2006/1/16.
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ذكــره، حيــث إن هــذا الشــرط منــوط بمــا يشــار إليــه »بالوضــع الأمنــي«، وبالتالــي يمكــن حرمــان أي 
أســير مــن حقــه في التقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة مــن خــال التــذرع بالوضــع الأمنــي.  ويظهــر من 
المــواد الســابقة تعســف سياســات ســلطات الاحتــال الإســرائيلي في التعامــل مــع الأســرى، حيــث إنها 
غالبــاً مــا تقــرن الحقــوق التــي تمنحهــا للأســرى بعــدم وجــود أي مانــع أمنــي - كمــا تدعــي ســلطات 
ــع،  ــى أرض الواق ــه. وعل ــر الســجن وعــدم ممانعت ــران هــذه الحقــوق بمدي ــك اقت ــال - وكذل الاحت
وممــا يرويــه الأســرى، يتبــين أن اســتخدام ســلطات الاحتــال الحجــة الأمنيــة لحرمــان الأســرى مــن 
التعليــم، أو حرمــان الأســرى مــن التعليــم مــن خــال عــدم الحصــول علــى موافقــة مــن مديــر الســجن، 
هــي أكبــر بكثيــر مــن إمكانيــة الحصــول علــى تســهيات في هــذا المجــال. ومــن جانــب آخــر، فــإن 
اشــتراط قواعــد إدارة مصلحــة الســجون أن يكــون الأســير محكومــاً، هــو أيضــاً أمــر غيــر عــادل، 
وذلــك لأن إجــراءات المحاكــم العســكرية تســتغرق فتــرات زمنيــة طويلــة قــد تصــل إلــى عامــين، وعليــه 
فــإن اقتــران العمليــة التعليميــة للأســير بصــدور الحكــم عليــه، مــن الممكــن أن يحرمــه مــن اســتكمال 

تعليمــه لمــا يزيــد علــى عــام أو عامــين.

أمــا فيمــا يتعلــق بخيــار التخصــص، فنجــد أن إدارة مصلحــة الســجون قــد حــدّت مــن خيــار الأســرى 
وحصرتــه فقــط بالتعلــم الأدبــي، ففــي ظــل إقــرار مصلحــة الســجون لمنــع تعليــم مــادة الكيميــاء، أو 
الأحيــاء، أو الفيزيــاء، أو أي مواضيــع يوجــد فيهــا خطــر أمنــي، أصبــح الخيــار الوحيــد أمــام الأســرى 
هــو التقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة الأدبــي.31 ويظهــر جليــاً مــن هــذا، اســتبدادُ ســلطات الاحتــال، 
إذ مــا هــو الخطــر الأمنــي الــذي يمكــن أن يحصــل لقــاء دراســة الأســير للفــرع العلمــي عوضــاً عــن 

الفــرع الأدبــي؟!

نظمــت قواعــد إدارة مصلحــة الســجون بخصــوص الســجناء - آنفــة الذكــر- أيضــاً قضيــة التعليــم 
الجامعــي في الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية، ففــي القاعــدة رقــم 21/ط، نصــت علــى الســماح 
للســجناء بالتعلــم في إطــار الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية، وجــاءت قواعــد مصلحــة الســجون 
بخصــوص تعليــم الســجناء الأمنيــين في الجامعــة المفتوحــة رقــم 32،00/48/04 موضحــةً كيــف تتــم 
هــذه العمليــة، ففــي القاعــدة 1/أ منهــا، نصــت علــى أن تمكــن مصلحــة الســجون الســجناء الأمنيــين 
مــن التعليــم الأكاديمــي في إطــار الجامعــة المفتوحــة، وذلــك لغايــات توســيع ثقافتهــم في إطــار التعلــم 
بالمراســلة، وأن يكــون هــذا التعليــم لغايــات الحصــول علــى ألقــاب أكاديميــة. وأشــارت القاعــدة 3/أ 
مــن القواعــد ذاتهــا، إلــى أمــر في غايــة الأهميــة؛ وهــو اعتبــار تعليــم الســجناء الأمنيــين في الجامعــة 

31  القاعدة رقم )3( د.
32  قواعــد مصلحــة الســجون بخصــوص تعليــم الســجناء الأمنييــن فــي الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية 00/48/04، الفصــل 04، ســاري المفعــول مــن 

تاريــخ 2004/1/8، آخــر تحديــث بتاريــخ 2006/1/16.
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المفتوحــة امتيــازاً يعطــى للأســرى بنــاءً علــى الســلوك الجيــد للأســير خــال فتــرة اعتقالــه، التــي 
تكــون وفقــاً لتقريــر المســؤولين. وأشــارت كذلــك في الفقــرة ب مــن المــادة ذاتهــا إلــى حــق مديــر 
الســجن بإلغــاء حــق أي ســجين مــن التعليــم أو فصلــه، وذلــك في أي وقــت يرتئيــه لأســباب أمنيــة أو 

ــة أو أســباب أخــرى. انضباطي

تظهــر الفقــرة الســابقة التعســف الــذي تتعامــل بــه ســلطات الاحتــال، وبخاصــة إدارة مصلحــة 
الســجون مــع الأســرى، حيــث إن إقرارهــا بــأن التعليــم ليــس حقــاً للأســرى، وإنمــا هــو امتيــاز، يعتبــر 
أمــراً في غايــة الخطــورة. ولا يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل إن إمكانيــة ســحب هــذا الحــق أو 
وقفــه أو إلغــاء أي مســاق أو فصــل الأســير لأســباب عــدة، بحيــث تشــمل هــذه الأســباب تقريــر 
ــا ســحب هــذا  ــاءً عليه ــي يمكــن بن ــرة الأســباب الت المســؤول في الســجن، مــن شــأنها أن توســع دائ

الحــق، وهــو مــا يؤكــد علــى سياســية الاحتــال الهادفــة إلــى حرمــان الأســرى مــن التعليــم.

أمــا فيمــا يتعلــق بالتســجيل في الجامعــة، فعلــى الأســير المعنــي بالتعلــم في الجامعــة المفتوحــة 
ــر الســجن، يشــير  ــى مدي ــر القســم إل ــاب رســمي مــن خــال مدي ــه كت الإســرائيلية، أن يقــوم بتوجي
فيــه إلــى أســماء وأرقــام المســاقات المعنــى بالتســجيل فيهــا،33 وأن يرفــق وثيقــة حقــوق وواجبــات 
الســجين موقعــة،34 ويقــوم مديــر الســجن بإقــرار الطلــب إذا كان الأســير مســتوفياً للشــروط.35 يلــي 
ذلــك تعبئــة الســجين طلــب التســجيل للجامعــة، وتفويــض يتيــح المجــال لســحب المبلــغ المطلــوب مــن 
الأمانــات الشــخصية.36 ويتلقــى رئيــس قســم التعليــم في الســجن، في بدايــة الفصــل، الكتــب المقــررة 
ــل  ــن، وبعــد الفحــص، تنق ــط الأم ــل ضاب ــن قب ــات فحــص المحتــوى م ــة المفتوحــة، لغاي ــن الجامع م
الكتــب والمــواد التعليميــة إلــى الســجن.37 إلا أن التطبيــق العملــي لهــذه النصــوص، وتجــارب الأســرى 
في هــذا الســياق، أشــارت إلــى أنــه، في العديــد مــن الأحيــان، حاولــت إدارة مصلحــة الســجون عرقلــة 
العمليــة التعليميــة مــن خــال تأخيــر إدخــال الكتــب أو المــواد التعليميــة، أو تحديــد كمياتهــا، أو تأخيــر 
اســتام وتســليم الوظائــف المطلوبــة مــن الأســرى، وفي أحيــان أخــرى حرمــت الأســرى مــن التســجيل 
للمســاقات بحجــة اكتمــال العــدد، وبالتالــي تم حرمــان العديــد مــن الأســرى مــن التعليــم إلــى حــين 
انتهــاء أســرى آخريــن مــن تعليمهــم، وتعمــد الإدارة نقــل الأســرى بشــكل متكــرر لغايــات عرقلــة العملية 
التعليميــة لهــم، ومثالهــا مــا يرويــه الأســير المحــرر رأفــت حمدونــة،38 الــذي يقــول إن الكتــب الجامعيــة 
كانــت تصــل متأخــرة، وفي بعــض الأحيــان تصــل بعــد مــرور شــهر وأكثــر علــى بــدء الفصــل الدراســي 

33  انظر: المادة 3/د/1 من قواعد مصلحة السجون بخصوص تعليم السجناء الأمنيين في الجامعة المفتوحة الإسرائيلية.
34  انظر: ملحق رقم 4 الذي يوضح نموذج وثيقة حقوق وواجبات السجين.

35  انظر: المادة 3/د/2.

36  انظر: المادة 3/د/3.
37  انظر: المادة 3/هـ/1.

38  مقابلة مع الأسير المحرر رأفت حمدونة، أجريت بتاريخ: 2019/6/27.
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- ســنعرج لاحقــاً علــى هــذا الموضــوع بشــكل تفصيلــي - وعليــه، فإنــه، وفي ظــل عــدم وجــود بدائــل 
للمــواد التعليميــة، أصبــح مــن الصعــب علــى الأســرى مواكبــة التعليــم كمــا هــو مفتــرض.

أمــا فيمــا يتعلــق بخيــارات الدراســة، فقــد أجــازت إدارة مصلحــة الســجون دراســة العلــوم الروحيــة 
وعلــم الاجتمــاع والإدارة والاقتصــاد وعلــم النفــس والعلــوم السياســية. ونصــت، بشــكل صريــح، 
علــى حظــر التعليــم للعلــوم الحياتيــة والعلــوم الطبيعيــة وعلــم الحاســوب والفيزيــاء، وكل مســاق 
آخــر مرفــق بمــواد مســاعدة ليســت أوراقــاً مثــل محفــر الرســم، وكل مجــال تعليــم يرتبــط الانتظــام 
ــي أتيحــت  ــة؛39 أي إن المجــالات الت ــة للإضــرار بأمــن الســجن، أو أمــن الدول ــه بإمكانيــات معقول ب

للأســرى كانــت محــدودة.

وعلــى الرغــم مــن الكفالــة الشــكلية التــي أقرتهــا هــذه النصــوص للحــد الأدنــى مــن التعليــم للأســرى، 
فــإن الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة، حاولــت مــراراً حرمــان الأســرى مــن التعليــم. واســتمرت هــذه 
المحــاولات، حيــث تشــكلت لجنــة وزاريــة إســرائيلية في آذار 2009 برئاســة وزيــر العــدل الإســرائيلي، 
التــي كان هدفهــا الأساســي دراســة أوضــاع الأســرى، وتقــديم اقتراحــات أكثــر قســوة بحقهــم، وذلــك 
لغايــات مضاعفــة معانــاة الأســرى، وتضييــق الخنــاق عليهــم، وجــل ذلك في إطار العقوبــات الجماعية 
ــة بمعــاودة حرمــان الأســرى مــن  ــم ممارســتها بحــق الأســرى وذويهــم. وقامــت هــذه اللجن ــي تت الت
التقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة، وذلــك تكــراراً لمــا قامــت بــه إدارة مصلحــة الســجون عــام 2007، 

بعــد قيــام حركــة حمــاس بأســر الجنــدي الإســرائيلي »جلعــاد شــاليط«.40

وفي العــام 2011، وتحديــداً بتاريــخ 23 حزيــران 2011، وبعــد حوالــي خمــس ســنوات مــن أســر 
حركــة حمــاس الجنــدي الإســرائيلي »جلعــاد شــاليط«، أعلــن نتنياهــو »رئيــس حكومــة الاحتــال في 
حينهــا وزعيــم حــزب الليكــود«، في خطــاب لــه، عــن تشــديد ظــروف اعتقــال الأســرى الفلســطينيين، 
ووصفهــم بـ»المخربــين«. وعبّــر نتنياهــو في خطابــه بــأن »الحفلــة انتهــت«، وأنــه لــن يكــون هنــاك 
أســرى يحملــون شــهادات ماجســتير أو بكالوريــوس متحصلــة في الســجن. وأشــار إلــى أن الأســرى 
الفلســطينيين يعيشــون في رفاهيــة، ويحصلــون علــى العديــد مــن الامتيــازات، ومنهــا قضيــة التعليــم، 
وعليــه فإنــه يــرى أن علــى إســرائيل احتــرام قوانينهــا والقوانــين الدوليــة فقــط، ومنــذ ذلــك اليــوم 

حتــى يومنــا هــذا، يحُــرم الأســرى مــن اســتكمال تعليمهــم في ســجون الاحتــال.41

39  انظر: ملحق رقم )7( الذي يظهر قائمة المجالات المسموح والممنوع تعلمها في الجامعة المفتوحة الإسرائيلية.
40  حق الأطفال الأسرى في التعليم.  دراسة صادرة عن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، 2010، ص 42.

41  انظر: موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، منشور بتاريخ 23 حزيران 2011، تمت آخر زيارة بتاريخ: 2019/9/28، متوفر على الرابط التالي:
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4086462,00.html
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ــي أتيحــت  ــة؛39 أي إن المجــالات الت ــة للإضــرار بأمــن الســجن، أو أمــن الدول ــه بإمكانيــات معقول ب

للأســرى كانــت محــدودة.

وعلــى الرغــم مــن الكفالــة الشــكلية التــي أقرتهــا هــذه النصــوص للحــد الأدنــى مــن التعليــم للأســرى، 
فــإن الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة، حاولــت مــراراً حرمــان الأســرى مــن التعليــم. واســتمرت هــذه 
المحــاولات، حيــث تشــكلت لجنــة وزاريــة إســرائيلية في آذار 2009 برئاســة وزيــر العــدل الإســرائيلي، 
التــي كان هدفهــا الأساســي دراســة أوضــاع الأســرى، وتقــديم اقتراحــات أكثــر قســوة بحقهــم، وذلــك 
لغايــات مضاعفــة معانــاة الأســرى، وتضييــق الخنــاق عليهــم، وجــل ذلك في إطار العقوبــات الجماعية 
ــة بمعــاودة حرمــان الأســرى مــن  ــم ممارســتها بحــق الأســرى وذويهــم. وقامــت هــذه اللجن ــي تت الت
التقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة، وذلــك تكــراراً لمــا قامــت بــه إدارة مصلحــة الســجون عــام 2007، 

بعــد قيــام حركــة حمــاس بأســر الجنــدي الإســرائيلي »جلعــاد شــاليط«.40

وفي العــام 2011، وتحديــداً بتاريــخ 23 حزيــران 2011، وبعــد حوالــي خمــس ســنوات مــن أســر 
حركــة حمــاس الجنــدي الإســرائيلي »جلعــاد شــاليط«، أعلــن نتنياهــو »رئيــس حكومــة الاحتــال في 
حينهــا وزعيــم حــزب الليكــود«، في خطــاب لــه، عــن تشــديد ظــروف اعتقــال الأســرى الفلســطينيين، 
ووصفهــم بـ»المخربــين«. وعبّــر نتنياهــو في خطابــه بــأن »الحفلــة انتهــت«، وأنــه لــن يكــون هنــاك 
أســرى يحملــون شــهادات ماجســتير أو بكالوريــوس متحصلــة في الســجن. وأشــار إلــى أن الأســرى 
الفلســطينيين يعيشــون في رفاهيــة، ويحصلــون علــى العديــد مــن الامتيــازات، ومنهــا قضيــة التعليــم، 
وعليــه فإنــه يــرى أن علــى إســرائيل احتــرام قوانينهــا والقوانــين الدوليــة فقــط، ومنــذ ذلــك اليــوم 

حتــى يومنــا هــذا، يحُــرم الأســرى مــن اســتكمال تعليمهــم في ســجون الاحتــال.41

39  انظر: ملحق رقم )7( الذي يظهر قائمة المجالات المسموح والممنوع تعلمها في الجامعة المفتوحة الإسرائيلية.
40  حق الأطفال الأسرى في التعليم.  دراسة صادرة عن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، 2010، ص 42.

41  انظر: موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، منشور بتاريخ 23 حزيران 2011، تمت آخر زيارة بتاريخ: 2019/9/28، متوفر على الرابط التالي:
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4086462,00.html
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ويــرى المتأمــل في خطــاب بنيامــين نتنياهــو، الإشــكالية الكبيــرة التــي يطرحهــا هــذا الخطــاب، 
حيــث يشــير نتنياهــو إلــى أنــه علــى إســرائيل احتــرام قوانينهــا والقوانــين الدوليــة فقــط، ولكــن 
هــذه القوانــين تؤكــد علــى الحــق في التعليــم. فكمــا أشــرنا ســابقاً، نصــت قواعــد مصلحــة الســجون 
علــى حــق الأســرى في التقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة، وكذلــك علــى التعلــم في الجامعــة المفتوحــة 
الإســرائيلية - وإن كان ذلــك مشــروطاً كمــا تدعــي إســرائيل بالوضــع الأمنــي للأســير وغيــره 
مــن المحــددات. ومــن جهــة أخــرى، فقــد أشــارت المواثيــق الدوليــة المختلفــة، إلــى حــق الأســرى في 
التعليــم، وأكــدت علــى أهميــة أن تقــوم الدولــة الحاجــزة للحريــة بتوفيــر مختلــف الســبل التــي تمكــن 
الأســرى مــن اســتكمال تعليمهــم. وعليــه، وفي ظــل الممارســات الإســرائيلية التــي لا تلتــزم بــأيٍّ مــن 
هــذه القوانــين، يظهــر جليــاً مــا تقــوم بــه الحكومــة الإســرائيلية مــن انتهــاك لحــق الأســرى في التعلــم.

مــع هــذه الخطــوة التــي حرمــت مئــات الأســرى مــن التعلــم أو اســتكمال مســيرتهم التعليميــة، تأثــر 
ــى  ــم كان يمــلأ وقتهــم، وكان يشــعرهم بأنهــم قــادرون عل ــر، وبخاصــة أن التعل الأســرى بشــكل كبي
تحقيــق إنجــازات وهــم داخــل جــدران الســجن، الأمــر كان يحفزهــم علــى الدراســة لســاعات طويلــة، 
والنقــاش الدائــم للواجبــات الدراســية. هــذا، وقــد أثــرت خطــوة نتنياهــو علــى الأســرى، حيــث 
أشــعرتهم بــأن نضالهــم الطويــل لتحصيــل الحــق في التعليــم قــد ذهــب هبــاءً، وبخاصــة أن مجموعــة 
مــن الأســرى كانــوا قــد اجتــازوا العديــد مــن المســاقات في الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية، ولــم 
يتبــقَّ علــى تخرجهــم ســوى مســاقات قليلــة. دفــع هــذا الأمــر ثاثــة مــن الأســرى، آنــذاك، إلــى 
تقــديم اســتئناف إلــى المحكمــة العليــا لاحتــال، وهــم: ســعيد صالــح، راوي ســلطاني، محمــد 
يونــس. وتم التقــدم بهــذه الالتماســات42 مــن خــال ثــاث منظمــات حقوقيــة، وهــي عيــادة حقــوق 
الأســرى التابعــة لكليــة الحقــوق في جامعــة حيفــا، ومركــز عدالــة المركــز القانونــي لحقــوق الأقليــة 
ــة حقــوق المواطــن في إســرائيل. وتم التقــدم بهــذه الالتماســات ضــد  ــة في إســرائيل، وجمعي العربي
إدارة مصلحــة الســجون، ودولــة إســرائيل، ووزارة الأمــن الداخلــي، والجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية. 
وطالــب الأســرى، مــن خــال هــذه الاســتئنافات، بالســماح لهــم باســتكمال تعليمهــم الجامعــي، وإلغــاء 
قــرار الحكومــة في هــذا الصــدد، وبخاصــة أن الأســرى الجنائيــين سُــمح لهــم باســتكمال تعليمهــم 
كالمعتــاد. فشــرح الأســرى في التماســاتهم أن هنــاك تمييــزاً مــا بــين الأســرى الفلســطينيين الأمنيــين 
والأســرى الجنائيــين، بحيــث يتــم الســماح للجنائيــين باســتكمال تعليمهــم، بخــاف الأســرى الأمنيين، 

42  تقــدم الأســير راوي ســلطاني بالتماســه بتاريــخ 2012/3/26.  بالإمــكان الاطــاع علــى الالتمــاس بالكامــل عبــر موقــع المركــز القانونــي لحقــوق الأقليــة العربيــة فــي إســرائيل 
)عدالــة(، تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ: 2019/1/15، متوفــر علــى الرابــط التالي:

http//:www.adalah.org/uploads/oldfiles/Public/file/Sultani_Request_for_permission_to_appeal.2_20%pdf
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وأن هــذا التمييــز ينطــوي علــى حرمــان الأســرى مــن حقوقهــم نتيجــة لتصنيــف ســلطات الاحتــال 
لهــم.  وعنــى الأســرى بذلــك أن مــا تقــوم بــه »إســرائيل« مــن تصنيــف للأســرى علــى أســاس أمنــي 

أو جنائــي، أدى، بالمحصلــة، إلــى حرمانهــم مــن هــذه الحقــوق.43

ــداً لسياســة الحكومــة الإســرائيلية،  ــث جــاء قــرار المحكمــة مؤي ــم تنجــح محــاولات الأســرى، حي ل
حيــث خلصــت المحكمــة بتاريــخ 24 كانــون الأول 2012، إلــى أن قــرار الحكومــة الإســرائيلية لا يحمــل 
أي تمييــز مفــروض بــين الأســرى الأمنيــين والجنائيــين، رافضــةً بذلــك الاســتئنافات المقدمــة دون 
تعليــل الأســباب، تاركــة المجــال لاســتئناف القــرار. وعليــه، توجــه الأســرى في كانــون الثانــي 2013، 
بطلــب إلــى المحكمــة العليــا لعقــد جلســات إضافيــة بهيئــة قضائيــة موســعة للبــت بقــرار المحكمــة 
العليــا الســابق. وأكــد الأســرى، في هــذا الصــدد، علــى أن الإبقــاء علــى قــرار المحكمــة مــن شــأنه أن 
يــؤدي إلــى تــآكل حقيقــي في المبــدأ الأساســي في التشــريعات المتعلقــة بالســجناء الــذي يتلخــص في أن 
حقــوق الإنســان لا تنتهــي عنــد بوابــة الســجن، وبخاصــة أن قــرارات المحكمــة العليــا الســابقة تنــص 
علــى أن المــس بحقــوق الأســير هــو أمــر غيــر قانونــي إلا إذا كانــت هنــاك مبــررات جديــة تهــدف إلــى 

الحفــاظ علــى النظــام العــام والوضــع الأمنــي في الســجن.44

ــا النهائــي وغيــر القابــل لاســتئناف45 في  وفي تاريــخ 14 نيســان 2015، صــدر قــرار المحكمــة العلي
هــذا الصــدد برفــض الالتمــاس الــذي قدمــه الأســرى، إلا أن هيئــة المحكمــة اختلفــت فيمــا بينهــا 
حــول قضيــة تحديــد آليــة الفحــص الفــردي لــكل أســير يتقــدم بطلــب لالتحــاق بالجامعــة المفتوحــة، 
أو الاكتفــاء بالمنــع الكلــي.46 وفي هــذا الصــدد، جــاء علــى لســان رئيســة المحكمــة، آنــذاك، القاضيــة 
»مريــام نائــور«، أنــه لا يمكــن فــرض تقييــدات علــى الأســرى بشــكل اعتباطــي، وأن أي قــرار مــن إدارة 
الســجون يجــب أن يكــون »تناســبياً ومعقــولاً«. واســتكملت مشــيرة إلــى أن القــرارات الســابقة أجــازت 
وجــود اختــاف مــن حيــث ظــروف الســجن فيمــا بــين الأســرى الأمنيــين والأســرى الجنائيــين، إلا 
ــا  ــا فيم ــازات.47 أم ــوق أو الامتي ــاً لســلب الحق ــر ســبباً كافي ــاً، لا يعتب ــون الأســير أســيراً أمني أن ك
يتعلــق بســبب رفــض الالتمــاس، فأشــارت القاضيــة إلــى أن الأســرى لــم يتمكنــوا مــن تفنيــد ادّعــاءات 
الأجهــزة الأمنيــة بــأن تمويــل التعليــم العالــي كان يتــم مــن قبــل منظمــات إرهابيــة. ومــع ذلــك أشــارت 
إلــى أنــه مــن الأجــدر أن تقــوم ســلطات الســجن بوضــع آليــة لفحــص التمويــل بشــكل فــردي لــكل 

43  انظر: قرار المحكمة العليا الإسرائيلية رقم 204/13، تمت آخر زيارة بتاريخ: 2019/10/20، متوفر على الرابط التالي:
http//:elyon2.court.gov.il/files/002/040/13/C25.13002040/C25.pdf
44  الأســرى الأمنيــون يطالبــون بجلســة إضافيــة فــي العليــا للســماح لهــم باســتكمال تعليمهــم الجامعــي، منشــور علــى موقــع المركــز القانونــي لحمايــة حقــوق الأقليــة العربيــة فــي 

https://www.adalah.org/ar/content/view/1531إســرائيل )عدالــة(، تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ: 2019/12/12، متوفــر علــى الرابــط التالــي:
45http//:elyon2.court.gov.il/files/002/040/13/C25.13002040/C25.pdf  انظر: قرار المحكمة العليا رقم 204/13، منشور على الرابط التالي:

46https://www.adalah.org/ar/content/view/8521  المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل )عدالة(، انظر الموقع الإلكتروني:
47  مختارات من الصحافة العبرية، منشور على موقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية، تمت آخر زيارة بتاريخ: 2019/12/25، متوفر على الرابط التالي:

https://www.palestine-studies.org/daily/mukhtarat-view/188917
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وأن هــذا التمييــز ينطــوي علــى حرمــان الأســرى مــن حقوقهــم نتيجــة لتصنيــف ســلطات الاحتــال 
لهــم.  وعنــى الأســرى بذلــك أن مــا تقــوم بــه »إســرائيل« مــن تصنيــف للأســرى علــى أســاس أمنــي 

أو جنائــي، أدى، بالمحصلــة، إلــى حرمانهــم مــن هــذه الحقــوق.43

ــداً لسياســة الحكومــة الإســرائيلية،  ــث جــاء قــرار المحكمــة مؤي ــم تنجــح محــاولات الأســرى، حي ل
حيــث خلصــت المحكمــة بتاريــخ 24 كانــون الأول 2012، إلــى أن قــرار الحكومــة الإســرائيلية لا يحمــل 
أي تمييــز مفــروض بــين الأســرى الأمنيــين والجنائيــين، رافضــةً بذلــك الاســتئنافات المقدمــة دون 
تعليــل الأســباب، تاركــة المجــال لاســتئناف القــرار. وعليــه، توجــه الأســرى في كانــون الثانــي 2013، 
بطلــب إلــى المحكمــة العليــا لعقــد جلســات إضافيــة بهيئــة قضائيــة موســعة للبــت بقــرار المحكمــة 
العليــا الســابق. وأكــد الأســرى، في هــذا الصــدد، علــى أن الإبقــاء علــى قــرار المحكمــة مــن شــأنه أن 
يــؤدي إلــى تــآكل حقيقــي في المبــدأ الأساســي في التشــريعات المتعلقــة بالســجناء الــذي يتلخــص في أن 
حقــوق الإنســان لا تنتهــي عنــد بوابــة الســجن، وبخاصــة أن قــرارات المحكمــة العليــا الســابقة تنــص 
علــى أن المــس بحقــوق الأســير هــو أمــر غيــر قانونــي إلا إذا كانــت هنــاك مبــررات جديــة تهــدف إلــى 

الحفــاظ علــى النظــام العــام والوضــع الأمنــي في الســجن.44

ــا النهائــي وغيــر القابــل لاســتئناف45 في  وفي تاريــخ 14 نيســان 2015، صــدر قــرار المحكمــة العلي
هــذا الصــدد برفــض الالتمــاس الــذي قدمــه الأســرى، إلا أن هيئــة المحكمــة اختلفــت فيمــا بينهــا 
حــول قضيــة تحديــد آليــة الفحــص الفــردي لــكل أســير يتقــدم بطلــب لالتحــاق بالجامعــة المفتوحــة، 
أو الاكتفــاء بالمنــع الكلــي.46 وفي هــذا الصــدد، جــاء علــى لســان رئيســة المحكمــة، آنــذاك، القاضيــة 
»مريــام نائــور«، أنــه لا يمكــن فــرض تقييــدات علــى الأســرى بشــكل اعتباطــي، وأن أي قــرار مــن إدارة 
الســجون يجــب أن يكــون »تناســبياً ومعقــولاً«. واســتكملت مشــيرة إلــى أن القــرارات الســابقة أجــازت 
وجــود اختــاف مــن حيــث ظــروف الســجن فيمــا بــين الأســرى الأمنيــين والأســرى الجنائيــين، إلا 
ــا  ــا فيم ــازات.47 أم ــوق أو الامتي ــاً لســلب الحق ــر ســبباً كافي ــاً، لا يعتب ــون الأســير أســيراً أمني أن ك
يتعلــق بســبب رفــض الالتمــاس، فأشــارت القاضيــة إلــى أن الأســرى لــم يتمكنــوا مــن تفنيــد ادّعــاءات 
الأجهــزة الأمنيــة بــأن تمويــل التعليــم العالــي كان يتــم مــن قبــل منظمــات إرهابيــة. ومــع ذلــك أشــارت 
إلــى أنــه مــن الأجــدر أن تقــوم ســلطات الســجن بوضــع آليــة لفحــص التمويــل بشــكل فــردي لــكل 

43  انظر: قرار المحكمة العليا الإسرائيلية رقم 204/13، تمت آخر زيارة بتاريخ: 2019/10/20، متوفر على الرابط التالي:
http//:elyon2.court.gov.il/files/002/040/13/C25.13002040/C25.pdf
44  الأســرى الأمنيــون يطالبــون بجلســة إضافيــة فــي العليــا للســماح لهــم باســتكمال تعليمهــم الجامعــي، منشــور علــى موقــع المركــز القانونــي لحمايــة حقــوق الأقليــة العربيــة فــي 

https://www.adalah.org/ar/content/view/1531إســرائيل )عدالــة(، تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ: 2019/12/12، متوفــر علــى الرابــط التالــي:
45http//:elyon2.court.gov.il/files/002/040/13/C25.13002040/C25.pdf  انظر: قرار المحكمة العليا رقم 204/13، منشور على الرابط التالي:

46https://www.adalah.org/ar/content/view/8521  المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل )عدالة(، انظر الموقع الإلكتروني:
47  مختارات من الصحافة العبرية، منشور على موقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية، تمت آخر زيارة بتاريخ: 2019/12/25، متوفر على الرابط التالي:

https://www.palestine-studies.org/daily/mukhtarat-view/188917
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أســير، وهــو مــا ســاندها فيــه اثنــان مــن القضــاة همــا »ســليم جبــران«، و»اســتر حيــوت«، فيمــا 
عارضهــا أربعــة قضــاة آخريــن، مــا حســم الأمــر لصالــح الادّعــاء المتبنــي موقــف الجهــات الأمنيــة.

ــن رفــض  ــذي يتضــح م ــز ضــد الأســرى الفلســطينيين، ال ــرى، وبوضــوح، التميي ــا ن ــل، فإنن وبالمقاب
رئيــس المحكمــة العليــا الأســبق القاضــي »آشــر غرونيــس« مــا أشــار إليــه الأســرى في التماســهم جملةً 
وتفصيــاً، مســتنداً في ذلــك إلــى أن التمييــز بــين الأســرى الأمنيــين والجنائيــين هــو تمييــز قانونــي 
وشــرعي، وعليــه، فــإن قــرار المنــع الكلــي للتعليــم هــو قــرار معقــول. اليــوم وبعــد ثمانيــة أعــوام مــن 
إتمــام صفقــة تبــادل »وفــاء الأحــرار«،48 لــم يتغيــر أي شــيء فيمــا يتعلــق بالوضــع التعليمــي للأســرى، 
الأمــر الــذي يظهــر أن قــرار الحكومــة الإســرائيلية كان مدفوعــاً بنزعــة قوميــة انتقاميــة عنصريــة 
تهــدف، بشــكل أساســي، إلــى الانتقــام مــن الأســرى ومحاولــة ردعهــم لا أكثــر، فعــودة الجنــدي 
ــى هــذه السياســة الإســرائيلية.   ــد عل ــى الســجون، يؤك ــم إل ــاد شــاليط«، وعــدم إرجــاع التعلي »جلع
أضــف إلــى ذلــك أن احتجــاج حكومــة الاحتــال بوقــف التعليــم لأســباب أمنيــة مــن شــأنه أن يطــرح 
ــدارس؟  ــات والم ــد يســببه التحــاق الأســرى بالجامع ــذي ق ــي ال ــة الخطــر الأمن تســاؤلاً حــول ماهي
ــر مصلحــة الســجون وتحــت ســيطرتها، وفي ظــل  ــم بشــكل كامــل عب ــة تت ــة التعليمي ومــع أن العملي
الرفــض الإســرائيلي لتعليــم الأســرى في الجامعــات الفلســطينية الــذي جعــل خيارهــم الوحيــد هــو 
الدراســة في الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية، التــي تقــوم بتدريــس الروايــة الإســرائيلية، تصبــح حجــة 

الاحتــال، في هــذا الصــدد، حجــة واهيــة لا أســاس لهــا مــن الصحــة.

ولــم تقــف ســلطات الاحتــال الإســرائيلي عنــد هــذا الحــد، ففــي كانــون الأول 2017، قــدم رئيــس 
حــزب »إســرائيل بيتنــا« »روبــرت اليطــوف« مشــروع قانــون لحرمــان الأســرى مــن »الامتيــاز« - 
ــم الجامعــي  ــى الرغــم مــن أن التعلي ــه عل ــوح لهــم للدراســة في الجامعــة، وأن ــره- الممن بحســب تعبي
»الرســمي« غيــر مفعــل، فــإن مشــروع القانــون يقتــرح منــع الأســرى مــن التعليــم بموجــب القانــون؛ أي 
بتعديــل لوائــح مصلحــة الســجون.49 ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن هــذا المقتــرح هــو في غايــة الخطــورة، 
لأنــه يطالــب بتعديــل قواعــد إدارة مصلحــة الســجون لتلغــي النصــوص التــي تكفــل للأســرى الحــق 
في التعليــم،50 وبالتالــي فــإن منــع الأســرى لــن يكــون بنــاء علــى قــرار المحكمــة العليــا وقــرار الحكومــة 
فقــط، وإنمــا ســيمتد ذلــك ليشــمل المنــع مــن خــال النصــوص القانونيــة، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن 

يحــد أي إمكانيــة لمطالبــة الأســرى بالتعليــم وفقــاً لقواعــد إدارة مصلحــة الســجون.
48  عقــب أســر حركــة حمــاس للجنــدي الإســرائيلي »جلعــاد شــاليط«، والمفاوضــات التــي اســتمرت لمــا يقــارب خمســة أعــوام، تمــت صفقــة تبــادل »وفــاء الأحــرار« فــي شــهر 

تشــرين الأول عــام 2011، حيــث تــم فــي هــذه الصفقــة الإفــراج عــن مــا يقــارب 1050 أســيراً فلســطينياً، فــي مقابــل إعــادة الجنــدي الإســرائيلي جلعــاد شــاليط.
49  مشــروع قانــون إســرائيلي لحرمــان الأســرى مــن التعليــم، منشــور علــى موقــع الجزيــرة بتاريــخ: 2019/1/24، تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ: 2019/11/1، متوفــر علــى 

.https://bit.ly/36nW2Ze :ــي ــط التال الراب
50  مقالة منشورة على موقع إسرائيل اليوم، منشورة بتاريخ: 2017/1/19، تمت آخر زيارة بتاريخ: 2019/12/14، متوفر على الرابط التالي:

https://www.israelhayom.co.il/article/445365
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خاصــة القــول، إن القواعــد القانونيــة التــي تنظــم عمــل إدارة مصلحــة الســجون قــد وضعــت 
نصوصــاً خاصــة لتنظــم تعليــم الأســرى في الســجون، وشــملت هــذه النصــوص التقــدم لامتحــان 
الثانويــة العامــة، والتعلــم مــن خــال الالتحــاق بالجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية، لكــن هــذه النصــوص 
ــه، وفي ظــل  ــي مــن الممكــن ســحبه لأســباب عــدة. وعلي ــاز، وبالتال ــم مجــرد امتي ــرت أن التعلي اعتب
التحريــض المتزايــد ضــد الأســرى وضغــط الحكومــات الإســرائيلية المتتابعــة علــى الأســرى بحجــة 
ــع، ضربــت  ــم الرســمي. وبهــذا المن الوضــع السياســي الراهــن، حــرم الأســرى مــن حقهــم في التعلي
إســرائيل المواثيــق الدوليــة والنصــوص التــي كفلــت هــذا الحــق بعــرض الحائــط، متجاهلــة أي حمايــة 

دوليــة أفــردت لهــذا الحــق.
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خاصــة القــول، إن القواعــد القانونيــة التــي تنظــم عمــل إدارة مصلحــة الســجون قــد وضعــت 
نصوصــاً خاصــة لتنظــم تعليــم الأســرى في الســجون، وشــملت هــذه النصــوص التقــدم لامتحــان 
الثانويــة العامــة، والتعلــم مــن خــال الالتحــاق بالجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية، لكــن هــذه النصــوص 
ــه، وفي ظــل  ــي مــن الممكــن ســحبه لأســباب عــدة. وعلي ــاز، وبالتال ــم مجــرد امتي ــرت أن التعلي اعتب
التحريــض المتزايــد ضــد الأســرى وضغــط الحكومــات الإســرائيلية المتتابعــة علــى الأســرى بحجــة 
ــع، ضربــت  ــم الرســمي. وبهــذا المن الوضــع السياســي الراهــن، حــرم الأســرى مــن حقهــم في التعلي
إســرائيل المواثيــق الدوليــة والنصــوص التــي كفلــت هــذا الحــق بعــرض الحائــط، متجاهلــة أي حمايــة 

دوليــة أفــردت لهــذا الحــق.

28
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المبحث الثالث:
الحياة الثقافية والتعليمية للأسرى في سجون الاحتال قبل أوسلو وإنجازات الحركة الأسيرة

عانــت الحركــة الأســيرة علــى مــدار الســنوات مــن أوضــاع معيشــية وظــروف اعتقــال قاســية، تم فيهــا 
تغييــب العديــد مــن حقوقهــم، ومثالهــا الحــق في التعليــم. وعلــى الرغــم مــن تجاهــل ســلطات الاحتــال 
وإدارة الســجون لهــذه القضيــة، فــإن التعليــم كان مــن القضايــا التــي لــم تغــب يومــاً عــن لائحــة مطالــب 
ــم.51 وفي ظــل سياســات  ــب الأســرى بحقهــم في التعلي الأســرى، ففــي كل فرصــة ســنحت لهــم، طال
الاحتــال المختلفــة، ابتكــر الأســرى العديــد مــن الوســائل لمواجهــة سياســة الاحتال الممنهجــة القائمة 
علــى إفــراغ الأســير الفلســطيني مــن محتــواه الثقــافي والنضالــي، فــكان مــن هــذه الوســائل اللجــوء 
إلــى الجلســات الثقافيــة، والتعلــم الذاتــي، وتأســيس مكتبــات في الســجون، والتفاهــم مــع الجامعــات 

الفلســطينية والجامعــات العربيــة المختلفــة لغايــات اســتكمال الدراســات الجامعيــة.

فعلــى ســبيل المثــال، اعتــادت الكثيــر مــن الفصائــل السياســية المحافظــة علــى الجلســات التثقيفيــة 
والتنظيميــة، فكانــت هــذه الجلســات إلزاميــة لــدى العديــد مــن التنظيمــات، واعتــاد الأســرى الالتــزام 
بحضورهــا. كانــت الجلســات الثقافيــة، آنــذاك، عامــة، وتتــم علــى مســتوى الغــرف، وارتكــزت علــى 
تثقيــف الأســرى في جوانــب فكريــة وتنظيميــة، مــع التركيــز علــى تنــاول قضايــا الوضــع السياســي 
الراهــن. فكانــت هــذه الطريقــة أولــى الوســائل التــي لجــأوا إليهــا بعيــداً عــن أعــين المحتــل لغايــات 
شــحذ همــم الأســرى وتقويتهــم وتثقيفهــم. ويســتعرض الأســير المحــرر وســام رفيــدي52 تجربتــه 
مشــيراً إلــى أنــه، وفي فتــرة اعتقالــه، كان هنــاك برامــج ثقــافي معتمــد قائــم علــى تثقيــف الأســرى 

51  مســلمة ثابــت.  الواقــع التعليمــي للأســرى الفلســطينيين فــي ســجون الاحتــال الإســرائيلي )ســجن هداريــم دراســة حالــة(، )رام الله: هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن، 
2016(، ص21.

52  مقابلة مع الأسير المحرر وسام رفيدي، باحث ومحاضر متفرغ في جامعة بيت لحم، أجريت بتاريخ: 2019/7/9.
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في مجــالات متنوعــة، تشــمل النظــام الماركســي، وتاريــخ فلســطين، والتاريــخ السياســي، كمــا يتطــرق 

البرنامــج إلــى الشــعر، والروايــة، والأدب، والفلســفة، ونظريــة بنــاء الأحــزاب وآلياتهــا.

ولــم تكــن الجلســات الثقافيــة هــي وســيلة الأســرى الوحيــدة للتمــرد على سياســات الاحتــال الهادفة 
إلــى عزلهــم اجتماعيــاً وثقافيــاً، حيــث نجــح الأســرى في إدخــال الورقــة والقلــم، وفيمــا بعــد قامــوا 
بإدخــال الكتــب إلــى الســجون - وجــل ذلــك كان بطــرق ســرية - وذلــك علــى الرغــم ممــا كانــت تقــوم 
بــه الإدارة مــن معاقبــة للأســرى الذيــن يخالفــون قواعــد الســجون؛ ســواء أكان ذلــك بالضــرب أم 
العــزل لمــن تجــد لديــه ورقــة أو قلمــاً، إلا أن هــذا لــم يثنهــم عــن إكمــال طريقهــم في انتــزاع حقوقهــم 
واحــداً تلــو والآخــر. فقــام الأســرى بتنظيــم أنفســهم لخــوض إضرابــات عــن الطعــام احتجاجــاً 
علــى ظــروف معيشــتهم، ومثالهــا إضــراب ســجن الرملــة بتاريــخ 18 شــباط 1969، الــذي اســتمر 11 
يومــاً، وكذلــك إضــراب معتقــل كفــار يونــا بالتاريــخ ذاتــه، الــذي اســتمر ثمانيــة أيــام، حيــث كان مــن 
ضمــن مطالــب كا الإضرابــين، إدخــال القرطاســية إلــى الســجون. وعلــى إثــر هذيــن الإضرابــين، تم 
الســماح بإدخــال كميــة قليلــة مــن القرطاســية للأســرى مــن أجــل كتابــة الرســائل للأهــل. تــا هذيــن 
الإضرابــين إضــراب الأســرى في ســجن عســقان بتاريــخ 5 تمــوز 1970، الــذي اســتمر ســبعة أيــام، 
وطالــب الأســرى فيــه بإدخــال القرطاســية إلــى الســجن، ووعــدت الإدارة بتحقيــق مطالــب الأســرى، 
إلا أنهــا، فيمــا بعــد، تنصلــت مــن ذلــك، الأمــر الــذي دفــع الأســرى في ســجن عســقان بتاريــخ 
ــة  ــات تحســين الشــروط الاعتقالي ــام لغاي ــوح عــن الطع ــى الإضــراب المفت ــون الأول 1976، إل 11 كان
لهــم. واســتمر هــذا الإضــراب إلــى مــا يقــارب 45 يومــاً، وكان مــن نتائجــه ســماح الإدارة بإدخــال 

القرطاســية إلــى الســجن، وتســلم الأســرى مكتبــة الســجن.53

هــذا وقــد أضــرب الأســرى في ســجن نفحــة الصحــراوي بتاريــخ 14 تمــوز 1980 لمــدة 32 يومــاً، 
ــة لعــزل قيــادة الحركــة الأســيرة عــن  ــى مــا قامــت بــه ســلطات الاحتــال مــن محاول احتجاجــاً عل
الحركة الأســيرة نفســها، وواجهت الإدارة هذا الإضراب بشــكل أقســى من المعتاد، فقامت بمواجهة 
الأســرى المضربــين عــن الطعــام بشــكل عنيــف، واســتعملت أســلوب التغذيــة القســرية مــع الأســرى 
ــى استشــهاد الأســيرين راســم حــاوة  ــذي أدى إل ــام، الأمــر ال ــم عــن الطع ــوا إضرابه ــن واصل الذي
وعلــي الجعفــري. وبعــد عامــين، استشــهد الأســير اســحق مراغــة نتيجــة مضاعفــات الإضــراب 
والتغذيــة القســرية. ومــع تواصــل الإضــراب وانضمــام العديــد مــن الســجون الأخــرى إليــه، قامــت 

53  أشــهر الإضرابــات عــن الطعــام، منشــور علــى موقــع مركــز المعلومــات الوطنــي الفلســطيني »وفــا«، تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ: 2019/11/15، 
.http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3796 :متوفــر علــى الرابــط التالــي
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في مجــالات متنوعــة، تشــمل النظــام الماركســي، وتاريــخ فلســطين، والتاريــخ السياســي، كمــا يتطــرق 

البرنامــج إلــى الشــعر، والروايــة، والأدب، والفلســفة، ونظريــة بنــاء الأحــزاب وآلياتهــا.

ولــم تكــن الجلســات الثقافيــة هــي وســيلة الأســرى الوحيــدة للتمــرد على سياســات الاحتــال الهادفة 
إلــى عزلهــم اجتماعيــاً وثقافيــاً، حيــث نجــح الأســرى في إدخــال الورقــة والقلــم، وفيمــا بعــد قامــوا 
بإدخــال الكتــب إلــى الســجون - وجــل ذلــك كان بطــرق ســرية - وذلــك علــى الرغــم ممــا كانــت تقــوم 
بــه الإدارة مــن معاقبــة للأســرى الذيــن يخالفــون قواعــد الســجون؛ ســواء أكان ذلــك بالضــرب أم 
العــزل لمــن تجــد لديــه ورقــة أو قلمــاً، إلا أن هــذا لــم يثنهــم عــن إكمــال طريقهــم في انتــزاع حقوقهــم 
واحــداً تلــو والآخــر. فقــام الأســرى بتنظيــم أنفســهم لخــوض إضرابــات عــن الطعــام احتجاجــاً 
علــى ظــروف معيشــتهم، ومثالهــا إضــراب ســجن الرملــة بتاريــخ 18 شــباط 1969، الــذي اســتمر 11 
يومــاً، وكذلــك إضــراب معتقــل كفــار يونــا بالتاريــخ ذاتــه، الــذي اســتمر ثمانيــة أيــام، حيــث كان مــن 
ضمــن مطالــب كا الإضرابــين، إدخــال القرطاســية إلــى الســجون. وعلــى إثــر هذيــن الإضرابــين، تم 
الســماح بإدخــال كميــة قليلــة مــن القرطاســية للأســرى مــن أجــل كتابــة الرســائل للأهــل. تــا هذيــن 
الإضرابــين إضــراب الأســرى في ســجن عســقان بتاريــخ 5 تمــوز 1970، الــذي اســتمر ســبعة أيــام، 
وطالــب الأســرى فيــه بإدخــال القرطاســية إلــى الســجن، ووعــدت الإدارة بتحقيــق مطالــب الأســرى، 
إلا أنهــا، فيمــا بعــد، تنصلــت مــن ذلــك، الأمــر الــذي دفــع الأســرى في ســجن عســقان بتاريــخ 
ــة  ــات تحســين الشــروط الاعتقالي ــام لغاي ــوح عــن الطع ــى الإضــراب المفت ــون الأول 1976، إل 11 كان
لهــم. واســتمر هــذا الإضــراب إلــى مــا يقــارب 45 يومــاً، وكان مــن نتائجــه ســماح الإدارة بإدخــال 

القرطاســية إلــى الســجن، وتســلم الأســرى مكتبــة الســجن.53

هــذا وقــد أضــرب الأســرى في ســجن نفحــة الصحــراوي بتاريــخ 14 تمــوز 1980 لمــدة 32 يومــاً، 
ــة لعــزل قيــادة الحركــة الأســيرة عــن  ــى مــا قامــت بــه ســلطات الاحتــال مــن محاول احتجاجــاً عل
الحركة الأســيرة نفســها، وواجهت الإدارة هذا الإضراب بشــكل أقســى من المعتاد، فقامت بمواجهة 
الأســرى المضربــين عــن الطعــام بشــكل عنيــف، واســتعملت أســلوب التغذيــة القســرية مــع الأســرى 
ــى استشــهاد الأســيرين راســم حــاوة  ــذي أدى إل ــام، الأمــر ال ــم عــن الطع ــوا إضرابه ــن واصل الذي
وعلــي الجعفــري. وبعــد عامــين، استشــهد الأســير اســحق مراغــة نتيجــة مضاعفــات الإضــراب 
والتغذيــة القســرية. ومــع تواصــل الإضــراب وانضمــام العديــد مــن الســجون الأخــرى إليــه، قامــت 

53  أشــهر الإضرابــات عــن الطعــام، منشــور علــى موقــع مركــز المعلومــات الوطنــي الفلســطيني »وفــا«، تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ: 2019/11/15، 
.http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3796 :متوفــر علــى الرابــط التالــي
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ســلطات الاحتــال بتشــكيل لجنــة ســميت بلجنــة »كيــت«، لغايــات بحــث الظــروف المعيشــية للأســرى، 
وأوصــت اللجنــة بأمــور عــدة في هــذا الســياق، وكان منهــا إدخــال القرطاســية للأســرى.54

اســتمرت الإضرابــات عــن الطعــام بــين الفينــة والأخــرى وصــولاً إلــى إضــراب الأســرى عــام 1992، 
الــذي اعتبــره الأســرى مفصليــاً في تاريــخ الحركــة الأســيرة، لمــا كان لــه مــن دور في تحســين الظــروف 
المعيشــية للأســرى. ويــروي الأســير عاهــد أبــو غلمــة55 في هــذا الســياق قائــاً: »إن كل مرحلــة 
خاضــت فيهــا الحركــة الأســيرة إضرابــاً عــن الطعــام كان موضــوع التعليــم مــن المواضيــع المدرجــة 
علــى قائمــة المطالــب، إلا أنــه، وفي بدايــة التســعينيات، حصلــت نقلــة نوعيــة في حيــاة الأســرى التــي 
ــم بشــكل عــام«. ويســتكمل  ــق بظــروف حياته ــت تتعل ــم، وإنمــا كان ــم تكــن فقــط مرتبطــة بتعليمه ل
مشــيراً إلــى أنهــا كانــت بدايــة القبــول بعمليــة تعليــم الأســرى والتعاطــي مــع المؤسســات التعليميــة 
كجــزء مــن حــق الأســرى، فبــدأ الأســرى بذلــك التعلــم في الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية بعــد موافقة 
إدارة الســجون. ويعتقــد أبــو غلمــة أن موافقــة إدارة الســجون علــى تعلــم الأســرى في الجامعــة 
المفتوحــة الإســرائيلية، كان ناتجــاً عــن اعتقادهــم بــأن ذلــك ســيقوم بتحييــد الأســرى عــن دورهــم 
ــم  ــي، وذلــك بانشــغالهم في الدراســة بشــكل فــردي، عوضــاً عــن قضــاء وقــت أطــول في تعلي الوطن

الأســرى الآخريــن في الســجن وتثقيفهــم.

ــكار في المجــال  ــام الأســرى بالابت ــة في الســجون، ق ــة والتثقيفي ــوارد التعليمي ــة الم وفي ظــل محدودي
الثقــافي، حيــث قامــوا بإنتــاج مجــات ثقافيــة وتنظيميــة مــن خــال تجميــع مقــالات وخواطــر 
وترجمــات وتحليــات كتبهــا الأســرى. ويــروي في هــذا الســياق الأســير حافــظ أبــو عبايــة قائــاً: إن 
البدايــة كانــت مــع مجلــة فتــح الثــورة، ومــن ثــم جــاءت مجلــة الشــرارة، ومجلــة الهــدف. ويتابــع قائــاً: 
»إن هــذه المجــات والصحــف ولــدت في الســنوات العجــاف لتســد النقــص الماثــل في مجــال الثقافــة 
الحزبيــة والتنظيميــة والوطنيــة، ومنهــا ولــدت الأقــام المبتدئــة التــي بــدأت تكتــب بعــض الخواطــر 
والأفــكار والقصائــد«.56 وفي غمــرة هــذا الحــراك الثقــافي، وفي الأوقــات التــي ســبقت إدخــال الكتــب 
إلــى الســجون، يــروي عبــد الله غضيــب تجربتــه قائــاً: كان الأســرى يعتمــدون، في كثيــر من الأحيان، 
علــى روايــة القصــص لبعضهــم البعــض كبديــل عــن عــدم وجــود الكتــب في الســجون، فمــن يحفــظ 
مــن الأســرى أي قصــص أو روايــات عالميــة أو محليــة، يقــوم بقراءتهــا ومشــاركتها مــع الأســرى.57  
وكذلــك قــام الأســرى ممــن يحملــون الشــهادات الجامعيــة والشــهادات العليــا، أو مــن يتقنــون علمــاً 

54  المرجع السابق.
55  مقابلة مع الأسير عاهد أبو غلمة، أجريت بتاريخ: 2019/6/20.

56  مسلمة ثابت.  الواقع التعليمي للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتال الإسرائيلي )سجن هداريم دراسة حالة(، مرجع سبق ذكره، ص23.
57  الكتاب في الأسر – ندوة أقامتها مؤسسة عبد المحسن القطَّان بتاريخ: 4 أيلول 2019، للمزيد انظر:

https://www.youtube.com/watch?v=g6eWilPh_aQ&t=78s
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معينــاً بعقــد دورات متخصصــة مختلفــة في الســجن؛ مثــل دورات لتعلــم اللغــات، والخطابــة، والخــط 
العربــي، والإســعاف الأولــي، والعــاج الطبيعــي، والفــن، والرســم، والنحــت، وصــولاً حتــى إلــى دورات 

في العلــوم السياســية والخدمــة الاجتماعيــة.

ومــن جانــب آخــر، فإنــه لا يمكــن إغفــال قضيــة الكتــب والمكتبــات في الفتــرة الســابقة لتوقيــع اتفاقيــة 
أوســلو، وذلــك لمــا للكتــب والمكتبــات مــن دور في الحيــاة التعليميــة والثقافيــة، وكمــا أشــرنا ســابقاً، 
فقــد ناضــل الأســرى مــن أجــل إدخــال الكتــب إلــى الســجون، وفي غمــره هــذا النضــال، تمكــن 
ــر مجموعــة مــن الطــرق كان  ــب عب ــى الكت ــوا عل ــد مــن الســجون، مــن أن يحصل الأســرى في العدي
أهمهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، حيــث اعتــاد الصليــب الأحمــر علــى إعــداد قوائــم بأســماء 
كتــب، ويقــوم بعرضهــا علــى إدارة مصلحــة الســجون لغايــات أخــذ الموافقــة عليهــا، ومــن ثــم يقــوم 
بعرضهــا علــى الأســرى. ويقــوم كل أســير باختيــار كتــاب أو كتابــين مــن القائمــة، وتقــوم اللجنــة 
ــات في عــدة،  ــد كان رؤســاء البلدي ــة، فق ــى هــذه الطريق ــة إل ــب. إضاف ــة بإدخــال هــذه الكت الدولي
مناطــق يتمكنــون مــن إدخــال كتــب إلــى بعــض الســجون، وذلــك مــن خــال الزيــارات التــي اعتــادوا 
القيــام بهــا في أوقــات الأعيــاد، إضافــة إلــى موافقــة بعــض الســجون علــى إدخــال الكتــب عــن طريــق 
الأهــل، أو عــن طريــق قيــام الأســرى بنســخ الكتــب بخــط صغيــر جــداً، ونقلهــا مــا بــين الســجون عبــر 
الكبســولات. وعليــه، فــإن مصــادر إدخــال الكتــب في الفتــرة التــي ســبقت توقيــع اتفاقيــة أوســلو كانــت 

متعــددة، الأمــر الــذي ســاعد في إغنــاء المكتبــات.58

وتجــدر الإشــارة إلــى أن العديــد مــن الأســرى قــد تمكنــوا مــن التقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة في 
الســجن، آنــذاك، فيســتذكر الأســير أحمــد ســعدات59 تجربتــه قائــاً إنــه تقــدم لامتحــان الثانويــة 
العامــة عــام 1970، وتم نقلــه مــن ســجن رام الله إلــى ســجن نابلــس خــال فتــرة الامتحانــات، 
حيــث التقــى بأســرى آخريــن أيضــاً تم نقلهــم مــن ســجون أخــرى إلــى ســجن نابلــس لغايــات التقــدم 
لامتحــان، حيــث تتــم عمليــة النقــل قبــل الامتحانــات بأيــام عــدة، ويتــم نقلهــم إلــى »مدرســة ســجن 
نابلــس« التــي كانــت عبــارة عــن غرفــة واحــدة تتســع لمــا يقــارب 30-40 أســيراً، وفيهــا مقاعــد 
ــم فيمــا بعــد نقــل  ــات، ويت ــى الامتحان ــوح، ويحضــر مراقبــون مــن الخــارج للمراقبــة عل دراســية ول
أوراق الامتحانــات إلــى الخــارج لغايــات تصحيحهــا، كمــا تصحــح أوراق الدراســات الخاصــة.  
ولكــن مــع ازديــاد أعــداد الأســرى، وازديــاد عــدد الأســرى المتقدمــين لامتحــان الثانويــة العامــة، لــم 
تعــد إدارة مصلحــة الســجون تنقــل الأســرى إلــى ســجن نابلــس، بــل أصبحــت تمكنهــم مــن التقــدم 

لامتحــان في ســجونهم.
58  المرجع السابق.

59  مقابلة مع الأسير أحمد سعدات، أجريت بتاريخ: 2019/5/19.
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معينــاً بعقــد دورات متخصصــة مختلفــة في الســجن؛ مثــل دورات لتعلــم اللغــات، والخطابــة، والخــط 
العربــي، والإســعاف الأولــي، والعــاج الطبيعــي، والفــن، والرســم، والنحــت، وصــولاً حتــى إلــى دورات 

في العلــوم السياســية والخدمــة الاجتماعيــة.

ومــن جانــب آخــر، فإنــه لا يمكــن إغفــال قضيــة الكتــب والمكتبــات في الفتــرة الســابقة لتوقيــع اتفاقيــة 
أوســلو، وذلــك لمــا للكتــب والمكتبــات مــن دور في الحيــاة التعليميــة والثقافيــة، وكمــا أشــرنا ســابقاً، 
فقــد ناضــل الأســرى مــن أجــل إدخــال الكتــب إلــى الســجون، وفي غمــره هــذا النضــال، تمكــن 
ــر مجموعــة مــن الطــرق كان  ــب عب ــى الكت ــوا عل ــد مــن الســجون، مــن أن يحصل الأســرى في العدي
أهمهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، حيــث اعتــاد الصليــب الأحمــر علــى إعــداد قوائــم بأســماء 
كتــب، ويقــوم بعرضهــا علــى إدارة مصلحــة الســجون لغايــات أخــذ الموافقــة عليهــا، ومــن ثــم يقــوم 
بعرضهــا علــى الأســرى. ويقــوم كل أســير باختيــار كتــاب أو كتابــين مــن القائمــة، وتقــوم اللجنــة 
ــات في عــدة،  ــد كان رؤســاء البلدي ــة، فق ــى هــذه الطريق ــة إل ــب. إضاف ــة بإدخــال هــذه الكت الدولي
مناطــق يتمكنــون مــن إدخــال كتــب إلــى بعــض الســجون، وذلــك مــن خــال الزيــارات التــي اعتــادوا 
القيــام بهــا في أوقــات الأعيــاد، إضافــة إلــى موافقــة بعــض الســجون علــى إدخــال الكتــب عــن طريــق 
الأهــل، أو عــن طريــق قيــام الأســرى بنســخ الكتــب بخــط صغيــر جــداً، ونقلهــا مــا بــين الســجون عبــر 
الكبســولات. وعليــه، فــإن مصــادر إدخــال الكتــب في الفتــرة التــي ســبقت توقيــع اتفاقيــة أوســلو كانــت 

متعــددة، الأمــر الــذي ســاعد في إغنــاء المكتبــات.58

وتجــدر الإشــارة إلــى أن العديــد مــن الأســرى قــد تمكنــوا مــن التقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة في 
الســجن، آنــذاك، فيســتذكر الأســير أحمــد ســعدات59 تجربتــه قائــاً إنــه تقــدم لامتحــان الثانويــة 
العامــة عــام 1970، وتم نقلــه مــن ســجن رام الله إلــى ســجن نابلــس خــال فتــرة الامتحانــات، 
حيــث التقــى بأســرى آخريــن أيضــاً تم نقلهــم مــن ســجون أخــرى إلــى ســجن نابلــس لغايــات التقــدم 
لامتحــان، حيــث تتــم عمليــة النقــل قبــل الامتحانــات بأيــام عــدة، ويتــم نقلهــم إلــى »مدرســة ســجن 
نابلــس« التــي كانــت عبــارة عــن غرفــة واحــدة تتســع لمــا يقــارب 30-40 أســيراً، وفيهــا مقاعــد 
ــم فيمــا بعــد نقــل  ــات، ويت ــى الامتحان ــوح، ويحضــر مراقبــون مــن الخــارج للمراقبــة عل دراســية ول
أوراق الامتحانــات إلــى الخــارج لغايــات تصحيحهــا، كمــا تصحــح أوراق الدراســات الخاصــة.  
ولكــن مــع ازديــاد أعــداد الأســرى، وازديــاد عــدد الأســرى المتقدمــين لامتحــان الثانويــة العامــة، لــم 
تعــد إدارة مصلحــة الســجون تنقــل الأســرى إلــى ســجن نابلــس، بــل أصبحــت تمكنهــم مــن التقــدم 

لامتحــان في ســجونهم.
58  المرجع السابق.

59  مقابلة مع الأسير أحمد سعدات، أجريت بتاريخ: 2019/5/19.
34

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه في هــذا الســياق، هــو نضــال الأســرى لإدخــال أجهــزة المذيــاع - أو مــا 
اعتــاد الأســرى علــى تســميته الترانزيســتور- إلــى الســجون، حيــث قــام الأســرى بالمطالبــة بحقهــم 
في الحصــول علــى راديوهــات في إضرابــات الثمانينــات، وتكللــت مطالباتهــم بالنجــاح، فأصبــح مــن 
ــه  ــرازق60 تجربت ــراً. ويــروي الأســير المحــرر هشــام عبــد ال حــق كل أســير أن يمتلــك مذياعــاً صغي
قائــاً: قبــل عــام 1984، كان هنــاك مذيــاع عــام يســمع الأســرى مــن خالــه الأخبــار ثــاث مــرات 
في اليــوم، أولاهــا في تمــام الســاعة السادســة والنصــف صباحــاً، وكانــت هــذه هــي الوســيلة الأهــم 
لارتبــاط الأســير بالعالــم الخارجــي. أمــا بعــد 1984، أصبــح بإمــكان الأســير أن يمتلــك راديــو خاصــاً 

بــه، وبالتالــي أصبــح مــن الممكــن ســماع الأخبــار في أي وقــت.

وعليــه، فإنــه لا يمكــن الجــزم بــأن الحركــة الأســيرة ، طــوال تلــك الســنوات، قــد نجحــت -دون 
الوقــوع في أي عثــرات- بتحصيــل كافــة مطالــب الأســرى، إلا أن الغالــب والطابــع الــذي تميــزت بــه 
الفتــرة التــي ســبقت توقيــع اتفاقيــة أوســلو غلــب عليــه نجــاح الحركــة الأســيرة والفصائــل السياســية 

في المحافظــة علــى بنيــة الحيــاة التعليميــة والثقافيــة في الســجون.

60  مقابلة مع الأسير المحرر هشام عبد الرازق، أجريت بتاريخ: 2019/6/30.
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المبحث الرابع: 
الحياة الثقافية والتعليمية للأسرى بعد توقيع اتفاقية أوسلو

بعــد توقيــع اتفاقيــة أوســلو، وإفــراغ الســجون الإســرائيلية عقــب اطــاق ســراح الغالبيــة العظمــى 
مــن الأســرى الفلســطينيين، بــدأ الأســرى الفلســطينيون -ممــن بقــوا في الســجن- ياحظــون الشــرخ 
العامــودي الــذي أحدثتــه اتفاقيــة أوســلو في طبيعــة الحيــاة الثقافيــة والتعليميــة للأســرى، فلــم 
ــة التــي تقــوم بهــا  ــز التثقيفي ــة، التــي كانــت إحــدى أهــم الركائ ــة والتنظيمي تعــد الجلســات الثقافي
ــم تعــد الجلســات إجباريــة  الفصائــل السياســية، جــزءاً أساســياً مــن حيــاة الأســرى وتجربتهــم، فل
ــد  ــم يع ــا- ول ــت تحافــظ عليه ــا زال ــي م ــل السياســية الت ــة مــن الفصائ كمــا الســابق –باســتثناء قل
ــن  ــد م ــاً العدي ــة أخــرى، مهتمــين بالمشــاركة في هــذه الجلســات. وســنتناول تالي ــن جه الأســرى، م
التغيــرات التــي طــرأت علــى طبيعــة الحيــاة الثقافيــة والتعليميــة للأســرى بعــد توقيــع اتفاقيــة 
أوســلو. ويشــير الأســير المحــرر خليــل عاشــور إلــى أن جــزءاً مــن التغيــرات التــي حصلــت كانــت نتــاج 
التســهيات التــي عمــدت ســلطات الاحتــال إلــى تقديمهــا في مختلــف الجوانــب، والتــي لــم يكــن 
الغــرض منهــا تحســين الوضــع المعيشــي للأســرى، وإنمــا كان لمــآرب أخــرى، حيــث أدخلــت العديــد من 
أجهــزة التلفــاز، وســمحت بالعديــد مــن المحطــات التلفزيونيــة التــي تقــوم ببــث المسلســات، ومنعــت، 
بالمقابــل، العديــد مــن المحطــات الإخباريــة والمحطــات التعليميــة، ووضعــت العراقيــل والعقبــات التــي 
مــن شــأنها أن تحــول دون تمكــين الأســرى مــن إدخــال الكتــب والمــواد الثقافيــة والتعليميــة.61 فكمــا 
يــرى عاشــور لــم تكــن الغايــة مــن إدخــال هــذه الأجهــزة ســوى محاولــة إفــراغ الأســرى مــن محتواهــم 
وكســر الحركــة الثقافيــة في الســجون، بحيــث تدفــع الأســرى إلــى متابعــة البرامــج والمسلســات بــدلاً 

61  تشــير الأســيرة المحــررة رولــى أبــو دحــو فــي هــذا الســياق إلــى أن إدخــال أجهــزة التلفــاز جــاء بعــد إضــراب عــام 1987، وأن المحطــات التــي 
ســمحت، آنــذاك، كانــت قنــاة إســرائيلية وأخــرى أردنيــة.
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مــن الانتظــام في الجلســات الثقافيــة، وكذلــك قامــت بالتغاضــي عــن إدخــال بعــض أجهــزة الهواتــف 
النقالــة بطــرق ســرية.62

ــم  ــة التعلي ــة أوســلو، كانــت قضي ــع اتفاقي ــرت بعــد توقي ــي تغي ــرز الأمــور الت ــة واســتعراضاً لأب بداي
ــى  ــب المدرجــة عل ــم مــن المطال ــة التعلي ــت قضي ــث كان ــداً - أوّل هــذه الأمــور، حي -الجامعــي تحدي
قائمــة مطالــب الأســرى في إضــراب عــام 1992، وعلــى الرغــم مــن أنهــا بــدأت قبــل توقيــع اتفاقيــة 
أوســلو، فإنهــا امتــدت وتبلــورت في وقــت لاحــق علــى توقيــع الاتفاقيــة، وعليــه ســيتم التطــرق إليهــا 
في هــذا المبحــث. فسُــمح للأســرى التقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة والالتحــاق بالجامعــة المفتوحــة 
الإســرائيلية لغايــات اســتكمال تعليمهــم الجامعــي،63 علــى أن يتــم ذلــك عــن طريــق إدارة مصلحــة 
الســجون. وعلــى الرغــم مــن فتــح المجــال للأســرى للتعليــم، فــإن أعــداد الأســرى الذيــن أقبلــوا علــى 
الدراســة في الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية لــم تكــن مرتفعــة، وبخاصــة في المراحــل الأولــى التــي 
تم فيهــا تطبيــق هــذا القــرار. ويعــود ذلــك إلــى نقطتــين أساســيتين، وهمــا ظهــور تيــار مــن الأســرى 
الذيــن اعتبــروا التعليــم في الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية مــن قبيــل التطبيــع مــع الاحتــال، وهــو 
ــة أجريــت معــه،64 ومــن جانــب آخــر،  ــد الصمــد في مقابل ــد عب ــه الأســير المحــرر مؤي مــا أشــار إلي
فــإن ارتفــاع تكلفــة الدراســة في الجامعــة المفتوحــة شــكل عائقــاً أمــام العديــد مــن الأســرى، حيــث إن 
تكلفــة المســاق الواحــد وصلــت في أحــد الفصــول الــى 2100 شــيكل،65 وكذلــك شــكلت اللغــة عائقــاً 
مــن نــوع آخــر، حيــث كانــت اللغــة المعتمــدة للدراســة هــي اللغــة العبريــة، وبالتالــي فــإن علــى أي أســير 

يرغــب في التعلــم في الجامعــة المفتوحــة أن يتعلــم اللغــة العبريــة أولاً.

تركــت تجربــة الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية آثــاراً علــى الحركــة الأســيرة، حيــث يــرى عبــد الصمــد 
أن التعليــم في الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية قــام بتفكيــك الحركــة الأســيرة بشــكل جزئــي، وذلــك 
مــن خــال اعتمــاد إدارة مصلحــة الســجون علــى نظــام العقوبــات التــي تفرضهــا علــى الأســرى الذيــن 
يقومــون بارتــكاب أي مخالفــات في الســجن، مــن خــال حرمانهــم، بشــكل جزئــي أو بشــكل تــام، 
مــن اســتكمال تعليمهــم. وعليــه، يــرى عبــد الصمــد أن هــذه السياســة أشــعرت العديــد مــن الأســرى 
بالحاجــة إلــى الابتعــاد عــن أي مناكفــات مــع إدارة الســجن، وذلــك خشــية إيقاف مســيرتهم التعليمية.

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه لا يمكــن القــول إن الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية هــي الســبب الرئيســي 
في تفــكك الحركــة الأســيرة بعــد أوســلو، إلا أنهــا قــد لعبــت دوراً في ذلــك، وبالتزامــن مــا بــين دورهــا 

62  الكتاب في الأسر – ندوة أقامتها مؤسسة عبد المحسن القطَّان بتاريخ: 4 أيلول 2019، للمزيد انظر:
https://www.youtube.com/watch?v=g6eWilPh_aQ&t=78s
63  تــم التواصــل، آنــذاك، مــع وزارة التعليــم العالــي الفلســطينية لبحــث إمكانيــة الســماح للأســرى بالانتســاب للجامعــات الفلســطينية والدراســة عــن بعــد، إلا أن الــوزارة قــد 
وضعــت عقبــات كثيــرة أمــام هــذا المشــروع، مــا أدى إلــى إفشــاله.  وفيمــا بعــد، تمــت العــودة إلــى هــذا المشــروع بعــد حرمــان الأســرى مــن الانتســاب للجامعــة العبريــة المفتوحــة.

64  مقابلة مع الأسير المحرر مؤيد عبد الصمد، أجريت بتاريخ: 2019/9/27.
65  بعد بدء السلطة بتحمل تكلفة الدراسة في الجامعة المفتوحة الإسرائيلية، زادت أعداد الأسرى الملتحقين بالجامعة المفتوحة الإسرائيلية.
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مــن الانتظــام في الجلســات الثقافيــة، وكذلــك قامــت بالتغاضــي عــن إدخــال بعــض أجهــزة الهواتــف 
النقالــة بطــرق ســرية.62

ــم  ــة التعلي ــة أوســلو، كانــت قضي ــع اتفاقي ــرت بعــد توقي ــي تغي ــرز الأمــور الت ــة واســتعراضاً لأب بداي
ــى  ــب المدرجــة عل ــم مــن المطال ــة التعلي ــت قضي ــث كان ــداً - أوّل هــذه الأمــور، حي -الجامعــي تحدي
قائمــة مطالــب الأســرى في إضــراب عــام 1992، وعلــى الرغــم مــن أنهــا بــدأت قبــل توقيــع اتفاقيــة 
أوســلو، فإنهــا امتــدت وتبلــورت في وقــت لاحــق علــى توقيــع الاتفاقيــة، وعليــه ســيتم التطــرق إليهــا 
في هــذا المبحــث. فسُــمح للأســرى التقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة والالتحــاق بالجامعــة المفتوحــة 
الإســرائيلية لغايــات اســتكمال تعليمهــم الجامعــي،63 علــى أن يتــم ذلــك عــن طريــق إدارة مصلحــة 
الســجون. وعلــى الرغــم مــن فتــح المجــال للأســرى للتعليــم، فــإن أعــداد الأســرى الذيــن أقبلــوا علــى 
الدراســة في الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية لــم تكــن مرتفعــة، وبخاصــة في المراحــل الأولــى التــي 
تم فيهــا تطبيــق هــذا القــرار. ويعــود ذلــك إلــى نقطتــين أساســيتين، وهمــا ظهــور تيــار مــن الأســرى 
الذيــن اعتبــروا التعليــم في الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية مــن قبيــل التطبيــع مــع الاحتــال، وهــو 
ــة أجريــت معــه،64 ومــن جانــب آخــر،  ــد الصمــد في مقابل ــد عب ــه الأســير المحــرر مؤي مــا أشــار إلي
فــإن ارتفــاع تكلفــة الدراســة في الجامعــة المفتوحــة شــكل عائقــاً أمــام العديــد مــن الأســرى، حيــث إن 
تكلفــة المســاق الواحــد وصلــت في أحــد الفصــول الــى 2100 شــيكل،65 وكذلــك شــكلت اللغــة عائقــاً 
مــن نــوع آخــر، حيــث كانــت اللغــة المعتمــدة للدراســة هــي اللغــة العبريــة، وبالتالــي فــإن علــى أي أســير 

يرغــب في التعلــم في الجامعــة المفتوحــة أن يتعلــم اللغــة العبريــة أولاً.

تركــت تجربــة الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية آثــاراً علــى الحركــة الأســيرة، حيــث يــرى عبــد الصمــد 
أن التعليــم في الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية قــام بتفكيــك الحركــة الأســيرة بشــكل جزئــي، وذلــك 
مــن خــال اعتمــاد إدارة مصلحــة الســجون علــى نظــام العقوبــات التــي تفرضهــا علــى الأســرى الذيــن 
يقومــون بارتــكاب أي مخالفــات في الســجن، مــن خــال حرمانهــم، بشــكل جزئــي أو بشــكل تــام، 
مــن اســتكمال تعليمهــم. وعليــه، يــرى عبــد الصمــد أن هــذه السياســة أشــعرت العديــد مــن الأســرى 
بالحاجــة إلــى الابتعــاد عــن أي مناكفــات مــع إدارة الســجن، وذلــك خشــية إيقاف مســيرتهم التعليمية.

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه لا يمكــن القــول إن الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية هــي الســبب الرئيســي 
في تفــكك الحركــة الأســيرة بعــد أوســلو، إلا أنهــا قــد لعبــت دوراً في ذلــك، وبالتزامــن مــا بــين دورهــا 

62  الكتاب في الأسر – ندوة أقامتها مؤسسة عبد المحسن القطَّان بتاريخ: 4 أيلول 2019، للمزيد انظر:
https://www.youtube.com/watch?v=g6eWilPh_aQ&t=78s
63  تــم التواصــل، آنــذاك، مــع وزارة التعليــم العالــي الفلســطينية لبحــث إمكانيــة الســماح للأســرى بالانتســاب للجامعــات الفلســطينية والدراســة عــن بعــد، إلا أن الــوزارة قــد 
وضعــت عقبــات كثيــرة أمــام هــذا المشــروع، مــا أدى إلــى إفشــاله.  وفيمــا بعــد، تمــت العــودة إلــى هــذا المشــروع بعــد حرمــان الأســرى مــن الانتســاب للجامعــة العبريــة المفتوحــة.

64  مقابلة مع الأسير المحرر مؤيد عبد الصمد، أجريت بتاريخ: 2019/9/27.
65  بعد بدء السلطة بتحمل تكلفة الدراسة في الجامعة المفتوحة الإسرائيلية، زادت أعداد الأسرى الملتحقين بالجامعة المفتوحة الإسرائيلية.
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ومــا قامــت بــه ســلطات الاحتــال مــن الإفــراج عــن الجــزء الأكبــر مــن الحركــة الأســيرة، ومــا شــكلته 
اتفاقيــة أوســلو مــن نقطــة انقســام مــا بــين الأســرى بــين مؤيــد لاتفاقيــة، وبــين رافــض لهــا، بــدأ 
ــر،67 في هــذا الســياق،  ــو خضي ــروي الأســير المحــرر ياســين أب ــر.66 وي ــر فأكث الشــرخ بالتوســع أكث
قائــاً: »بعــد أوســلو تــردى وضــع التعليــم والكتــب والمكتبــات، وحدثــت »مجــزرة الكتــب« التــي قامــت 
خالهــا إدارة الســجن بوضــع كتــب الأســرى في عربــات الطعــام، وقامــت بإلقائهــا في الحاويــات بعــد 
أن اقترحــت علــى الأســرى الاحتفــاظ ببعضهــا. عــاوة علــى ذلــك، ففــي العامــين 1998 و1999، تم 

إخــراج مــا يقــارب %90 مــن الكتــب الموجــودة في الســجون، وتم نقلهــا إلــى مكتبــة بلديــة نابلــس.

في أوج الاختافــات التــي بــرزت مــا بــين الأســرى، والتــي أشــرنا إليهــا، أدركــت الحركــة الأســيرة مــا 
كانــت ســلطات الاحتــال تســعى إلــى تحقيقــه، فبــدأت محــاولات الأســرى لإحيــاء الحيــاة الثقافيــة 
والتعليميــة في الســجون كمــا كانــت في الســابق. ونجحــت بعــض الفصائــل في فــرض برنامــج تنظيمــي 
وثقــافي للأســرى وإلزامهــم بحضــوره. إلــى جانــب هــذا، أعــاد الأســرى مطلــب الســماح لهــم بالتعليــم 
في الجامعــات العربيــة إلــى قائمــة مطالبهــم، وبخاصــة مطالــب إضــراب 1 أيــار 68.2000 إلا أن 
غالبيــة هــذه المحــاولات يمكــن وصفهــا بالخجولــة، حيــث لــم تصــر الحركــة الأســيرة علــى المطالــب 
المتعلقــة بالتعليــم كمــا اعتــادت قبــل اتفاقيــة أوســلو. واســتمر الوضــع كمــا هــو عليــه إلــى أن قــام 
رئيــس حكومــة الاحتــال، آنــذاك، بإصــدار قــرار حكومــي بمنــع تعليــم الأســرى، وتــا ذلــك صــدور 
قــرار مــن المحكمــة العليــا الإســرائيلية عــام 2012 ليؤكــد علــى ذلــك، وهــو مــا تم اســتعراضه ســابقاً 

في المبحــث الخــاص بالقوانــين الإســرائيلية الخاصــة بالتعليــم.

مــع هــذه الخطــوات، التــي اســتمرت ســلطات الاحتــال بنهجهــا إلــى أن تكللــت بحرمــان الأســرى 
بموجــب قــرار حكومــي، وقــرار محكمــة عليــا، مــن اســتكمال تعليمهــم، أصبحــت سياســة الاحتــال 
في تجهيــل الأســرى أوضــح فأوضــح، الأمــر الــذي دفــع الأســرى إلــى التفكيــر بالمؤسســات التعليميــة 
الفلســطينية، وبحــث إمكانيــة اســتكمال الأســرى لدراســتهم فيهــا، فقامــوا بالتواصــل مــع الجامعــات 
الفلســطينية المختلفــة، ومنهــا جامعــة القــدس، وجامعــة القــدس المفتوحــة، وجامعــة الأمــة،... 
وغيرهــا، وبحثــوا إمكانيــة تعلــم الأســرى عــن بعــد في هــذه الجامعــات. ووافــق عــدد مــن الجامعــات 
الفلســطينية علــى هــذا المقتــرح، ففــي الفتــرة مــا بــين العامــين 2010 و2012، كان هنــاك مــا بقــارب 

خمــس مؤسســات تعليميــة فلســطينية تجيــز للأســرى التعلــم مــن خالهــا، وتمثلــت في معهــد العلــوم 

66  فيمــا بعــد، وبعــد انتفاضــة الأقصــى بشــكل خــاص، بــدأت أعــداد الأســرى بالتزايــد حتــى وصــل العــدد إلــى 11 ألــف أســير عــام 2002، الأمــر الــذي غيــر مــن المعادلــة 
للحركــة الأســيرة.

67  مقابلة مع الأسير المحرر ياسين أبو خضير، أجريت بتاريخ: 2019/6/25.
68  قــام الأســرى بهــذا الإضــراب كخطــوة احتجاجيــة علــى سياســة العــزل والقيــود والشــروط التــي يتــم فرضهــا عنــد زيــارة الأهالــي، وبخاصــة بعــد 

عــزل ثمانيــة أســرى مــن ســجن هداريــم، واســتمر هــذا الإضــراب إلــى مــا يقــارب الشــهر.
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التطبيقيــة في غــزة، وجامعــة الأمــة، وجامعــة الأقصــى، وجامعــة القــدس المفتوحــة، وجامعــة القــدس 
- أبــو ديــس، ومــا زال الجــزء الأكبــر مــن هــذه المؤسســات التعليميــة يتيــح إمكانيــة التعليــم في 
الســجون.69 وقــام الأســرى، كذلــك، بالتواصــل مــع وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية، وبحــث 
إمكانيــة تقــديم امتحــان الثانويــة العامــة تحــت إشــراف لجنــة علميــة مــن الأســرى، وتمــت الموافقــة 

علــى هــذا المقتــرح أيضــاً.70

ولــم يكتــفِ الأســرى بالجامعــات الفلســطينية، حيــث وصــل الأمــر في بعضهــم إلــى مراســلة الجامعــات 
العربيــة والجامعــات الدوليــة لغايــات اســتكمال الدراســات العليــا، ومثالهــم الأســير مــروان البرغوثــي، 
الــذي حصــل علــى درجــة الدكتــوراه في العلــوم السياســية مــن معهــد البحــوث والدراســات العربية التابع 
لجامعــة الــدول العربيــة عــام 2010. وتمكــن أســرى آخــرون مــن مناقشــة رســائل الماجســتير أو مشــاريع 
التخــرج خاصتهــم، مــن خــال الهواتــف، وتمكنــوا مــن التخــرج، ومنهــم ناصــر عبــد الجــواد الــذي تمكــن 
مــن مناقشــة رســالة الدكتــوراه علــى الهاتــف، وكذلــك رشــيد صبــري، وطــارق خضــر، ووائــل طحاينــة، 

الذيــن تمكنــوا مــن مناقشــة رســائلهم الماجســتير عبــر الهواتــف النقالــة في مختلــف الســجون.71

وعليــه، فإنــه وفي ظــل كل مــا ســبقت الإشــارة إليــه، وفي ظــل ضعــف تنظيــم الحركــة الأســيرة، وتراجع 
الــدور الــذي اعتــادت الفصائــل السياســة علــى لعبــه في الســابق في الســجون، وكذلــك تراجــع دورهــم 
علــى الصعيــد الفلســطيني بتراجــع أدائهــم في قضيــة تثقيــف النــشء الجديــد وتوعيتــه، أثــرت هــذه 
ــى  ــا، إل ــة الحركــة الأســيرة، وأدت، بمجمله ــى بني ــى عوامــل أخــرى- عل العوامــل كافــة -إضافــة إل

إضعــاف الحركــة الأســيرة.

المطلب الأول: التعليم الرسمي

بعــد نضالاتهــم المتكــررة، تمكــن الأســرى مــن تحصيــل حقهــم في التعليــم، وتمثــل هــذا بتمكينهــم مــن 
التقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة، وتمكينهــم مــن الدراســة في الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية، وعلــى 
ــا ســنتناوله،  ــل التســعينيات، فإنن ــة العامــة كان موجــوداً قب الرغــم مــن أن التقــدم لامتحــان الثانوي
بشــكل أساســي، بعــد هــذه الحقبــة الزمنيــة، وذلــك لأنــه أصبــح منظمــاً بشــكل أكبــر. وعليــه، 
69  تجــدر الإشــارة، فــي هــذا الســياق، إلــى مــا ذكــره العديــد مــن الأســرى أثنــاء المقابــات التــي أجريــت معهــم حــول تأثيــر الانقســام الخارجــي علــى الأســرى فــي الســجون، 
فانعكــس الانقســام علــى الأســرى مــن خــال تســجيل أســرى حركــة فتــح، علــى ســبيل المثــال، فــي الجامعــات الفلســطينية التــي تــم التفاهــم معهــا عــن طريــق قيــادات فتــح، وكذلــك 

الأمــر بالنســبة لأســرى حركــة حمــاس، الذيــن قامــوا بالتســجيل فــي الجامعــات التــي تــم التواصــل معهــا مــن خــال قيــادات حمــاس، ومثالهــا جامعــات غــزة.
70  سيتم تفصيل آلية وشروط التقدم لامتحان الثانوية العامة والدراسة في الجامعات الفلسطينية في المطلب التالي.

71  رأفــت حمدونــة.  الجوانــب الإبداعيــة فــي تاريــخ الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســيرة فــي الفتــرة مــا بيــن 1985 إلــى 2015 )فلســطين: إصــدارات 
وزارة الإعام الفلســطينية، 2018(، 182.
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التطبيقيــة في غــزة، وجامعــة الأمــة، وجامعــة الأقصــى، وجامعــة القــدس المفتوحــة، وجامعــة القــدس 
- أبــو ديــس، ومــا زال الجــزء الأكبــر مــن هــذه المؤسســات التعليميــة يتيــح إمكانيــة التعليــم في 
الســجون.69 وقــام الأســرى، كذلــك، بالتواصــل مــع وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية، وبحــث 
إمكانيــة تقــديم امتحــان الثانويــة العامــة تحــت إشــراف لجنــة علميــة مــن الأســرى، وتمــت الموافقــة 

علــى هــذا المقتــرح أيضــاً.70

ولــم يكتــفِ الأســرى بالجامعــات الفلســطينية، حيــث وصــل الأمــر في بعضهــم إلــى مراســلة الجامعــات 
العربيــة والجامعــات الدوليــة لغايــات اســتكمال الدراســات العليــا، ومثالهــم الأســير مــروان البرغوثــي، 
الــذي حصــل علــى درجــة الدكتــوراه في العلــوم السياســية مــن معهــد البحــوث والدراســات العربية التابع 
لجامعــة الــدول العربيــة عــام 2010. وتمكــن أســرى آخــرون مــن مناقشــة رســائل الماجســتير أو مشــاريع 
التخــرج خاصتهــم، مــن خــال الهواتــف، وتمكنــوا مــن التخــرج، ومنهــم ناصــر عبــد الجــواد الــذي تمكــن 
مــن مناقشــة رســالة الدكتــوراه علــى الهاتــف، وكذلــك رشــيد صبــري، وطــارق خضــر، ووائــل طحاينــة، 

الذيــن تمكنــوا مــن مناقشــة رســائلهم الماجســتير عبــر الهواتــف النقالــة في مختلــف الســجون.71

وعليــه، فإنــه وفي ظــل كل مــا ســبقت الإشــارة إليــه، وفي ظــل ضعــف تنظيــم الحركــة الأســيرة، وتراجع 
الــدور الــذي اعتــادت الفصائــل السياســة علــى لعبــه في الســابق في الســجون، وكذلــك تراجــع دورهــم 
علــى الصعيــد الفلســطيني بتراجــع أدائهــم في قضيــة تثقيــف النــشء الجديــد وتوعيتــه، أثــرت هــذه 
ــى  ــا، إل ــة الحركــة الأســيرة، وأدت، بمجمله ــى بني ــى عوامــل أخــرى- عل العوامــل كافــة -إضافــة إل

إضعــاف الحركــة الأســيرة.

المطلب الأول: التعليم الرسمي

بعــد نضالاتهــم المتكــررة، تمكــن الأســرى مــن تحصيــل حقهــم في التعليــم، وتمثــل هــذا بتمكينهــم مــن 
التقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة، وتمكينهــم مــن الدراســة في الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية، وعلــى 
ــا ســنتناوله،  ــل التســعينيات، فإنن ــة العامــة كان موجــوداً قب الرغــم مــن أن التقــدم لامتحــان الثانوي
بشــكل أساســي، بعــد هــذه الحقبــة الزمنيــة، وذلــك لأنــه أصبــح منظمــاً بشــكل أكبــر. وعليــه، 
69  تجــدر الإشــارة، فــي هــذا الســياق، إلــى مــا ذكــره العديــد مــن الأســرى أثنــاء المقابــات التــي أجريــت معهــم حــول تأثيــر الانقســام الخارجــي علــى الأســرى فــي الســجون، 
فانعكــس الانقســام علــى الأســرى مــن خــال تســجيل أســرى حركــة فتــح، علــى ســبيل المثــال، فــي الجامعــات الفلســطينية التــي تــم التفاهــم معهــا عــن طريــق قيــادات فتــح، وكذلــك 

الأمــر بالنســبة لأســرى حركــة حمــاس، الذيــن قامــوا بالتســجيل فــي الجامعــات التــي تــم التواصــل معهــا مــن خــال قيــادات حمــاس، ومثالهــا جامعــات غــزة.
70  سيتم تفصيل آلية وشروط التقدم لامتحان الثانوية العامة والدراسة في الجامعات الفلسطينية في المطلب التالي.

71  رأفــت حمدونــة.  الجوانــب الإبداعيــة فــي تاريــخ الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســيرة فــي الفتــرة مــا بيــن 1985 إلــى 2015 )فلســطين: إصــدارات 
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نســتعرض في هــذا المطلــب واقــع التعليــم الرســمي في الســجون الإســرائيلية، والتطــورات التــي 
طــرأت علــى العمليــة التعليميــة علــى مــدار الســنوات.

الثانوية العامة72  .1

يعتبــر التقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة أول أشــكال التعليــم الرســمي -أي التعليــم الــذي كان يتــم مــن 
خــال إدارة مصلحــة الســجون- الــذي كان ســارياً في الســجون. وقــد تمكــن العديــد مــن الأســرى مــن 
التقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة في أعــوام الســبعينيات والثمانينيــات، وازدادت أعــداد المتقدمــين 
ــح مصلحــة  ــة العامــة في لوائ ــم تقــدم الأســرى لامتحــان الثانوي ــاد تنظي ــث تم اعتم ــد، حي ــا بع فيم

الســجون، وأصبــح شــكاً مــن أشــكال التعليــم الرســمي.

ويســتذكر في هــذا الســياق الأســير أحمــد ســعدات73 تجربتــه في التقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة 
في الســبعينيات، حيــث يقــول إن العمليــة التعليميــة بــدأت بمبــادرة مــن الأســير تيســير قبعــة الــذي 
كان يشــغل منصــب الســكرتير العــام لاتحــاد طلبــة فلســطين، واقتــرح هــذه المبــادرة المتعلقــة بالتعليــم 
لغايــات الاهتمــام بالطــاب صغــار الســن، الذيــن تم اعتقالهــم دون إكمالهــم تعلميهــم، فقــام بتحويــل 
الســجن إلــى مدرســة لغايــات تدريــس الأســرى وتحضيرهــم لامتحــان الثانويــة العامــة، وبالترتيــب 
ــم الذيــن تم  ــة والتعلي ــم، وذلــك في ظــل وجــود طاقــم مــن مدرســي التربي ــة والتعلي مــع وزارة التربي
اعتقالهــم. ولا بــد مــن التوضيــح أن التعليــم في هــذه المرحلــة لــم يكــن مؤمّنــاً مــن قبــل إدارة الســجن، 
ــب  ــر، آنــذاك، دوراً في إدخــال الكت ــب الأحم ــب الصلي ــث لع ــة والتعليــم، حي ــل التربي ــن قب وإنمــا م

المدرســية، إضافــة إلــى بعــض الأقــام والدفاتــر.

وكمــا أشــرنا ســابقاً إلــى تجربــة أحمــد ســعدات وتقدمــه لامتحــان الثانويــة العامــة، وعمليــة نقــل 
الأســرى بــين الســجون التــي كانــت تتــم، والتــي فيمــا بعــد تغيــرت، وأصبــح الأســرى بإمكانهــم 
التقــدم في ســجونهم، أصبحــت هنالــك مجموعــة مــن الاختافــات في تجــارب الأســرى الناتجــة 
ــه  عــن الاختــاف في الأوقــات أو الأماكــن التــي تم فيهــا التقــدم لامتحــان. ومثالهــا مــا أشــار إلي
الأســير المحــرر نعمــان الشــلبي،74 الــذي تقــدم لامتحــان الثانويــة في العــام 1996 بعــد أن تم نقلــه إلــى 
ســجن عســقان لغايــة التقــدم لامتحــان. ويشــير الشــلبي إلــى أن الأســرى، آنــذاك، قامــوا بتشــكيل 
لجنــة للإشــراف علــى العمليــة التعليميــة، وكانــت المــادة التعليميــة تعتمــد، بشــكل أساســي، علــى مــا 

72  علــى الرغــم مــن أن التقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة ينــدرج تحــت إطــار التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي، فإننــا ولغايــات هــذه الدراســة ســوف نســتعرض حالــة التقــدم 
لامتحــان الثانويــة العامــة باعتبارهــا إحــدى طــرق التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي فــي مبحــث واحــد.

73  مقابلة مع الأسير أحمد سعدات، مرجع سبق ذكره.
74  مقابلة مع الأسير المحرر نعمان الشلبي، أجريت بتاريخ 2019/7/3.
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يقــوم الأســرى بتجميعــه مــن معلومــات؛ ســواءً مــن أســرى ســابقين، أو مــن معلومــات تم تخزينهــا 
وحفظهــا مــن خــال الكتــب التعليميــة التــي تمكــن الأســرى مــن إدخالهــا ســراً إلــى الســجون. وكانــت 
مديريــة التربيــة والتعليــم تشــرف علــى الامتحانــات، مــن خــال إرســال مجموعــة مــن الأســاتذة يــوم 
الامتحــان لغايــات الإشــراف والمراقبــة علــى تقــديم الامتحــان، إضافــة إلــى تســليم أوراق الامتحانــات 

واســتام دفاتــر الإجابــة لغايــات تصحيحهــا، وتســليم النتائــج لــوزارة التربيــة والتعليــم.75

اســتمرت تجــارب الأســرى في هــذا الإطــار، وازدادت أعــداد الأســرى الذيــن يتقدمــون لامتحــان، 
وبخاصــة مــع تقنــين قضيــة تقــدم الأســرى لامتحــان الثانويــة العامــة، مــن خــال قواعــد مصلحــة 
الســجون، حيــث أصبــح التقــدم لامتحــان يتــم مــن خــال إدارة مصلحــة الســجون، وبقــي الحــال 
ــح عــام  ــم الرســمي بشــكل صري ــع التعلي ــال الإســرائيلي بمن ــى أن قامــت ســلطات الاحت ــذا إل هك
2011، حيــث قامــت بمنــع الأســرى مــن التقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة، أو الدراســة في الجامعــة 
المفتوحــة الإســرائيلية، علــى الرغــم مــن أن النــص الــذي يكفــل للأســرى هــذا الحــق لا زال موجــوداً 

ضمــن قواعــد إدارة مصلحــة الســجون.

ولّــدت حركــة الحكومــة الإســرائيلية المتمثلــة في حرمــان الأســرى مــن التعليــم حافزيــة لديهــم لتحــدي 
هــذه السياســية، فبــدأوا البحــث عــن طــرق جديــدة وبدائــل للتعليــم الرســمي الــذي كان متاحــاً مــن 
قبــل الإدارة. فتمثــل أول هــذه البدائــل في التواصــل مــع وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية، وبحــث 
إمكانيــة تقــدم الأســرى لامتحــان الثانويــة العامــة مــن خــال لجنــة علميــة مؤهلــة تضــم أســرى 
ــى هــذا  ــم عل ــة والتعلي ــة. ووافقــت وزارة التربي ــة وشــهادات علمي ــى مؤهــات أكاديمي ــين عل حاصل

المقتــرح وفــق شــروط محــددة وضعتهــا، وبــدأ العمــل بهــذا النظــام عــام 76.2014

وفي هــذا الســياق، ولغايــات التقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة في يومنــا هــذا، يشــير الأســتاذ ســياف 
أبــو ســيف77 مديــر دائــرة التعلــم الجامعــي في هيئــة شــؤون الأســرى والمحررين في مقابلــة أجريت معه، 
إلــى أن هنــاك شــروطاً عامــة يجــب أن تتوافــر في الأســير، مــع الإشــارة طبعــاً إلــى أن هنــاك بعــض 
التفاصيــل التــي تتغيــر كل عــام، وهــذا نــاتج عــن الحــالات المســتحدثة والتطــورات الراهنــة. إلا أنــه، 
وبشــكل عــام، يجــب أن تتوافــر لجنــة علميــة في كل ســجن ســيتم فيــه التقــدم لامتحــان الثانويــة العامة. 
ويعتمــد حجــم اللجنــة العلميــة علــى حجــم الســجن؛ أي أن الســجون الكبيــرة كســجن النقــب، ومجــدو، 
75  قــد تكــون هنــاك بعــض الاختافــات مــا بيــن الســجون فــي قضيــة المــواد التعليميــة، ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن الكتــب التعليميــة كانــت تصــل بعــض الســجون، آنــذاك، إلا 

أن الأســير المحــرر نعمــان الشــلبي يوثــق تجربتــه الشــخصية فــي ســجن عســقان، حيــث لــم تكــن الكتــب التعليميــة مســموحة آنــذاك.
76  الحيــاة الثقافيــة والتعليميــة فــي ســجون الاحتــال، مؤسســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان، تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ: 2019/11/11، متوفــر علــى الرابــط 

التالــي: http://www.addameer.org/ar/content/الحياة-الثقافية-والتعليميــة.
الأسرى في سجون الاحتال والتعليم، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية »وفا«، تمت آخر زيارة بتاريخ: 2019/12/6، متوفر على الرابط التالي:

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9653
77  مقابلــة مــع ســياف أبــو ســيف، أجريــت بينمــا كان الأســتاذ ســياف يعمــل مديــراً لدائــرة التعلــم الجامعــي فــي هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن، 

وهــو حاليــاً يشــغل منصــب مديــر هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن فــي جنيــن، أجريــت بتاريــخ: 2019/5/21.
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يقــوم الأســرى بتجميعــه مــن معلومــات؛ ســواءً مــن أســرى ســابقين، أو مــن معلومــات تم تخزينهــا 
وحفظهــا مــن خــال الكتــب التعليميــة التــي تمكــن الأســرى مــن إدخالهــا ســراً إلــى الســجون. وكانــت 
مديريــة التربيــة والتعليــم تشــرف علــى الامتحانــات، مــن خــال إرســال مجموعــة مــن الأســاتذة يــوم 
الامتحــان لغايــات الإشــراف والمراقبــة علــى تقــديم الامتحــان، إضافــة إلــى تســليم أوراق الامتحانــات 

واســتام دفاتــر الإجابــة لغايــات تصحيحهــا، وتســليم النتائــج لــوزارة التربيــة والتعليــم.75

اســتمرت تجــارب الأســرى في هــذا الإطــار، وازدادت أعــداد الأســرى الذيــن يتقدمــون لامتحــان، 
وبخاصــة مــع تقنــين قضيــة تقــدم الأســرى لامتحــان الثانويــة العامــة، مــن خــال قواعــد مصلحــة 
الســجون، حيــث أصبــح التقــدم لامتحــان يتــم مــن خــال إدارة مصلحــة الســجون، وبقــي الحــال 
ــح عــام  ــم الرســمي بشــكل صري ــع التعلي ــال الإســرائيلي بمن ــى أن قامــت ســلطات الاحت ــذا إل هك
2011، حيــث قامــت بمنــع الأســرى مــن التقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة، أو الدراســة في الجامعــة 
المفتوحــة الإســرائيلية، علــى الرغــم مــن أن النــص الــذي يكفــل للأســرى هــذا الحــق لا زال موجــوداً 

ضمــن قواعــد إدارة مصلحــة الســجون.

ولّــدت حركــة الحكومــة الإســرائيلية المتمثلــة في حرمــان الأســرى مــن التعليــم حافزيــة لديهــم لتحــدي 
هــذه السياســية، فبــدأوا البحــث عــن طــرق جديــدة وبدائــل للتعليــم الرســمي الــذي كان متاحــاً مــن 
قبــل الإدارة. فتمثــل أول هــذه البدائــل في التواصــل مــع وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية، وبحــث 
إمكانيــة تقــدم الأســرى لامتحــان الثانويــة العامــة مــن خــال لجنــة علميــة مؤهلــة تضــم أســرى 
ــى هــذا  ــم عل ــة والتعلي ــة. ووافقــت وزارة التربي ــة وشــهادات علمي ــى مؤهــات أكاديمي ــين عل حاصل

المقتــرح وفــق شــروط محــددة وضعتهــا، وبــدأ العمــل بهــذا النظــام عــام 76.2014

وفي هــذا الســياق، ولغايــات التقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة في يومنــا هــذا، يشــير الأســتاذ ســياف 
أبــو ســيف77 مديــر دائــرة التعلــم الجامعــي في هيئــة شــؤون الأســرى والمحررين في مقابلــة أجريت معه، 
إلــى أن هنــاك شــروطاً عامــة يجــب أن تتوافــر في الأســير، مــع الإشــارة طبعــاً إلــى أن هنــاك بعــض 
التفاصيــل التــي تتغيــر كل عــام، وهــذا نــاتج عــن الحــالات المســتحدثة والتطــورات الراهنــة. إلا أنــه، 
وبشــكل عــام، يجــب أن تتوافــر لجنــة علميــة في كل ســجن ســيتم فيــه التقــدم لامتحــان الثانويــة العامة. 
ويعتمــد حجــم اللجنــة العلميــة علــى حجــم الســجن؛ أي أن الســجون الكبيــرة كســجن النقــب، ومجــدو، 
75  قــد تكــون هنــاك بعــض الاختافــات مــا بيــن الســجون فــي قضيــة المــواد التعليميــة، ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن الكتــب التعليميــة كانــت تصــل بعــض الســجون، آنــذاك، إلا 

أن الأســير المحــرر نعمــان الشــلبي يوثــق تجربتــه الشــخصية فــي ســجن عســقان، حيــث لــم تكــن الكتــب التعليميــة مســموحة آنــذاك.
76  الحيــاة الثقافيــة والتعليميــة فــي ســجون الاحتــال، مؤسســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان، تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ: 2019/11/11، متوفــر علــى الرابــط 

التالــي: http://www.addameer.org/ar/content/الحياة-الثقافية-والتعليميــة.
الأسرى في سجون الاحتال والتعليم، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية »وفا«، تمت آخر زيارة بتاريخ: 2019/12/6، متوفر على الرابط التالي:

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9653
77  مقابلــة مــع ســياف أبــو ســيف، أجريــت بينمــا كان الأســتاذ ســياف يعمــل مديــراً لدائــرة التعلــم الجامعــي فــي هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن، 

وهــو حاليــاً يشــغل منصــب مديــر هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن فــي جنيــن، أجريــت بتاريــخ: 2019/5/21.
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لجنــة  وجــود  تســتلزم  وعوفــر، 
علميــة أكبــر مــن غيرهــا؛ أي وجــود 
مــا يقــارب ســتة أو ســبعة أســرى 
ممــن يحملــون شــهادة البكالوريــوس 
اللجنــة  في  العليــا  الشــهادات  أو 
العلميــة  اللجنــة  وتعتبــر  العلميــة. 
للتقــدم  الأساســية  الأعمــدة  مــن 
لأنهــا  العامــة،  الثانويــة  لامتحــان 
ــة  ــادة العلمي ــى شــرح الم تشــرف عل

للطلبــة الأســرى، وتجــري الامتحانــات، وتصححهــا، وتخــرج النتائــج لهيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن 
ــات اعتمادهــا. ــم لغاي ــة والتعلي ــة التربي ــج لمديري ــة بإرســال النتائ مــن خــال المحامــين، وتقــوم الهيئ

ومــن الشــروط الأخــرى الازمــة للتقــدم لامتحــان، التــي تتغيــر تبعــاً للظروف بشــكل ســنوي من خال 
اتفــاق مــا بــين هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن ووزارة التربيــة والتعليــم، قضيــة المحصــل الأكاديمــي 
للأســير، فيشــترط للأســير الــذي ينــوي أن يتقــدم لامتحــان وقــد أنهــى الصــف الخامــس، أن يكــون 
قــد أتم العشــرين عامــاً، وقضــى خمــس ســنوات متواصلــة في الســجن، أمــا إذا كان الأســير قــد أنهــى 
الصــف الســادس أو الســابع أو الثامــن، فيجــب أن يكــون قــد أتم العشــرين عامــاً، وقضى ثاث ســنوات 
متواصلــة أو أربــع ســنوات متقطعــة في الســجن، وإذا كان الأســير قــد أنهــى الصــف التاســع أو العاشــر، 

فيشــترط فيــه أن يكــون قــد أتم التاســعة عشــر عامــاً، وأمضــى ســنة متواصلــة في الســجن.

وحيــث إن عمليــة التقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة تتــم حاليــاً بنــاء علــى ترتيبــات قــام بهــا الأســرى 
مــع وزارة التربيــة والتعليــم، فــإن الأســرى هــم الضامــن الأساســي للعمليــة التعليميــة، في ظــل عــدم 
إمكانيــة دخــول أيٍّ مــن المشــرفين أو المدرســين مــن قبــل الــوزارات الفلســطينية. وفي هــذا الإطــار، 
تقــوم اللجنــة العلميــة المكونــة مــن الأســرى، بشــرح المــادة الدراســية، والإشــراف علــى وضــع أســئلة 
الامتحانــات، وتصحيحهــا، وإرســال العامــات إلــى هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن مــن خــال 
ــذ  ــة في الســجون، ومن ــة التعليمي ــة للعملي ــة تعطــي مصداقي ــة العلمي ــإن اللجن ــه، ف المحامــين. وعلي
العــام 2014 حتــى العــام 2019، تقــدم مــا يزيــد علــى خمســة آلاف أســير لامتحــان الثانويــة العامــة 
ــة  ــي أعــداد الأســرى المتقدمــين لامتحــان الثانوي بنســبة نجــاح تقــارب %60، ويظهــر الشــكل التال

العامــة، وأعــداد الناجحــين والراســبين منهــم:78
78  هــذه الأرقــام هــي وفقــاً لإحصائيــات هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن، وتــم الحصــول عليهــا مــن خــال مقابلــة مــع الأســتاذ ســياف أبــو ســيف 
مديــر دائــرة التعلــم الجامعــي فــي هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن ســابقاً، ومديــر هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن فــي جنيــن حاليــاً، أجريــت 

ــخ: 2020/1/20. بتاري
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نجحــت الحركــة الأســيرة في إدخــال التعليــم في الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية بشــكل رئيســي بعــد 
الإضرابــات التــي خاضهــا الأســرى، وبالتحديــد إضــراب عــام 1992، الــذي كان مــن ضمــن مطالبــه 
الســماح للأســرى بالالتحــاق بالجامعــات الفلســطينية. واجهــت ســلطات الاحتــال هــذا المطلــب 
بالرفــض، وســمحت للأســرى، بالمقابــل، بالالتحــاق بالجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية والدراســة فيهــا.  
ــم في  ــدء التعل ــخ ب ــن الآراء مــا بــين الأســرى حــول تاري ــى تباي وفي هــذا الســياق، تجــدر الإشــارة إل
الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية. فعلــى الرغــم مــن أن جــزءاً كبيــراً يــرى أنهــا قــد بــدأت بشــكل 

رســمي بعــد إضــراب 1992، يــرى البعــض الآخــر أنهــا قــد بــدأت قبــل ذلــك بســنوات عــدة.

ــدأت  ــد ب ــة المفتوحــة ق ــم في الجامع ــة التعل ــرازق79 أن قضي ــد ال ــروي في هــذا الســياق هشــام عب ي
عــام 1988. وكانــت العمليــة التعليميــة تتــم مــن خــال التقــدم للحصــول علــى إذن مــن الإدارة، وبعــد 
ــم  ــى الجامعــة المفتوحــة، وبعــد موافقتهــا يت ــب إل ــم تقــديم الطل ــى موافقــة الإدارة، يت الحصــول عل
اختيــار المســاقات وتحديــد المبالــغ الماليــة المســتحقة للدفــع. ويســتكمل عبــد الــرازق قائــاً إن الكتــب 
التعليميــة كانــت ترســل، وكان الأســرى يتقدمــون لامتحانــات، حيــث يأتــي مراقــب مــن قبــل الجامعــة 
في فتــرة الامتحانــات وتكــون معــه الأســئلة، ويجلــس كل أســير مــع المراقــب في غرفــة منفــردة تقــوم 

الإدارة بتخصيصهــا ويتقــدم لامتحــان.

79  مقابلة مع الأسير المحرر هشام عبد الرازق، مرجع سبق ذكره.
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الإدارة بتخصيصهــا ويتقــدم لامتحــان.

79  مقابلة مع الأسير المحرر هشام عبد الرازق، مرجع سبق ذكره.
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ومــن جانــب آخــر، يشــير عيســى قراقــع80 إلــى أن نقطــة الانطاقــة الأساســية في قضيــة التعليــم 
وتحولهــا مــن نظــام التعليــم الفــردي -الــذي يلجــأ فيــه الأســرى بشــكل فــردي لتقــديم طلــب لالتحاق 
بالجامعــة المفتوحــة- إلــى نظــام تعليمــي جماعــي منظــم، تم بعــد العــام 1992، وبالتحديــد بعــد 
إضــراب 27 أيلــول 1992، حيــث إن هــذا الإضــراب قــد حقــق إنجــازات هائلــة وغيــر مســبوقة في 
تاريــخ الحركــة الأســيرة، التــي كان مــن ضمنهــا قضيــة التعليــم، حيــث طالبــت الحركــة الأســيرة 
بالســماح لهــم بالتعلــم في الجامعــات الفلســطينية، إلا أن هــذا المطلــب قوبــل بالرفــض، وقامــت 
إدارة الســجون باســتبدال هــذا المطلــب بالســماح لهــم بالتعلــم في الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية.  
ويســتكمل قراقــع مشــيراً إلــى أن الأســرى الفلســطينيين، آنــذاك، قــد حاولوا التواصــل مع الجامعات 
ــى الجانــب الإســرائيلي، والســماح لهــم بالانتســاب في الجامعــات  الفلســطينية بهــدف الضغــط عل

الفلســطينية، إلا أن هــذه المحــاولات قــد بــاءت بالفشــل.

ــى  ــه، وعل ــا أن ــار عــدة، أوله ــة المفتوحــة الإســرائيلية آث ــم في الجامع ــة التعلي ــد كان لقضي هــذا، وق
ــر إنجــازاً تمكــن الأســرى مــن  ــة يعتب ــب اســتكمال الدراســات الجامعي ــق مطل الرغــم مــن أن تحقي
تحقيقــه، فإنــه لــم يكــن إنجــازاً تامــا؛ً لأن الدراســة كانــت تتــم باللغــة العبريــة، وبالتالــي فــإن الأســرى 
غيــر المتمكنــين مــن اللغــة لــم يكــن بإمكانهــم الدراســة في الجامعــة المفتوحــة. وحــاول الأســرى في 
هــذا الســياق المســاعدة مــن خــال تعليــم بعضهــم البعــض اللغــة العبريــة، إلا أن هــذا لــم يكــن حــاً 

شــاماً لهــذه الإشــكالية.

ومــن جانــب آخــر، أثــارت قضيــة التعلــم في الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية صراعــاً مــن نــوع آخــر، 
حيــث إن رغبــة الأســرى في التعلــم واجهــت تيــاراً فكريــاً تمثــل بمجموعــة مــن الأســرى الذيــن رأوا 
بــأن التعلــم في الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية يعتبــر مــن قبيــل التطبيــع مــع الاحتــال. فيشــير 
الأســير المحــرر مؤيــد عبــد الصمــد قائــاً إن هنــاك مجموعــة مــن الأســرى اعتبــروا التعلــم في 
الجامعــة المفتوحــة تطبيعــاً، وبالتالــي وجبــت مقاطعتــه. ويشــير عبــد الصمــد إلــى أن تكلفــة الدراســة 
في الجامعــة المفتوحــة كانــت مرتفعــة جــداً، وكان الأهــل يتحملونهــا، وبالتالــي شــكلت هــذه القضيــة 
صعوبــة أخــرى للأســرى. ويــروي الأســير المحــرر ياســين أبــو خضيــر قائــاً إن تكلفــة المســاق بــدأت 
ــام 2002، فيذكــر أن تكلفــة المســاق  ــم أصبحــت 1400 شــيكل. أمــا في الع بـــ 800 شــيكل، ومــن ث

الواحــد وصلــت إلــى 1900-2100 شــيكل، وهــو مــا أشــار إليــه الأســير المحــرر نعمــان الشــلبي.

ويقــوم نظــام البكالوريــوس في الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية علــى إمكانيــة دراســة تخصصــات 
محــددة، وهــي: العلــوم الروحيــة، علــم الاجتمــاع، الإدارة والاقتصــاد، علــم النفــس، العلوم السياســية.  

80  مقابلة مع الأسير المحرر عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين السابق، أجريت بتاريخ: 2019/7/10.
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وبخــاف الجامعــات الفلســطينية التــي كانــت تطلــب وجــود هيئــة تعليميــة81 لغايــات الإشــراف علــى 
العمليــة التعليميــة - ســنتطرق إليهــا بالتفصيــل لاحقــاً في هــذه الدراســة - لــم تطلــب الجامعــة 
المفتوحــة وجــود أي هيئــة تعليميــة مــن الأســرى، حيــث كانــت الدراســة تتــم علــى شــكل امتحانــات 
ــم،  ــت تواجهه ــي كان ــن الإشــكاليات الت ــد م ــى العدي ــديم مشــروعَيْ تخــرج. ويشــير الأســرى إل وتق
ومثالهــا مــا يرويــه الأســير المحــرر نعمــان الشــلبي الــذي يقــول: لغايــات التخــرج مــن الجامعــة، علــى 
الأســرى تقــديم مشــروعي تخــرج، وليــس فقــط مشــروعاً واحــداً، وشــكل هــذا الموضــوع إشــكالية 
وصعوبــة لــدى الأســرى، بســبب عــدم وجــود أي مراجــع يمكــن اســتخدامها، أو حتــى وجــود مشــرف 
جامعــي لمســاعدة الأســرى والإشــراف عليهــم. ويكمــل الشــلبي أن الأســرى وجــدوا صعوبــة في 
كتابــة الإطــار النظــري لمشــاريعهم، لأن الأســير مطالــب بخلــق الإطــار النظــري مــن تلقــاء نفســه في 
ظــل محدوديــة المراجــع، الأمــر الــذي أدى إلــى رفــض مشــاريع تخرجهــم، وهــو شــخصياً تم رفــض 
مشــروع التخــرج الأول لــه ثــاث مــرات، وذلــك بحجــة أن الإطــار النظــري للبحــث غيــر موثــق، وقــد 

يحتــاج إلــى مقابلــة لتعزيــزه.
ويــروي الأســير المحــرر ياســين أبــو خضيــر في هــذا الســياق تجربتــه في التعلــم في الجامعــة المفتوحــة 
الإســرائيلية، مشــيراً إلــى ارتفــاع مســتوى التعليــم فيهــا، فإضافــة إلــى مــا تطلبــه الدراســة في هــذه 
ــة،  ــم تدريســها هــي مــواد شــمولية ومفصل ــي يت ــواد الت ــة، فــإن الم ــة العبري ــانٍ للغ ــة مــن إتق الجامع
وبخاصــة إذا مــا قورنــت مــع جامعــات أخــرى. ويســتكمل مشــيراً إلــى أن المســاقات تطــرح بشــكل 
موضوعــي مــن قبــل الجامعــة، إلا أنهــا لا تخلــو بالطبــع مــن الروايــة الإســرائيلية، إلا أن هــذا الأمــر 
لــم يشــكل عائقــاً كبيــراً، حيــث إن الأســرى الفلســطينيين كانــوا واعــين للروايــة الإســرائيلية. ويكمــل 
ــل  ــد مجموعــة مــن المهمــات مــن قب ــل في تحدي ــة يتمث ــأن نظــام الدراســة في الجامع ــر ب ــو خضي أب
الجامعــة، مــع تحديــد التواريــخ التــي يجــب أن تتــم هــذه المهمــات فيهــا، ويتــم احتســاب عــدد معــين 
مــن النقاط/العامــات مقابــل كل مهمــة. أمــا فيمــا يتعلــق بالامتحانــات الجامعيــة، فيشــير إلــى أنــه 
وفي يــوم الامتحــان المقــرر، يحضــر موظفــون مــن موظفــي الجامعــة يحملــون نموذجــين لامتحــان 
ــم  ــث يخت ــط، حي ــات الأســئلة إلا بحضــور ســجّان وضاب ــح مغلف ــم فت ــوم، ولا يت ــك الي ــرر في ذل المق
الأخيــر بــأن المغلفــات قــد تم فتحهــا، مــع الإشــارة إلــى التاريــخ والوقــت الــذي فتحــت فيــه المغلفــات.

ولــم تكــن تجربــة الأســرى في هــذا المجــال سلســة، فعلــى الرغــم مــن الســماح لهــم بالانتســاب إلــى 
الجامعــة، فــإن ســلطات الاحتــال كانــت تســعى دائمــاً إلــى فــرض العديــد مــن العقوبــات علــى 
ــات  ــي تشــمل حرمانهــم مــن التســجيل للمســاقات، أو نقــل الأســرى مــرات عــدة لغاي الأســرى، الت
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وبخــاف الجامعــات الفلســطينية التــي كانــت تطلــب وجــود هيئــة تعليميــة81 لغايــات الإشــراف علــى 
العمليــة التعليميــة - ســنتطرق إليهــا بالتفصيــل لاحقــاً في هــذه الدراســة - لــم تطلــب الجامعــة 
المفتوحــة وجــود أي هيئــة تعليميــة مــن الأســرى، حيــث كانــت الدراســة تتــم علــى شــكل امتحانــات 
ــم،  ــت تواجهه ــي كان ــن الإشــكاليات الت ــد م ــى العدي ــديم مشــروعَيْ تخــرج. ويشــير الأســرى إل وتق
ومثالهــا مــا يرويــه الأســير المحــرر نعمــان الشــلبي الــذي يقــول: لغايــات التخــرج مــن الجامعــة، علــى 
الأســرى تقــديم مشــروعي تخــرج، وليــس فقــط مشــروعاً واحــداً، وشــكل هــذا الموضــوع إشــكالية 
وصعوبــة لــدى الأســرى، بســبب عــدم وجــود أي مراجــع يمكــن اســتخدامها، أو حتــى وجــود مشــرف 
جامعــي لمســاعدة الأســرى والإشــراف عليهــم. ويكمــل الشــلبي أن الأســرى وجــدوا صعوبــة في 
كتابــة الإطــار النظــري لمشــاريعهم، لأن الأســير مطالــب بخلــق الإطــار النظــري مــن تلقــاء نفســه في 
ظــل محدوديــة المراجــع، الأمــر الــذي أدى إلــى رفــض مشــاريع تخرجهــم، وهــو شــخصياً تم رفــض 
مشــروع التخــرج الأول لــه ثــاث مــرات، وذلــك بحجــة أن الإطــار النظــري للبحــث غيــر موثــق، وقــد 

يحتــاج إلــى مقابلــة لتعزيــزه.
ويــروي الأســير المحــرر ياســين أبــو خضيــر في هــذا الســياق تجربتــه في التعلــم في الجامعــة المفتوحــة 
الإســرائيلية، مشــيراً إلــى ارتفــاع مســتوى التعليــم فيهــا، فإضافــة إلــى مــا تطلبــه الدراســة في هــذه 
ــة،  ــم تدريســها هــي مــواد شــمولية ومفصل ــي يت ــواد الت ــة، فــإن الم ــة العبري ــانٍ للغ ــة مــن إتق الجامع
وبخاصــة إذا مــا قورنــت مــع جامعــات أخــرى. ويســتكمل مشــيراً إلــى أن المســاقات تطــرح بشــكل 
موضوعــي مــن قبــل الجامعــة، إلا أنهــا لا تخلــو بالطبــع مــن الروايــة الإســرائيلية، إلا أن هــذا الأمــر 
لــم يشــكل عائقــاً كبيــراً، حيــث إن الأســرى الفلســطينيين كانــوا واعــين للروايــة الإســرائيلية. ويكمــل 
ــل  ــد مجموعــة مــن المهمــات مــن قب ــل في تحدي ــة يتمث ــأن نظــام الدراســة في الجامع ــر ب ــو خضي أب
الجامعــة، مــع تحديــد التواريــخ التــي يجــب أن تتــم هــذه المهمــات فيهــا، ويتــم احتســاب عــدد معــين 
مــن النقاط/العامــات مقابــل كل مهمــة. أمــا فيمــا يتعلــق بالامتحانــات الجامعيــة، فيشــير إلــى أنــه 
وفي يــوم الامتحــان المقــرر، يحضــر موظفــون مــن موظفــي الجامعــة يحملــون نموذجــين لامتحــان 
ــم  ــث يخت ــط، حي ــات الأســئلة إلا بحضــور ســجّان وضاب ــح مغلف ــم فت ــوم، ولا يت ــك الي ــرر في ذل المق
الأخيــر بــأن المغلفــات قــد تم فتحهــا، مــع الإشــارة إلــى التاريــخ والوقــت الــذي فتحــت فيــه المغلفــات.

ولــم تكــن تجربــة الأســرى في هــذا المجــال سلســة، فعلــى الرغــم مــن الســماح لهــم بالانتســاب إلــى 
الجامعــة، فــإن ســلطات الاحتــال كانــت تســعى دائمــاً إلــى فــرض العديــد مــن العقوبــات علــى 
ــات  ــي تشــمل حرمانهــم مــن التســجيل للمســاقات، أو نقــل الأســرى مــرات عــدة لغاي الأســرى، الت
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حرمانهــم مــن اســتكمال تعليمهــم، هــذا إضافــة إلــى مــا كانــت تنتهجــه مــن سياســات كتقييــد عــدد 
الأســرى المنتســبين للجامعــة، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يمنــع العديــد منهــم مــن اســتكمال تعليمهــم 
إلــى حــين تخــرج أســرى آخريــن - وهــو مــا ســنعرّج عليــه بالتفصيــل لاحقــاً في هــذه الدراســة - هــذا 
ــد مــن الأســرى مــن اســتكمال  ــع مــن حرمــان العدي ــة المن ــه عملي ــب مــا تســببت ب ــى جان ــع إل بالطب
تعليمهــم الجامعــي، علــى الرغــم مــن تبقــي مســاقات معــدودة لكــي ينهــوا تعليمهــم. وفي هــذا الســياق، 
يشــير المحامــي إليــاس صبــاغ82 إلــى أنــه ولغايــات تجــاوز إشــكالية عــدم تمكــن العديــد مــن الأســرى 
الذيــن بــدأوا التعلــم في الجامعــة المفتوحــة، ولــم ينهــوا ذلــك بســبب قــرار منــع التعليــم، فقــد تم 
التفاهــم مــع جامعــة القــدس - أبــو ديــس لغايــات احتســاب مــا يقــارب %60 مــن الســاعات التــي 
قطعهــا الأســرى في الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية، وذلــك لمــن أنهــو مــا بــين 90 وحتــى 120 ســاعة، 

شــريطة أن يكــون هنــاك تشــابه بنســبة معينــة مــا بــين هــذه المســاقات.
ويــروي الأســير المحــرر نعمــان الشــلبي تجربتــه قائــاً إن الدراســة في الجامعــة المفتوحــة لــم تخــلُ 
ــاً عــن نجاحــات الأســرى.  ــة تمام ــن الإدارة راضي ــم تك ــث ل ــع إدارة الســجون، حي ــات م ــن المناكف م
ويشــير الشــلبي إلــى أنــه في أحــد الفصــول كان قــد التحــق بثاثــة مســاقات، ولــم يكــن قــد تبقــى لــه 
ســوى الامتحــان النهائــي، إلا أن إدارة الســجن، آنــذاك، قامــت بحرمانــه مــن التقــدم لامتحانــات، 
وبالتالــي اضطــر الشــلبي إلــى إعــادة الالتحــاق بهــذه المســاقات مــن جديــد. وفي ظــل التضييقــات 
ــه لــم يتمكــن مــن إنهــاء دراســته البكالوريــوس إلا بعــد ثمانــي  المختلفــة التــي واجههــا الشــلبي، فإن
ســنوات، حيــث قامــت الإدارة بحرمانــه مــن التســجيل لفصــول عــدة، وفي بعــض الأحيــان كانــوا 
يقومــون بنقلــه مــن ســجن إلــى آخــر قبــل موعــد الامتحــان بيــوم، وبالتالــي تضيــع فرصتــه في التقــدم 
لامتحــان، هــذا إضافــة إلــى تــذرع الإدارة، في أحيــان أخــرى، باكتمــال عــدد المنتســبين إلــى المســاق، 

وبالتالــي منعــه مــن التســجيل.
واســتمر التعليــم في الجامعــة المفتوحــة حتــى قــام رئيــس الحكومــة الإســرائيلي بنيامــين نتنياهــو 
بإصــدار قــرار يمنــع التعليــم في الســجون، وذلــك بهــدف تضييــق الخنــاق علــى الأســرى، وبالأخــص 
أســرى حركــة حمــاس، والضغــط علــى حمــاس لتســلم الجنــدي الإســرائيلي »جلعــاد شــاليط«. وحــاول 
ــا  الأســرى مواجهــة هــذه السياســة كمــا ســبق وأشــرنا مــن خــال التقــدم بالتمــاس للمحكمــة العلي
الإســرائيلية، إلا أن المحكمــة العليــا رفضــت الالتمــاس الــذي قدمــه الأســرى وأصــدرت قــراراً تؤكــد 
فيــه أن التعليــم يعتبــر امتيــازاً للأســرى وليــس حقــاً. وعلــى الرغــم مــن أن حركــة حمــاس قامــت 
بتســليم الجنــدي الإســرائيلي »جلعــاد شــاليط« مــن خــال صفقــة وفــاء الأحــرار، فــإن تعليــم الأســرى 
في الجامعــة المفتوحــة مــا زال معطــاً حتــى اليــوم. ويظهــر هــذا سياســة الاحتــال الحقيقيــة في عــدم 
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رغبتهــا في إتاحــة المجــال للأســرى للتعلــم، حيــث ســعت إلــى عرقلــة العمليــة التعليميــة مــراراً وتكــراراً 
ولأبســط الأســباب، وعندمــا ســنحت لهــا الفرصــة قامــت بإلغــاء التعليــم الجامعــي.83

المطلب الثاني: التعليم غير الرسمي

ــم الرســمي، لجــأ الأســرى  ــق بفــرص التعلي ــا يتعل ــا الأســرى فيم ــي واجهه ــات الت في ظــل التضييق
ــي تعقدهــا  ــة الت ــل بأشــكال عــدة، أهمهــا الجلســات الثقافي ــذي تمث ــر الرســمي ال ــم غي ــى التعلي إل
ــد  ــم عــن بع ــات الفلســطينية، والتعل ــى الجامع التنظيمــات السياســية داخــل الســجون، واللجــوء إل
اســتعان  ذلــك، فقــد  إلــى  العليــا. أضــف  والدراســات  الدراســات الجامعيــة  اســتكمال  لغايــات 
الأســرى، أيضــاً، بالمكتبــات التــي أنشــأوها في مختلــف الســجون، وبالصحــف والمجــات العربيــة 

والعبريــة لغايــات الاتصــال مــع العالــم الخارجــي ومتابعــة المســتجدات.
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تعتبــر الجلســات الثقافيــة أحــد أبــرز طــرق التعليــم غيــر الرســمي التــي لجــأت إليهــا الحركــة 
الأســيرة علــى مــدار ســنوات طويلــة لغايــات ثقيــف الأســرى؛ ســواء أكان ذلــك لغايــات التثقيــف 
السياســي أم تبــادل الخبــرات وتعلــم اللغــات، إلا أن طبيعــة وكثافــة الجلســات الثقافيــة قــد تغيــرت 
علــى مــدار الســنوات، حيــث يتعاطــى كل فصيــل مــن الفصائــل مــع هــذه القضيــة بشــكل مختلــف. 
فكانــت الجلســات الثقافيــة في الســبعينيات تقــام علــى مســتوى الغــرف، حيــث كانــت الغــرف تضــم 
مــا يقــارب الســتين أســيراً، وتكــون الجلســات عامــة، فيمكــن لأي أســير في تلــك الغرفــة أن يشــارك 
فيهــا.84 ولســنوات عــدة وحتــى بدايــة التســعينيات، تشــابهت البرامــج الثقافيــة للفصائــل السياســية 
مــع وجــود اختافــات ناتجــة عــن طبيعــة الاختافــات الفكريــة مــا بــين التنظيمــات، إلا أنهــا، 
بالمجمــل، كانــت تحافــظ علــى وجــود نظــام داخلــي خــاص، وبرنامــج إلزامــي للجلســات، ولكــن بعــد 
توقيــع اتفاقيــة أوســلو، بــدأت الجلســات الثقافيــة تتغيــر مــن حيــث المفهــوم والشــكل والمضمــون، ولــم 

تعــد بمفهومهــا الســابق موجــودة إلا في بعــض الأقســام، ولــدى بعــض الفصائــل السياســية.

وتختلــف أنــواع الجلســات الثقافيــة، فمنهــا مــا هــو جلســات ثقافيــة عامــة، وجلســات جماعيــة، 
وجلســات تنظيميــة عامــة، وهنــاك كذلــك جلســات تنظيميــة خاصــة، أضــف إلــى ذلــك وجــود 

83  يذكر أنه وحتى تاريخ منع الأسرى من التعلم في الجامعة المفتوحة، نال ما يقارب 323 أسيراً فلسطينياً تعلمهم من خال الجامعة.
84  مقابلــة مــع الأســيرة المحــررة رولــى أبــو دحــو، محاضــر وقائــم بأعمــال مديــر معهــد دراســات المــرأة فــي جامعــة بيرزيــت، أجريــت بتاريــخ: 
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جلســات إداريــة، وجلســات أمنيــة تهــدف إلــى تطويــر الوعــي الأمنــي داخــل الأســر والتجربــة الأمنيــة. 
ــاده في  ــل بإعــداده واعتم ــوم كل فصي ــافي يق ــى برنامــج ثق ــاء عل ــة بن ــم الجلســات الثقافي وعــادة تت
بدايــة كل عــام، ويتــم التصويــت عليــه مــن قبــل أســرى هــذا الفصيــل، ويكــون هــذا البرنامــج مرنــاً 
مــن حيــث إمكانيــة زيــادة عــدد الجلســات، أو مــدة الجلســات، ولكنــه لا يجيــز تقليــل عــدد الســاعات 
أو الجلســات التــي تم اعتمادهــا. ويشــير العديــد مــن الأســرى إلــى أن الجبهــة الشــعبية هــي أكثــر 
الفصائــل محافظــة علــى قضيــة الجلســات الثقافيــة، حيــث تكــون هــذه الجلســات إلزاميــة، وبواقــع 
عشــر جلســات أســبوعية، وتكــون كل جلســة لمــدة ســاعة واحــدة، ويشــارك 12 أســير تقريبــاً في كل 
جلســة مــن الجلســات. ويضــاف إلــى ذلــك الجلســات الترفيهيــة التــي يعمــل بهــا مــرة واحــدة شــهرياً، 
حيــث تكــون علــى شــكل مســابقات في المعلومــات العامــة، ويتــم فيهــا توزيــع جوائــز للأســرى لغايــات 

تشــجيعهم علــى الاســتمرار في القــراءة والتعلــم.

أمــا فيمــا يتعلــق بطبيعــة هــذه الجلســات التــي تعقدهــا الفصائــل، فــإن هنــاك اختافــاً في المضمــون 
مــا بــين كل فصيــل وآخــر، وبــين كل ســجن وآخــر، وكذلــك تتأثــر الجلســات بطبيعــة الأســرى 
الموجوديــن في الســجن، وبخاصــة إذا تواجــد أســرى متعلمــون في الســجن، ومــا لذلــك مــن أثــر علــى 
طبيعــة النقاشــات التــي تتــم مــا بــين الأســرى. ومــن خــال المقابــات المختلفــة التــي أجريــت، تبــين 
ــث حفــظ القــرآن  ــي مــن حي ــب الدين ــى الجان ــز بالمجمــل عل ــي ترك ــع الدين أن الأحــزاب ذات الطاب
وتاوتــه وتجويــده، ومثالهــا جلســات قــراءة القــرآن اليوميــة التــي يعقدهــا تنظيمــا حمــاس والجهــاد 
الإســامي.  أمــا فيمــا يتعلــق بالجلســات التنظيميــة، فــإن حمــاس تعقدهــا بشــكل أســبوعي، وتنعــدم 
لــدى الجهــاد الإســامي. أمــا بالنســبة لفتــح، فقــد اعتــادت علــى احتفاظهــا بكراســة المســلكية 
ــة  ــإن الجلســات الثقافي ــا يشــير الأســرى، ف ــن كم ــادئ، ولك ــراس الاســتراتيجيات والمب ــة، وك الثوري
حاليــاً هــي شــبه معدومــة لديهــم. أمــا الجبهــة الشــعبية، فلديهــا برنامــج معــين يشــمل محاضــرات 
حــول التاريــخ، والمجتمــع العربــي، والفلســفة، والأمــن، والاقتصــاد، وتجــارب ثورات الشــعوب الأخرى، 
وتعقــد الجلســات الثقافيــة العامــة يوميــاً، إضافــة إلــى قــراءة ثاثــة كتــب شــهرياً لغايــات نقاشــها، 

وعقــد جلســات ثقافيــة، وتكــون مــدة الجلســات الثقافيــة في العــادة ســاعة واحــدة.

ونشــير تاليــاً إلــى تجربــة الجبهــة الشــعبية في إطــار الجلســات الثقافيــة - بنــاءً علــى مــا أشــار 
إليــه العديــد مــن الأســرى مــن خــال المقابــات التــي أجريــت معهــم - حيــث ينقســم برنامــج 
هــذا الفصيــل إلــى مســتويات عــدة، وهــي مســتوى للمبتدئــين، ومســتوى متوســط، ومســتوى عــالٍ 
للمتقدمــين الذيــن قضــوا فتــرة طويلــة في الســجن. ويكــون المســتوى الأول وهــو مســتوى العناصــر 
الجــدد تقريبــاً لمــدة ســتة أشــهر، ومــن ثــم ينضــم الأســرى الجــدد إلــى البرنامــج 
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ــزم كل أســير بقــراءة عــدد  ــة الأســرى. ويلت ــه بقي ــي، وهــو برنامــج المتوســطين الــذي يكــون في الثان
معــين مــن الكتــب أســبوعياً، ويقــوم في نهايــة كل شــهر بتقــديم تقريــر شــهري يشــير فيــه إلــى كافــة 
الأنشــطة التنظيميــة أو التربويــة أو الثقافيــة التــي شــارك فيهــا خــال الشــهر، وكذلــك القــراءات 
التــي قــام بإنجازهــا. ويطلــب كذلــك مــن كل أســير أن يقــوم بتقــديم عــرض كتــاب لأحــد الكتــب التــي 

قرأهــا، وذلــك لغايــات فتــح بــاب النقــاش مــا بــين الأســرى حــول هــذا الكتــاب.

أضــف إلــى ذلــك، فإنــه يمنــع علــى الأســرى التغيــب عــن هــذه الجلســات إلا بعــذر مقبــول، كحــالات 
وجــود محكمــة في ذلــك اليــوم، أو الذهــاب إلــى المستشــفى، أو مــا يشــابه ذلــك، ويتــم اتّخــاذ إجــراء 
انضباطــي بحــق الأســير الــذي يتغيــب عــن هــذه الجلســات لســبب غيــر مقبــول، ومثالــه إجبــار 
ــي  ــة الت ــة التربوي ــك مــن الإجــراءات الانضباطي ــا يشــابه ذل ــين، أو م ــاب مع ــى نســخ كت الأســير عل
تهــدف في جوهرهــا إلــى تنبيــه الأســير إلــى مــدى أهميــة هــذه الجلســات. هــذا إضافــة إلــى وجــود 
دفتــر يســمى دفتــر الإحصــاء الثقــافي، الــذي يشــكل قائمــة بأســماء الكتــب التنظيميــة الموجــودة لــدى 
الفصيــل، وجميــع الكراســات المكتوبــة؛ ســواء أكانــت هــذه كراســات ذات طابــع ثقــافي أم أمنــي أم 
حتــى تربــوي، ويكــون هنــاك شــخص مســؤول عــن هــذا الدفتــر. يتــم مــن خــال هــذا الدفتــر متابعــة 
الأســرى الجــدد، بحيــث يتــم تحديــد الكتــب والكراســات التــي يجــب علــى أي أســير جديــد أن 

يقرأهــا بشــكل تدريجــي، مــع تحديــد تراتبيــة هــذه القــراءات.

وفي إطــار الحديــث عــن هــذه الجلســات الثقافيــة، لا بــد لنــا مــن الإشــارة، أيضــاً، إلــى وجــود جلســات 
خاصــة بمحــو الأميــة، يعمــل بهــا في العديــد مــن الســجون، حيــث يتــم تعليــم الأســرى ممــن لا يتقنــون 
القــراءة والكتابــة اللغــة العربيــة والقواعــد. وتتــم هــذه العمليــة مــن خــال تحديــد أســير - يلعــب دور 
المعلــم - لــكل أســير غيــر متمكــن مــن اللغــة، وتســتمر العمليــة التعليميــة إلــى حــين إتقــان الأســير 
ــم أم الأســير الطالــب،  للغــة، وفي حــال وجــود أي تقصيــر؛ ســواء أكان ذلــك مــن قبــل الأســير المعل
ــى الطــرف المقصــر لغايــات  ــة التــي يتــم فرضهــا عل فيكــون هنــاك مجموعــة مــن العقوبــات المعنوي
تحفيــز الأســرى علــى التعلــم. وفي هــذا الســياق، يذكــر الأســير المحــرر طــارق خضــر أن العديــد مــن 
الأســرى تمكنــوا مــن تعلــم اللغــة، وفيمــا بعــد تقدمــوا إلــى امتحــان الثانويــة العامــة واجتــازوه بنجــاح 

نتيجــة لهــذه الجلســات.

كمــا إن هنــاك نوعــاً آخــرَ مــن الجلســات التــي تتــم وهــي الــدورات التخصصيــة، ومثالهــا مــا تم في 
ســجن عوفــر عــام 2017، حيــث تمكــن الأســرى مــن تنســيق دورة متخصصــة في مجــال الإعــام قــام 

بإعدادهــا الصحــافي عمــر نــزال في ســجن عوفــر، وتخــرج منهــا مــا يقــارب 17 أســيراً. 
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ــزم كل أســير بقــراءة عــدد  ــة الأســرى. ويلت ــه بقي ــي، وهــو برنامــج المتوســطين الــذي يكــون في الثان
معــين مــن الكتــب أســبوعياً، ويقــوم في نهايــة كل شــهر بتقــديم تقريــر شــهري يشــير فيــه إلــى كافــة 
الأنشــطة التنظيميــة أو التربويــة أو الثقافيــة التــي شــارك فيهــا خــال الشــهر، وكذلــك القــراءات 
التــي قــام بإنجازهــا. ويطلــب كذلــك مــن كل أســير أن يقــوم بتقــديم عــرض كتــاب لأحــد الكتــب التــي 

قرأهــا، وذلــك لغايــات فتــح بــاب النقــاش مــا بــين الأســرى حــول هــذا الكتــاب.

أضــف إلــى ذلــك، فإنــه يمنــع علــى الأســرى التغيــب عــن هــذه الجلســات إلا بعــذر مقبــول، كحــالات 
وجــود محكمــة في ذلــك اليــوم، أو الذهــاب إلــى المستشــفى، أو مــا يشــابه ذلــك، ويتــم اتّخــاذ إجــراء 
انضباطــي بحــق الأســير الــذي يتغيــب عــن هــذه الجلســات لســبب غيــر مقبــول، ومثالــه إجبــار 
ــي  ــة الت ــة التربوي ــك مــن الإجــراءات الانضباطي ــا يشــابه ذل ــين، أو م ــاب مع ــى نســخ كت الأســير عل
تهــدف في جوهرهــا إلــى تنبيــه الأســير إلــى مــدى أهميــة هــذه الجلســات. هــذا إضافــة إلــى وجــود 
دفتــر يســمى دفتــر الإحصــاء الثقــافي، الــذي يشــكل قائمــة بأســماء الكتــب التنظيميــة الموجــودة لــدى 
الفصيــل، وجميــع الكراســات المكتوبــة؛ ســواء أكانــت هــذه كراســات ذات طابــع ثقــافي أم أمنــي أم 
حتــى تربــوي، ويكــون هنــاك شــخص مســؤول عــن هــذا الدفتــر. يتــم مــن خــال هــذا الدفتــر متابعــة 
الأســرى الجــدد، بحيــث يتــم تحديــد الكتــب والكراســات التــي يجــب علــى أي أســير جديــد أن 

يقرأهــا بشــكل تدريجــي، مــع تحديــد تراتبيــة هــذه القــراءات.

وفي إطــار الحديــث عــن هــذه الجلســات الثقافيــة، لا بــد لنــا مــن الإشــارة، أيضــاً، إلــى وجــود جلســات 
خاصــة بمحــو الأميــة، يعمــل بهــا في العديــد مــن الســجون، حيــث يتــم تعليــم الأســرى ممــن لا يتقنــون 
القــراءة والكتابــة اللغــة العربيــة والقواعــد. وتتــم هــذه العمليــة مــن خــال تحديــد أســير - يلعــب دور 
المعلــم - لــكل أســير غيــر متمكــن مــن اللغــة، وتســتمر العمليــة التعليميــة إلــى حــين إتقــان الأســير 
ــم أم الأســير الطالــب،  للغــة، وفي حــال وجــود أي تقصيــر؛ ســواء أكان ذلــك مــن قبــل الأســير المعل
ــى الطــرف المقصــر لغايــات  ــة التــي يتــم فرضهــا عل فيكــون هنــاك مجموعــة مــن العقوبــات المعنوي
تحفيــز الأســرى علــى التعلــم. وفي هــذا الســياق، يذكــر الأســير المحــرر طــارق خضــر أن العديــد مــن 
الأســرى تمكنــوا مــن تعلــم اللغــة، وفيمــا بعــد تقدمــوا إلــى امتحــان الثانويــة العامــة واجتــازوه بنجــاح 

نتيجــة لهــذه الجلســات.

كمــا إن هنــاك نوعــاً آخــرَ مــن الجلســات التــي تتــم وهــي الــدورات التخصصيــة، ومثالهــا مــا تم في 
ســجن عوفــر عــام 2017، حيــث تمكــن الأســرى مــن تنســيق دورة متخصصــة في مجــال الإعــام قــام 

بإعدادهــا الصحــافي عمــر نــزال في ســجن عوفــر، وتخــرج منهــا مــا يقــارب 17 أســيراً. 
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وقــد تم التنســيق لهــذه الــدورة مــا بــين هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن ونقابــة الصحافيــين، وبعــد 
انتهــاء الــدورة تم نقــل المــواد الدراســية إلــى ســجون أخــرى كــي يســتفيد منهــا أســرى آخــرون.

خاصــة القــول إن مفهــوم الجلســات الثقافيــة قــد اختلــف على مدار الســنوات، فقد كانت الجلســات 
الثقافيــة مــن أهــم مــا يلجــأ إليــه الأســرى لغايــات شــحن الهمــم وتوعيــة الأســرى الآخريــن، ونقــاش 
السياســات الإســرائيلية المختلفــة، إلا أنهــا، وبالأخــص بعــد توقيــع اتفاقيــة أوســلو، بــدأت بالتراجــع 
بشــكل كبيــر، فلــم تعــد التنظيمــات والفصائــل السياســية تهتــم بعقدهــا بشــكل منتظــم - باســتثناء 
بعــض التنظيمــات - ولــم يعــد الأســرى، مــن جانــب آخــر، يلتزمــون بحضــور هــذه الجلســات. أضــف 
إلــى ذلــك أن المضامــين التــي كانــت تناقــش في مثــل هــذه الجلســات في الســابق لــم تعــد هــي ذاتهــا 
ــة ســابقاً تتمحــور بشــكل  ــت الجلســات الثقافي ــة أوســلو، فكان ــد اتفاقي ــي تناقــش بع المضامــين الت
أساســي حــول النقاشــات السياســية والنضاليــة، وفي ظــل قلــة الفصائــل السياســية التــي مــا زالــت 
تحافــظ علــى هــذه الجلســات الثقافيــة بمفهومهــا الســابق ذكــره، فــإن دور الجلســات الثقافيــة 

وأثرهــا علــى طبيعــة تجــارب الأســرى وحياتهــم في المعتقــات قــد اختلــف.

المكتبات  .2

تعتبــر مكتبــات الســجون إحــدى أهــم الطــرق التــي لجــأ إليهــا الأســرى لغايــات تثقيــف أنفســهم في 
ــد لجــأوا  ــا بع ــة المفتوحــة الإســرائيلية، وفيم ــم في الجامع ــم مــن اســتكمال التعلي ظــل عــدم تمكنه
إليهــا لغايــات إثــراء تجربتهــم بالتعليــم في الجامعــات الفلســطينية، فاســتخدموا هــذه الكتــب لغايــات 
الدراســة للمســاقات المختلفــة، وجعلــوا منهــا الحجــر الأســاس في أبحاثهــم وتقاريرهم التــي أعدوها.  
ــات، حيــث لعــب الصليــب  ــذ الســبعينيات والثمانيني ــى الســجون من ــة إدخــال الكتــب إل بــدأت قضي
ــروي الأســير  ــى الســجون، في ــب إل ــذاك، دوراً مهمــاً في إدخــال الكت ــات، آن الأحمــر ورؤســاء البلدي
المحــرر عبــد الله غضيــب أن الصليــب الأحمــر اعتــاد إدخــال مجموعــة مــن القوائــم التــي تحتــوي 
علــى أســماء كتــب تم عرضهــا علــى إدارة الســجون، وبالتالــي تم تحصيــل موافقــة أوليــة لإدخالهــا، 
ومــن ثــم يقــوم بإدخــال هــذه القائمــة إلــى الأســرى، بحيــث يقــوم كل أســير باختيــار أســماء الكتــب 

التــي يرغــب فيهــا، ومــن ثــم يعمــل الصليــب علــى إدخالهــا إلــى الأســرى.85

إضافــة إلــى مــا تمكــن الأســرى مــن إدخالــه مــن كتــب مــن خــال الطــرق آنفــة الذكــر، فقــد حاولــت 
الحركــة الأســيرة أن تقــوم بإدخــال العديــد مــن الكتــب، وبخاصــة الكتــب الممنوعــة - بطــرق ســرية - 
مــن خــال تغييــر معالــم الكتــب، فيــروي الأســير المحــرر خليــل عاشــور أن إدخــال الكتــب بهذا الشــكل 
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يتــم عــن طريــق تغييــر شــكل غــاف الكتــاب، واســتبدال مــا عليــه مــن صــور ثوريــة إلــى صور ســاذجة، 
مــن شــأنها أن تعمــي أعــين المحتــل عــن محتــوى الكتــب. وفي بعــض الأحيــان، اضطــر الأســرى إلــى 
تغييــر شــكل المــادة المكتوبــة داخــل الكتــاب، مــن خــال إزالــة أي صــور أو مــا شــابه مــن الأمــور التــي 
تدفــع الإدارة إلــى رفــض إدخــال الكتــب.86 هــذا، وقــام الأســرى، أيضــاً، بنقــل الكتــب مــا بين الســجون 
مــن خــال تنقاتهــم، حيــث يحــق للأســير أن ينقــل معــه بعــض الكتــب أثنــاء نقلــه مــن ســجن إلــى 
آخــر، وبالتالــي عمــد الأســرى إلــى نقــل الكتــب التــي يحتــاج إليهــا الأســرى في ســجون أخــرى معهــم 

أثنــاء التنقــات عبــر الكبســولات.

وفي ظــل التضييقــات التــي تفرضهــا إدارة مصلحــة الســجون علــى الأســرى في إدخــال الكتــب، واجــه 
الأســرى إشــكالية أخــرى، وهــي تلــف الكتــب نتيجــة لاســتخدامها ولســوء طريقــة حفظهــا في ظــل 
ضعــف المــوارد في الســجن، وهــو مــا دفــع الأســرى لابتــكار طــرق لغايــات الحفــاظ علــى هــذه الكتــب 
وتجديــد أغلفتهــا. يــروي الأســير المحــرر خليــل عاشــور تجربتــه باعتبــاره مســؤولاً عــن مكتبــة ســجن 
نابلــس عــام 1972 قائــاً إنــه اســتلم المكتبــة، آنــذاك، وهــي تحتــوي علــى 80 كتابــاً بحالــة يرثــى لهــا، 
فتــم التفــاوض مــع الإدارة لغايــات إدخــال كميــة مــن الــورق المقــوى أو الكرتــون للأســرى، وتشــارك 
ــى  ــد الكتــب، فأصبحــوا يقومــون بتشــكيلها عل ــات اســتخدامها لتجدي ــات لغاي الأســرى هــذه الكمي
حجــم الكتــب. وكانــت المــواد التــي يســتخدمها الأســرى بدائيــة جــداً، فكانــت عبــارة عــن شــفرة 
حاقــة لغايــات قــص الكرتــون، وفرشــاة تمــت صناعتهــا مــن شــعيرات المكانــس لغايــات دهــن الغــراء، 
إضافــة إلــى إبــرة تمكــن الأســرى مــن إدخالهــا ســراً، وخيطــان قــام الأســرى بالحصــول عليهــا مــن 
خــال أكيــاس الســكر، حيــث قامــوا بســحب الخيــوط مــن أكيــاس الخيــش واســتخدامها فيمــا بعــد 
ــة  ــى هــذه المــواد في غاي ــم يكــن حصــول الأســرى عل لغايــات خياطــة الكتــب الكبيــرة وترميمهــا. ول
الســهولة، حيــث كانــوا يحصلــون علــى الغــراء بشــكل ســري مــن خــال أحــد المصانــع التــي تعمــل مــع 
الســجون،87 ومــن ثــم تفريغــه فيمــا بعــد في علــب غســول الأســنان أو غيرهــا لغايــات إخفائهــا عــن 
ــات الحصــول  ــادة الســجن لغاي ــى عي ــان أخــرى لجــأوا إل ــات التفتيــش، وفي أحي ــاء عملي الإدارة أثن

علــى لاصــق الجــروح دون علــم العيــادة، واســتخدامه فيمــا بعــد لغايــات إلصــاق الكتــب.88

وتســتمر التضييقــات، إلا أنهــا لــم تكــن يومــاً بالصعوبــة التــي يواجههــا الأســرى في يومنــا هــذا، فحتــى 
بدايــة التســعينيات، لــم يكــن لــدى إدارة مصلحــة الســجون هــذا »الهــوس الأمنــي« في تقييــد نوعيــة 
وطبيعــة الكتــب التــي تدخــل إلــى الأســرى، وكانــت تغــض النظــر في بعــض الأحيــان عــن العديــد مــن 

86  المرجع السابق.
87  تشير الأسيرة المحررة رولى أبو دحو إلى أن الغراء أصبح فيما بعد يدخل عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

88  الكتاب في الأسر – ندوة أقامتها مؤسسة عبد المحسن القطَّان بتاريخ: 4 أيلول 2019، للمزيد انظر:
https//:www.youtube.com/watch?v=g6eWilPh_aQ&t78=s



53

يتــم عــن طريــق تغييــر شــكل غــاف الكتــاب، واســتبدال مــا عليــه مــن صــور ثوريــة إلــى صور ســاذجة، 
مــن شــأنها أن تعمــي أعــين المحتــل عــن محتــوى الكتــب. وفي بعــض الأحيــان، اضطــر الأســرى إلــى 
تغييــر شــكل المــادة المكتوبــة داخــل الكتــاب، مــن خــال إزالــة أي صــور أو مــا شــابه مــن الأمــور التــي 
تدفــع الإدارة إلــى رفــض إدخــال الكتــب.86 هــذا، وقــام الأســرى، أيضــاً، بنقــل الكتــب مــا بين الســجون 
مــن خــال تنقاتهــم، حيــث يحــق للأســير أن ينقــل معــه بعــض الكتــب أثنــاء نقلــه مــن ســجن إلــى 
آخــر، وبالتالــي عمــد الأســرى إلــى نقــل الكتــب التــي يحتــاج إليهــا الأســرى في ســجون أخــرى معهــم 

أثنــاء التنقــات عبــر الكبســولات.

وفي ظــل التضييقــات التــي تفرضهــا إدارة مصلحــة الســجون علــى الأســرى في إدخــال الكتــب، واجــه 
الأســرى إشــكالية أخــرى، وهــي تلــف الكتــب نتيجــة لاســتخدامها ولســوء طريقــة حفظهــا في ظــل 
ضعــف المــوارد في الســجن، وهــو مــا دفــع الأســرى لابتــكار طــرق لغايــات الحفــاظ علــى هــذه الكتــب 
وتجديــد أغلفتهــا. يــروي الأســير المحــرر خليــل عاشــور تجربتــه باعتبــاره مســؤولاً عــن مكتبــة ســجن 
نابلــس عــام 1972 قائــاً إنــه اســتلم المكتبــة، آنــذاك، وهــي تحتــوي علــى 80 كتابــاً بحالــة يرثــى لهــا، 
فتــم التفــاوض مــع الإدارة لغايــات إدخــال كميــة مــن الــورق المقــوى أو الكرتــون للأســرى، وتشــارك 
ــى  ــد الكتــب، فأصبحــوا يقومــون بتشــكيلها عل ــات اســتخدامها لتجدي ــات لغاي الأســرى هــذه الكمي
حجــم الكتــب. وكانــت المــواد التــي يســتخدمها الأســرى بدائيــة جــداً، فكانــت عبــارة عــن شــفرة 
حاقــة لغايــات قــص الكرتــون، وفرشــاة تمــت صناعتهــا مــن شــعيرات المكانــس لغايــات دهــن الغــراء، 
إضافــة إلــى إبــرة تمكــن الأســرى مــن إدخالهــا ســراً، وخيطــان قــام الأســرى بالحصــول عليهــا مــن 
خــال أكيــاس الســكر، حيــث قامــوا بســحب الخيــوط مــن أكيــاس الخيــش واســتخدامها فيمــا بعــد 
ــة  ــى هــذه المــواد في غاي ــم يكــن حصــول الأســرى عل لغايــات خياطــة الكتــب الكبيــرة وترميمهــا. ول
الســهولة، حيــث كانــوا يحصلــون علــى الغــراء بشــكل ســري مــن خــال أحــد المصانــع التــي تعمــل مــع 
الســجون،87 ومــن ثــم تفريغــه فيمــا بعــد في علــب غســول الأســنان أو غيرهــا لغايــات إخفائهــا عــن 
ــات الحصــول  ــادة الســجن لغاي ــى عي ــان أخــرى لجــأوا إل ــات التفتيــش، وفي أحي ــاء عملي الإدارة أثن

علــى لاصــق الجــروح دون علــم العيــادة، واســتخدامه فيمــا بعــد لغايــات إلصــاق الكتــب.88

وتســتمر التضييقــات، إلا أنهــا لــم تكــن يومــاً بالصعوبــة التــي يواجههــا الأســرى في يومنــا هــذا، فحتــى 
بدايــة التســعينيات، لــم يكــن لــدى إدارة مصلحــة الســجون هــذا »الهــوس الأمنــي« في تقييــد نوعيــة 
وطبيعــة الكتــب التــي تدخــل إلــى الأســرى، وكانــت تغــض النظــر في بعــض الأحيــان عــن العديــد مــن 
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الكتــب، إلا أنــه ومــع ازديــاد التحريــض ضــد الأســرى، ازدادت معانــاة الحركــة الأســيرة، فمنــذ عــام 
2000، وبالأخــص بعــد حادثــة أســر الجنــدي »جلعــاد شــاليط«، واجهــت الحركــة الأســيرة تضييقــات 
أوســع وأوســع اتّخذتهــا إدارة مصلحــة الســجون في هــذا المجــال، حيــث أصبحــت عائــات الأســرى 
تلعــب الــدور الأكبــر في إدخــال الكتــب إلــى الأســرى، وبخاصــة بعــد تراجــع دور الصليــب الأحمــر. وتتــم 
عمليــة إدخــال الكتــب مــن قبــل الأهالــي عــن طريــق التســجيل للكتــب - في معظــم الســجون - حيــث 
يقــوم الأســير بهــذا التســجيل مــن خــال الإدارة، وإعــام الإدارة بــأن الأهــل ســيقومون بإدخــال كتــب، 
ولا يشــترط إبــاغ الإدارة بأســماء هــذه الكتــب. وفيمــا بعــد، يتــم تســليم الكتــب أثنــاء زيــارة الأهــل 
إلــى الإدارة التــي تقــوم بفحــص الكتــب، وتقــرر مــا إذا كانــت ســتدخل أم لا. وبالطبــع، هنــاك بعــض 
 الاختافــات التــي تطــرأ علــى هــذا الموضــوع مــن ســجن إلــى آخــر، إلا أنهــا بالمجمــل تتــم بهــذا الشــكل.

وتختلــف المــدة الزمنيــة التــي تأخذهــا الإدارة لفحــص الكتــب، وهــي لا تعتمــد علــى معيــار محــدد، 
ــب  ــد تتطل ــان ق ــام، وفي بعــض الأحي ــا خــال أي ــب وإدخاله ــم فحــص الكت ــان يت ــي بعــض الأحي فف
هــذه العمليــة أســابيع. وفي حــال رفضــت الإدارة إدخــال الكتــب، تقــوم بإرجاعهــا إلــى الأهالــي في 
الزيــارة التاليــة، وفي حــال عــدم وجــود زيــارة لأهــل المعتقــل، يتــم إرجاعهــا مــع أيٍّ مــن الأهالــي 
الموجوديــن للزيــارة، أو تقــوم الإدارة بمصــادرة هــذه الكتــب. ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن بعــض 
الســجون تعانــي بشــكل أكبــر مــن ســجون أخــرى في قضيــة إدخــال الكتــب إلــى الســجن، بحيــث يتــم 
إرجــاع معظــم الكتــب، وبخاصــة الكتــب التعليميــة، ومــا يتــم إدخالــه يكــون فقــط الكتــب ذات الطابــع 
الدينــي والقصــص والروايــات، حيــث إن سياســة الاحتــال الهادفــة إلــى منــع التعليــم في الســجون، 
ــدارس،  ــب الم ــة بشــتى أشــكالها، وبالأخــص كت ــب التعليمي ــع الكت ــن من ــه م ــوم ب ــا تق ــع م ــن م تتزام
وكتــب المســاقات الجامعيــة. فتعمــد إدارة مصلحــة الســجون إلــى رفــض إدخــال أي كتــب ذات طابــع 
ــاء فحصهــا مــن  سياســي، أو تاريخــي، أو تعليمــي، مــن خــال رفــض هــذه الكتــب بشــكل دائــم أثن
قبــل الإدارة. ولا يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، حيــث يصــل الأمــر في الكثيــر مــن الأحيــان إلــى قيــام 
الإدارة بمنــع الكتــب التــي تحتــوي علــى رســومات، أو التــي تحتــوي علــى علــم فلســطين، وتعتبــر كتــب 
محــو الأميــة كتبــاً تعليميــة، وبالتالــي تمنــع دخولهــا إلــى الســجون. ويوضــح الأســرى في هــذا الســياق 
أنــه لا يوجــد قانــون موحــد للكتــب المســموحة أو الكتــب الممنوعــة، حيــث إن بعــض الكتــب التــي تدخــل 
مــن خــال زيــارات الأهــل في بعــض الســجون، يتــم منعهــا في ســجون أخــرى، وهــو مــا يظهــر أن هــذه 

القضيــة هــي بالفعــل تخضــع لـ»مــزاج« ضابــط الأمــن في الســجن.

وتختلــف أشــكال المكتبــات مــن ســجن إلــى آخــر مــن حيــث الحجــم، ومــن حيــث مــكان الاحتفــاظ 
بالكتــب، فبعــض الســجون تحتــوي علــى غرفــة خاصــة مثــل ســجن هــداريم، حيــث يوجــد مــا يقــارب 
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6000 كتــاب، هــذا إضافــة إلــى كتــب شــخصية لــكل أســير تتــراوح مــا بــين 10 إلــى 15 كتابــاً. أمــا 
ســجن ريمــون، فهــو يحتــوي علــى مكاتــب في الأقســام وليــس مكتبــة عامــة للســجن، وتحتــوي مكاتــب 
الأقســام علــى مــا يقــارب 1000 كتــاب في كل قســم، وكذلــك الأمــر فيمــا يتعلــق بســجن جلبــوع. أمــا 
ســجن إيشــل، ففيــه مــا يقــارب 800 كتــاب. وفي ســياق الحديــث عــن أعــداد الكتــب التــي تحتويهــا 
المكتبــات في الســجون، وجــب التنويــه إلــى إحــدى السياســات التــي تنتهجهــا ســلطات الاحتــال 
الإســرائيلي في العديــد مــن الســجون، وهــي سياســية تحديــد عــدد الكتــب، حيــث تطلــب ســلطات 
ــك  ــم ذل ــب أخــرى. ويت ــل إدخــال كت ــب مقاب ــم إخــراج كت ــن الســجون أن يت ــد م ــال في العدي الاحت
بإخــراج كتابــين مقابــل إدخــال كتــاب للأســير، الأمــر الــذي أصبــح الأســرى يقومــون بــه بشــكل 
جماعــي هــذه الأيــام لــكل قســم مــن الأقســام، وذلــك لغايــات اختيــار الكتــب الأقــل أهميــة والمكــررة، 

والتــي مــن الممكــن التخلــي عنهــا لغايــات إدخــال كتــب جديــدة إلــى الســجون.

أمــا فيمــا يتعلــق بشــكل المكتبــة، فهــي في بعــض الســجون تكــون علــى شــكل مجموعــة مــن الرفــوف 
في غرفــة الكانتــين، وفي ســجون أخــرى تكــون علــى شــكل غرفــة خاصــة، وهــي غرفــة المحلقــة، كمــا 
هــو الحــال في ســجن النقــب وجلبــوع وإيشــل وعوفــر. إلا أنــه، وفي معظــم هــذه الســجون، لا يمكــن 
للأســير أن يقــرأ في هــذه الغرفــة، وذلــك لاحتوائهــا أيضــاً علــى غســالة ونشــافة، وبالتالــي يصعــب 
ــة  ــز في القــراءة في ظــل هــذه الضوضــاء. وتظهــر سياســة الاحتــال التمييزي ــى الأســرى التركي عل
مجــدداً ضــد الأســرى الأمنيــين، حيــث يمتلــك الأســرى الجنائيــون غرفــة خاصــة للمكتبــة، ويحــق 
لهــم التواجــد والقــراءة فيهــا، وهــو بخــاف واقــع الأســرى. يقــول الأســير إبراهيــم مســعد89 إن 
المكتبــة في ســجن نفحــة موجــودة في مخــزن، وليــس في المحلقــة، وذلــك بســبب ضيــق المســاحة، 
ويوجــد فيهــا مــا يقــارب 600-800 كتــاب. ويكمــل مشــيراً إلــى أن عامــل المكتبــة - وهــو أســير يتــم 
اختيــاره لتولــي مهمــة أمــين المكتبــة - يدخــل إلــى المكتبــة مــع ضابــط القســم ويحضّــر للأســرى مــا 
قامــوا بطلبــه مــن كتــب، وبســبب مــا تم ذكــره، فإنــه لا يمكــن للأســرى القــراءة في المكتبــة، وإنمــا تتــم 

عمليــة القــراءة خارجهــا.
أمــا فيمــا يتعلــق بإمكانيــة وصــول الأســير إلــى الكتــب، فإنهــا تتشــابه في معظــم الســجون مــع وجــود 
بعــض الاختافــات بالطبــع. في الغالــب، يتــم اختيــار أحــد الأســرى واعتبــاره أمينــاً للمكتبــة، ويصبــح 
بذلــك مســؤولاً عــن إحضــار الكتــب إلــى الأســرى، وتتــم هــذه العمليــة في بعــض الســجون مــن خــال 
ــى أســماء كل الكتــب ومــكان تواجدهــا وتصنيفهــا، ويقــوم كل  ــوي عل ــر - فهــرس - يحت وجــود دفت
قســم بنســخ نســخة عــن الدفتــر لغايــات تســهيل الإجــراءات، ويتــم تناقــل هــذا الدفتــر مــا بــين 

الأســرى، بحيــث يقــوم الأســرى باختيــار الكتــب التــي يرغبــون في قراءتهــا وتبليــغ أمــين 
89  مقابلة مع الأسير إبراهيم مسعد، أجريت بتاريخ: 2019/7/9.



55

6000 كتــاب، هــذا إضافــة إلــى كتــب شــخصية لــكل أســير تتــراوح مــا بــين 10 إلــى 15 كتابــاً. أمــا 
ســجن ريمــون، فهــو يحتــوي علــى مكاتــب في الأقســام وليــس مكتبــة عامــة للســجن، وتحتــوي مكاتــب 
الأقســام علــى مــا يقــارب 1000 كتــاب في كل قســم، وكذلــك الأمــر فيمــا يتعلــق بســجن جلبــوع. أمــا 
ســجن إيشــل، ففيــه مــا يقــارب 800 كتــاب. وفي ســياق الحديــث عــن أعــداد الكتــب التــي تحتويهــا 
المكتبــات في الســجون، وجــب التنويــه إلــى إحــدى السياســات التــي تنتهجهــا ســلطات الاحتــال 
الإســرائيلي في العديــد مــن الســجون، وهــي سياســية تحديــد عــدد الكتــب، حيــث تطلــب ســلطات 
ــك  ــم ذل ــب أخــرى. ويت ــل إدخــال كت ــب مقاب ــم إخــراج كت ــن الســجون أن يت ــد م ــال في العدي الاحت
بإخــراج كتابــين مقابــل إدخــال كتــاب للأســير، الأمــر الــذي أصبــح الأســرى يقومــون بــه بشــكل 
جماعــي هــذه الأيــام لــكل قســم مــن الأقســام، وذلــك لغايــات اختيــار الكتــب الأقــل أهميــة والمكــررة، 

والتــي مــن الممكــن التخلــي عنهــا لغايــات إدخــال كتــب جديــدة إلــى الســجون.

أمــا فيمــا يتعلــق بشــكل المكتبــة، فهــي في بعــض الســجون تكــون علــى شــكل مجموعــة مــن الرفــوف 
في غرفــة الكانتــين، وفي ســجون أخــرى تكــون علــى شــكل غرفــة خاصــة، وهــي غرفــة المحلقــة، كمــا 
هــو الحــال في ســجن النقــب وجلبــوع وإيشــل وعوفــر. إلا أنــه، وفي معظــم هــذه الســجون، لا يمكــن 
للأســير أن يقــرأ في هــذه الغرفــة، وذلــك لاحتوائهــا أيضــاً علــى غســالة ونشــافة، وبالتالــي يصعــب 
ــة  ــز في القــراءة في ظــل هــذه الضوضــاء. وتظهــر سياســة الاحتــال التمييزي ــى الأســرى التركي عل
مجــدداً ضــد الأســرى الأمنيــين، حيــث يمتلــك الأســرى الجنائيــون غرفــة خاصــة للمكتبــة، ويحــق 
لهــم التواجــد والقــراءة فيهــا، وهــو بخــاف واقــع الأســرى. يقــول الأســير إبراهيــم مســعد89 إن 
المكتبــة في ســجن نفحــة موجــودة في مخــزن، وليــس في المحلقــة، وذلــك بســبب ضيــق المســاحة، 
ويوجــد فيهــا مــا يقــارب 600-800 كتــاب. ويكمــل مشــيراً إلــى أن عامــل المكتبــة - وهــو أســير يتــم 
اختيــاره لتولــي مهمــة أمــين المكتبــة - يدخــل إلــى المكتبــة مــع ضابــط القســم ويحضّــر للأســرى مــا 
قامــوا بطلبــه مــن كتــب، وبســبب مــا تم ذكــره، فإنــه لا يمكــن للأســرى القــراءة في المكتبــة، وإنمــا تتــم 

عمليــة القــراءة خارجهــا.
أمــا فيمــا يتعلــق بإمكانيــة وصــول الأســير إلــى الكتــب، فإنهــا تتشــابه في معظــم الســجون مــع وجــود 
بعــض الاختافــات بالطبــع. في الغالــب، يتــم اختيــار أحــد الأســرى واعتبــاره أمينــاً للمكتبــة، ويصبــح 
بذلــك مســؤولاً عــن إحضــار الكتــب إلــى الأســرى، وتتــم هــذه العمليــة في بعــض الســجون مــن خــال 
ــى أســماء كل الكتــب ومــكان تواجدهــا وتصنيفهــا، ويقــوم كل  ــوي عل ــر - فهــرس - يحت وجــود دفت
قســم بنســخ نســخة عــن الدفتــر لغايــات تســهيل الإجــراءات، ويتــم تناقــل هــذا الدفتــر مــا بــين 

الأســرى، بحيــث يقــوم الأســرى باختيــار الكتــب التــي يرغبــون في قراءتهــا وتبليــغ أمــين 
89  مقابلة مع الأسير إبراهيم مسعد، أجريت بتاريخ: 2019/7/9.
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ــدوره، بتوفيرهــا للأســرى بشــكل أســبوعي. وفي حــال معرفــة الأســير  ــذي يقــوم، ب ــا، ال ــة به المكتب
اســم الكتــاب الــذي يرغــب فيــه، مــن الممكــن أن يتوجــه إلــى أمــين المكتبــة ويطلــب الكتــاب. كمــا يقــوم 
أمــين المكتبــة بوضــع ســجل يتــم فيــه تدويــن اســم كل كتــاب تمــت اســتعارته، واســم الأســير المســتعير، 
وكذلــك تاريــخ الاســتعارة، وتاريــخ الإرجــاع، وذلــك لغايــات المحافظــة علــى الكتــب مــن الضيــاع، وتتــم 
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الكتــب التعليميــة. ومــن جهــة أخــرى، تقــوم الإدارة، في معظــم الأحيــان، بمنــع الأســرى مــن إدخــال 
أي كتــب مفيــدة، حيــث تســمح لهــم بإدخــال الروايــات والقصــص والدواويــن الشــعرية ذات الطابــع 
الاجتماعــي، وترفــض إدخــال أي روايــات أو قصــص ذات طابــع ثــوري مــن شــأنه أن يشــحن الأســرى.

الجامعات الفلسطينية  .3

في ظــل كل مــا ســبقت الإشــارة إليــه مــن محدوديــة الإمكانيــات لاســتكمال الأســرى لدراســتهم، 
وبخاصــة بعــد حرمانهــم مــن الدراســة في الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية، وحرمانهــم مــن التقــدم 
بشــكل رســمي لامتحــان الثانويــة العامــة، لجــأ الأســرى إلــى الجامعات الفلســطينية لغايات اســتكمال 
دراســتهم، ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن الأســير مــروان البرغوثــي قــد لعــب دوراً في غايــة الأهميــة 
ــى  ــك إل ــود ذل ــام 2010، ويع ــذا المشــروع في الع ــى له ــواة الأول ــق الن ــه خل ــث إن في هــذا الإطــار، حي
أســباب عــدة، أهمهــا عملــه كمحاضــر في جامعــة القــدس - أبــو ديــس قبــل اعتقالــه، وحصولــه علــى 
درجــة الدكتــوراه، حيــث تمكــن البرغوثــي مــن التفاهــم مــع جامعــة القــدس - أبــو ديــس، وفيمــا بعــد 
قــام الأســرى بالتفاهــم مــع جامعــات أخــرى - ســيتم اســتعراض هــذه الجامعــات لاحقــاً في هــذه 
الدراســة - فتمكــن البرغوثــي في العــام 2012 مــن بــدء مشــروع تعليــم الأســرى الفلســطينيين عــن 
بعــد في الجامعــات الفلســطينية، وبــدأ هــذا المشــروع في ســجن هــداريم،90 الــذي خــرّج بعــد أعــوام 
عــدة أســرى يحملــون درجــة علميــة تمكنهــم مــن المســاعدة في هــذا المشــروع، وتعليــم أســرى آخريــن.

تجــدر الإشــارة، في هــذا الســياق، إلــى أهميــة الــدور الــذي لعبــه مــروان البرغوثــي في إنجــاز قضيــة 
العمليــة التعليميــة في الســجن، فمنــذ العــام 1967 وحتــى يومنــا هــذا، دخــل آلاف الأســرى إلــى 
الســجون، وكان منهــم مــن يحمــل شــهادات عليــا كالماجســتير والدكتــوراه، وكان لبعضهــم بعــض 
المحــاولات الخاصــة بقضيــة التعليــم في الســجون، إلا أن المســاعي التــي بذلــت في هــذا الســياق كانــت 
مســاعي خجولــة إن أمكــن وصفهــا بذلــك، إلا أن البرغوثــي كان أول مــن ينجــح بترســيخ قضيــة 

ــم الجامعــي في الســجون. التعلي

وعلــى الرغــم مــن أن هنــاك بعــض الاختافــات في الشــروط وآليــة التعليــم مــا بــين الجامعــات 
الفلســطينية، فــإن هنــاك بعــض النقــاط المشــتركة، ومنهــا قضيــة الهيئــة التعلميــة، وهــي عبــارة 
عــن مجموعــة مــن الأســرى الحاصلــين علــى شــهادات ماجســتير أو دكتــوراه، حيــث يشــترط أن 
يكــون الأســير حاصــاً علــى درجــة الماجســتير حتــى يتمكــن مــن تدريــس مســاقات البكالوريــوس، 
وأن يكــون حاصــاً علــى درجــة الدكتــوراه لغايــات تدريــس مســاقات الماجســتير. وكمــا أشــير ســابقاً 

90  ســجن هداريــم لــه خصوصيــة خاصــة باعتبــاره أول ســجن تــم تطبيــق هــذا النظــام فيــه، إضافــة إلــى أنــه الســجن الوحيــد الــذي يتــم فيــه منــح درجــة 
الماجســتير وهــذا بســبب وجــود أســرى يحملــون درجــة الدكتــوراة.



57
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وأن يكــون حاصــاً علــى درجــة الدكتــوراه لغايــات تدريــس مســاقات الماجســتير. وكمــا أشــير ســابقاً 

90  ســجن هداريــم لــه خصوصيــة خاصــة باعتبــاره أول ســجن تــم تطبيــق هــذا النظــام فيــه، إضافــة إلــى أنــه الســجن الوحيــد الــذي يتــم فيــه منــح درجــة 
الماجســتير وهــذا بســبب وجــود أســرى يحملــون درجــة الدكتــوراة.
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ــة التعليميــة  ــة العامــة، فــإن الهيئ في إطــار الحديــث عــن الثانوي
الخاصــة بالدراســات الجامعيــة، أيضــاً، تتناســب في حجمهــا مــع 
حجــم الســجن، فيتطلــب وجــود هيئــة تعليميــة مــن ســتة أو ســبعة 
أســرى في الســجون الكبيــرة.  ويظهــر الشــكل التالــي مثــالاً علــى 
هيكلــة نظــام التعليــم في ســجن ريمــون، الــذي يتكــون مــن الهيئــة 

التعليميــة، ولجنــة تعليميــة فرعيــة، ولجنــة نســخ.
ويشــير الأســير المحــرر فــراس البرغوثــي91 قائــاً إن الــدور الأساســي في العمليــة التعليميــة يكــون 
للهيئــة التعليميــة، وذلــك مــن خــال قيامهــم بالتنســيق مــع الجامعــات الفلســطينية، ومتابعــة تســجيل 
الطلبــة، واختيــار الأســرى الذيــن ســيقومون بتدريــس المســاقات، كل حســب تخصصــه، وكذلــك 
تحديــد المــواد التــي سيدرســها الأســرى، إضافــة إلــى دورهــم في متابعــة اللجنــة التعليميــة الفرعيــة 
وجهــاز النســخ. إضافــة إلــى هــذا الــدور، تقــوم الهيئــة، أيضــاً، ببنــاء البرنامــج الدراســي المناســب 
للســجن، بحيــث تهتــم بتنســيق أوقــات المحاضــرات للأســرى الطلبــة وتوزيعهــا مــا بــين ســاعات 

الفــورة والمحاضــرات داخــل الأقســام، ومتابعــة إدخــال الكتــب المقــررة.
ــة في ســجن ريمــون تتكــون مــن 14 أســيراً،  ــة التعليمي ــة الفرعي ــاً: إن اللجن ــي قائ ويكمــل البرغوث
موزعــين علــى الأقســام كافــة، أمــا جهــاز النســخ، فهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الأســرى مهمتهــم 
الأساســية هــي نســخ جميــع المــواد التعليميــة التــي يتــم الاتفــاق عليهــا مــن قبــل الهيئــة التعليميــة.  
وتبــرز أهميــة جهــاز النســخ في أن الكتــب التعليميــة الجامعيــة لــم تســلم مــن التضييقــات التــي كانــت 
تمارســها إدارة مصلحــة الســجون، ففــي معظــم الأوقــات لا يتمكــن الأســرى مــن إدخــال أكثــر مــن 
نســخة واحــدة للكتــاب المقــرر للمــواد الدراســية، وفي الغالــب يتــم هــذا بعــد تغييــر معالــم الكتــاب 
ــح  ــه يصب ــى الســجن، وعلي ــه إل ــى يتمكــن الأســرى مــن إدخال ــوى حت ــى شــكل المحت مــن الغــاف إل
ــاب لغايــات توفيــر نســخ بعــدد الأســرى  ــى الأســرى أن يقومــوا بنســخ هــذا الكت مــن الضــروري عل

المنتســبين إلــى المســاق ولغايــات حفظــه.
وعلــى الرغــم مــن الاختافــات التــي يمكــن رؤيتهــا في آليــة التعليــم، والتــي تتغيــر بنــاء علــى الســجن 
وعلــى الجامعــة المنتســب إليهــا، فإنهــا، بالمجمــل، تركــز علــى النقــاش الدائــم، وبخاصــة في ظــل وجــود 
الهيئــة التعليميــة مــع الطلبــة طــوال الوقــت، وبالتالــي فــإن إمكانيــة عقــد حلقــات نقــاش منفصلــة عــن 
المحاضــرات هــي عاليــة جــداً. كمــا إن فكــرة التعليــم الجامعــي - بخــاف التقــدم لامتحــان الثانويــة 
العامــة - تتيــح المجــال، بشــكل كبيــر، لوجــود نظــام تعليمــي قائــم علــى النقــاش والتحليــل أكثــر مــن 
الحفــظ. وتعقــد المحاضــرات في الأغلــب بشــكل يومــي، فتكــون كل محاضــرة لمــدة ســاعة ونصــف. 

91  مقابلة مع الأسير المحرر فراس البرغوثي، أجريت بتاريخ: 2019/6/10.
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ــة للتعليــم تقــوم الإدارة  كمــا تعقــد المحاضــرات بعيــداً عــن أعــين الســجانين، وذلــك لأن أي محاول
بماحظتهــا تتــم مجابهتهــا بالعقوبــات، ومثــال ذلــك مــا قامــت بــه الإدارة في ســجن هــداريم، حيــث 
كان الأســرى في الســابق يجلســون للتعلــم في الســاحة، إلا أنــه وبعــد علــم الإدارة بذلــك، قامــت 

بســحب المقاعــد مــن الأســرى أثنــاء الفــورة.
ويكمــل البرغوثــي مشــيراً إلــى أنــه وللحفــاظ علــى مصداقيــة التعليم، تقــوم اللجنة العلميــة بالاتفاق مع 
الأســرى علــى مجموعــة مــن المبــادئ التــي ســيتم الالتــزام بهــا أثنــاء العمليــة التعليميــة، ومثالهــا قضيــة 
تغيّــب الأســرى عــن المحاضــرات، فيتــم الاتفــاق علــى أن تغيّــب الأســير عــن ثــاث محاضــرات متتاليــة 
يــؤدي إلــى فصلــه مــن المســاق، وأن التغيّــب عــن المحاضــرات دون ســبب وجيــه - كالخــروج إلــى المحكمــة 

أو المستشــفى - ممنــوع، وكذلــك منــع الغــش؛ ســواء في الامتحانــات أو الأبحــاث.
ولا بــد مــن الإشــارة في هــذا الصــدد إلــى أن الأســرى لا يتحملــون أي تكلفــة ماليــة لالتحاقهــم 
بالجامعــات، حيــث يتــم التفاهــم مــا بــين هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن والجامعــات الفلســطينية، 
بحيــث يتــم التشــارك مــا بــين الجامعــات والســلطة الفلســطينية علــى دفــع المبالــغ وفقــاً لنســب معينــة 
تختلــف مــن جامعــة إلــى أخــرى. ومــا يؤكــد ذلــك هــو مــا أشــار إليــه الأســرى في هــذا الســياق، ومنهــم 
ــد  ــة«. ولا ب ــف جامعي ــع أي مصاري ــى أن »الأســير لا يدف ــذي يشــير إل الأســير خضــر راضــي،92 ال
مــن التوضيــح أن محــاولات الأســرى لــم تقتصــر علــى الجامعــات الفلســطينية فقــط، حيــث ســعى 
ــا،  ــات اســتكمال الدراســات العلي ــة لغاي ــى مراســلة جامعــات عربي ــان، إل الأســرى، في بعــض الأحي
ومثالهــا تمكــن الأســير مــروان البرغوثــي مــن الحصــول علــى شــهادة الدكتــوراه وهــو ســجين، وذلــك 
مــن خــال إحــدى الجامعــات العربيــة. هــذا إضافــة إلــى تمكــن العديــد مــن الأســرى مــن مناقشــة 
مشــاريع التخــرج أو رســائل الماجســتير عــن بعــد، ومــن خــال الهواتــف. ويظهــر الشــكل التالــي نســبة 
ــا  ــى يومن ــذ العــام 2013 وحت الأســرى الخريجــين مــن الجامعــات الفلســطينية خــال الســنوات من
هــذا، ونســتعرض تاليــاً لــه تجربــة التعليــم في مجموعــة مــن الجامعــات الفلســطينية التــي لجــأ 

الأســرى الفلســطينيون إليهــا لغايــات اســتكمال تعليمهــم فيهــا.
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ــة للتعليــم تقــوم الإدارة  كمــا تعقــد المحاضــرات بعيــداً عــن أعــين الســجانين، وذلــك لأن أي محاول
بماحظتهــا تتــم مجابهتهــا بالعقوبــات، ومثــال ذلــك مــا قامــت بــه الإدارة في ســجن هــداريم، حيــث 
كان الأســرى في الســابق يجلســون للتعلــم في الســاحة، إلا أنــه وبعــد علــم الإدارة بذلــك، قامــت 

بســحب المقاعــد مــن الأســرى أثنــاء الفــورة.
ويكمــل البرغوثــي مشــيراً إلــى أنــه وللحفــاظ علــى مصداقيــة التعليم، تقــوم اللجنة العلميــة بالاتفاق مع 
الأســرى علــى مجموعــة مــن المبــادئ التــي ســيتم الالتــزام بهــا أثنــاء العمليــة التعليميــة، ومثالهــا قضيــة 
تغيّــب الأســرى عــن المحاضــرات، فيتــم الاتفــاق علــى أن تغيّــب الأســير عــن ثــاث محاضــرات متتاليــة 
يــؤدي إلــى فصلــه مــن المســاق، وأن التغيّــب عــن المحاضــرات دون ســبب وجيــه - كالخــروج إلــى المحكمــة 

أو المستشــفى - ممنــوع، وكذلــك منــع الغــش؛ ســواء في الامتحانــات أو الأبحــاث.
ولا بــد مــن الإشــارة في هــذا الصــدد إلــى أن الأســرى لا يتحملــون أي تكلفــة ماليــة لالتحاقهــم 
بالجامعــات، حيــث يتــم التفاهــم مــا بــين هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن والجامعــات الفلســطينية، 
بحيــث يتــم التشــارك مــا بــين الجامعــات والســلطة الفلســطينية علــى دفــع المبالــغ وفقــاً لنســب معينــة 
تختلــف مــن جامعــة إلــى أخــرى. ومــا يؤكــد ذلــك هــو مــا أشــار إليــه الأســرى في هــذا الســياق، ومنهــم 
ــد  ــة«. ولا ب ــف جامعي ــع أي مصاري ــى أن »الأســير لا يدف ــذي يشــير إل الأســير خضــر راضــي،92 ال
مــن التوضيــح أن محــاولات الأســرى لــم تقتصــر علــى الجامعــات الفلســطينية فقــط، حيــث ســعى 
ــا،  ــات اســتكمال الدراســات العلي ــة لغاي ــى مراســلة جامعــات عربي ــان، إل الأســرى، في بعــض الأحي
ومثالهــا تمكــن الأســير مــروان البرغوثــي مــن الحصــول علــى شــهادة الدكتــوراه وهــو ســجين، وذلــك 
مــن خــال إحــدى الجامعــات العربيــة. هــذا إضافــة إلــى تمكــن العديــد مــن الأســرى مــن مناقشــة 
مشــاريع التخــرج أو رســائل الماجســتير عــن بعــد، ومــن خــال الهواتــف. ويظهــر الشــكل التالــي نســبة 
ــا  ــى يومن ــذ العــام 2013 وحت الأســرى الخريجــين مــن الجامعــات الفلســطينية خــال الســنوات من
هــذا، ونســتعرض تاليــاً لــه تجربــة التعليــم في مجموعــة مــن الجامعــات الفلســطينية التــي لجــأ 

الأســرى الفلســطينيون إليهــا لغايــات اســتكمال تعليمهــم فيهــا.
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أ. جامعة القدس - أبو ديس 93

تعتبــر جامعــة القــدس - أبــو ديــس مــن أهــم الجامعــات التــي لجــأ الأســرى إلــى التعلــم فيهــا، وتنبــع 
هــذه الأهميــة مــن محــاور عــدة، أهمهــا هــو أن التعليــم في جامعــة القــدس لــم يقتصــر علــى دراســة 
البكالوريــوس فقــط، وإنمــا شــمل دراســة الماجســتير أيضــاً، إلا أنهــا مقتصــرة علــى ســجن هــداريم.  
وكمــا يشــير الأســير مــروان البرغوثــي،94 فقــد بــدأ برنامــج الماجســتير وتــاه برنامــج البكالوريــوس 
عــام 2013، ومنــذ أن بــدأ التعليــم في جامعــة القــدس - أبــو ديــس وحتــى بدايــة العــام 2020، 
بلــغ عــدد الأســرى الذيــن تخرجــوا مــن برنامــج البكالوريــوس 130 أســيراً، وذلــك ضمــن إطــار 
تخصصــي التاريــخ والعلــوم السياســية، أمــا خريجــو برنامــج الماجســتير - وجميعهــم ضمــن تخصــص 
الدراســات الإســرائيلية- فهــم 60 أســيراً، وحاليــاً هنــاك 40 أســيراً ملتحقــاً ببرنامــج البكالوريــوس، 
و70 طالــب ملتحقــين ببرنامــج الماجســتير.95 ولمـّـا كانــت تجربــة التعليــم في ســجن هــداريم مختلفــة 
عــن كافــة التجــارب الأخــرى، فــإن القســم التالــي مخصــص لاســتعراض تجربــة تعليــم الأســرى عــن 

طريــق جامعــة القــدس - أبــو ديــس في ســجن هــداريم.

التعليم في سجن هداريم	 

يعتبــر ســجن هــداريم مــن الســجون المركزيــة، وقــد أنشــئ بالأســاس كســجن مدنــي، وفيمــا 
بعــد تم افتتــاح قســم خــاص بالأســرى الأمنيــين الفلســطينيين فيــه. ويتكــون الســجن مــن 
ثمانيــة أقســام، ويتســع لمــا يقــارب 600 شــخص، ويحُتجــز الأســرى الأمنيــون الفلســطينيون 
في قســم )3( منــه، حيــث يخضــع هــذا القســم لإدارة مســتقلة عــن باقــي الأقســام في 
الســجن.96 ويظهــر جليــاً ممــا ســبقت الإشــارة إليــه، صغــر حجــم الســجن، وقلــة عــدد 
الأســرى الفلســطينيين الأمنيــين الذيــن يقبعــون فيــه، وبخاصــة أن سياســة إدارة الســجون 
تعمــد إلــى وضــع الأســرى ذوي الأحــكام العاليــة فيــه، وفــرض قيــود وتشــديدات فيمــا يتعلــق 

بانتقــال الأســرى إلــى ســجن هــداريم.

صقلــت تجربــة مــروان البرغوثــي الرياديــة تجربــة التعليــم في ســجن هــداريم، وجعلــت مــن 
هــذا الســجن محطــة مركزيــة في المســيرة التعليمــة في الســجون، فأصبــح هــداريم محطــة 
ــى  ــون إل ــم، وفيمــا بعــد ينتقل ــات التعل ــى هــداريم لغاي ــون إل ــن ينتقل ــاة الأســرى الذي في حي
93  تــم الحصــول علــى احصائيــات جامعــة القــدس –أبــو ديــس- عــن طريــق الاســتاذ إليــاس صبــاغ بتاريــخ 5 شــباط 2020، فــي حيــن أن احصائيــات الجامعــات الأخــرى تــم 

الحصــول عليهــا مــن الأســتاذ ســياف أبــو ســيف بتاريــخ 2020/1/20.
94  مقابلة مع الأسير مروان البرغوثي، أجريت بتاريخ: 2019/7/24.

95  هذه الأرقام هي وفقاً لإحصائيات جامعة القدس –أبو ديس-، تم الحصول عليها من الأستاذ إلياس صباغ يتاريخ 5 شباط 2020.
96  معلومات حول سجن هداريم، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، تمت آخر زيارة بتاريخ: 2019/12/1، متوفر على الرابط التالي:

http//:www.addameer.org/ar/prisons%/D8%B3%D8%AC%D9%-86%D987%%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9
8%A%D9.85%
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ســجون أخــرى لغايــات خلــق اســتمرارية للعمليــة التعليميــة في الســجون الأخــرى. وفي هــذا 
الســياق، يشــير الأســير المحــرر بســام أبــو عكــر إلــى أن »ســجن هــداريم شــكل نقطــة تحــول 
حقيقيــة غيــرت مــن معالــم ثقافــة مجموعــة كبيــرة مــن الأســرى؛ ســواء بالنظــر إلــى الأســير 
بالبعــد الفردانــي، أو بالبعــد الجماعــي«. ويكمــل أبــو عكــر قائــاً: »إن التعليــم في هــداريم 
عــدّل - إلــى حــد كبيــر - الصــورة التــي اختلفــت للثقافــة والتعلــم للأســير بعــد أوســلو، وهــي 

الفتــرة التــي حصــل فيهــا كــي الوعــي وصهــره لمئــات مــن الأســرى«.

برنامــج  الدراســة في  إلــى أن نظــام  أبــو عكــر  التعليميــة، يشــير  لتجربتــه  واســتعراضاً 
البكالوريــوس يكــون بالتوافــق مــع الجامعــة ذاتهــا، بحيــث يتــم التســجيل للمســاقات المتاحــة 
في ذلــك الفصــل الدراســي، ويكمــل قائــاً: إن مســتوى التعليــم عــالٍ جــداً، بحيــث تتــم زيــادة 
عــدد الســاعات المخصصــة للمســاقات عمــا هــو عليــه خــارج الســجن. ويكمــل إنــه فيمــا يتعلق 
بتقييــم الطــاب، فــإن ذلــك يعتمــد علــى امتحــان نصفــي، وامتحــان نهائي، وكذلك فــإن هناك 
جــزءاً مــن العامــات يفــرد لمشــاركة الأســرى في المحاضــرات، وكذلــك علــى الأســرى كتابــة 
بحــث وتقريــر. وعلــى الرغــم مــن انتظــام هــذه العمليــة، فــإن الأســرى قــد واجهــوا إشــكالية في 
هــذا الســياق تمثلــت في الكتــب التعليميــة، فقــد كان علــى كل أســير أن يقــوم بتوفيــر الكتــب 
التعليميــة الخاصــة بــه، فكانــوا يبذلــون جهــداً كبيــراً لغايــات إدخــال الكتــب إلــى الســجن، إلا 
أن هــذا قــد أثــرى مكتبــة الســجن بالمئــات مــن الكتــب المختلفــة التــي اســتعان الأســرى بهــا 

لغايــات التوســع في القــراءات، ولغايــات كتابــة الأبحــاث والتقاريــر المطلوبــة منهــم.

ويكمــل أبــو عكــر: كمــا توجــد رقابــة علــى الطــاب خــارج الســجون، فــإن التعلــم في جامعــة 
القــدس أيضــاً يخضــع للرقابــة أثنــاء الامتحانــات، وفي مراجعــة أبحاث الأســرى وتقاريرهم، 
وذلــك مــن قبــل الهيئــة التعليميــة، وتتــم معاقبــة أي أســير يقــوم بمخالفــة تتعلــق بهــذا الشــأن 
بعقوبــات عــدة، منهــا وضــع عامــة راســب للأســير في المســاق الــذي تمــت فيــه المخالفــة. 
أمــا فيمــا يتعلــق بمشــروع التخــرج الــذي يقــوم كل أســير بتقديمــه، فــإن تقييمــه يتــم بنــاء 
علــى المــادة المكتوبــة، وبنــاء علــى نقــاش اللجنــة للأســير، حيــث تتــم مناقشــته مــن قبــل ثاثــة 
ــواحٍ  ــم ســؤال الأســير حــول ن ــن مــن بينهــم الأســير مــروان البرغوثــي. ويت أشــخاص آخري

عــدة ترتبــط ببحثــه لغايــات مناقشــته فيهــا ووضــع العامــة.

أمــا فيمــا يتعلــق ببرنامــج الماجســتير، فيــرى الأســير نعمــان الشــلبي أنه بدأ في ســجن هداريم 
بعــد خيبــة الأمــل التــي عاشــها الكثيــر مــن الأســرى بعــد رفــض الاحتــال الإفــراج عــن الكثيــر 

مــن الأســرى القدامــى في صفقــة وفــاء الأحــرار، وعليــه جــاءت المبــادرة لغايــات 
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ســجون أخــرى لغايــات خلــق اســتمرارية للعمليــة التعليميــة في الســجون الأخــرى. وفي هــذا 
الســياق، يشــير الأســير المحــرر بســام أبــو عكــر إلــى أن »ســجن هــداريم شــكل نقطــة تحــول 
حقيقيــة غيــرت مــن معالــم ثقافــة مجموعــة كبيــرة مــن الأســرى؛ ســواء بالنظــر إلــى الأســير 
بالبعــد الفردانــي، أو بالبعــد الجماعــي«. ويكمــل أبــو عكــر قائــاً: »إن التعليــم في هــداريم 
عــدّل - إلــى حــد كبيــر - الصــورة التــي اختلفــت للثقافــة والتعلــم للأســير بعــد أوســلو، وهــي 

الفتــرة التــي حصــل فيهــا كــي الوعــي وصهــره لمئــات مــن الأســرى«.

برنامــج  الدراســة في  إلــى أن نظــام  أبــو عكــر  التعليميــة، يشــير  لتجربتــه  واســتعراضاً 
البكالوريــوس يكــون بالتوافــق مــع الجامعــة ذاتهــا، بحيــث يتــم التســجيل للمســاقات المتاحــة 
في ذلــك الفصــل الدراســي، ويكمــل قائــاً: إن مســتوى التعليــم عــالٍ جــداً، بحيــث تتــم زيــادة 
عــدد الســاعات المخصصــة للمســاقات عمــا هــو عليــه خــارج الســجن. ويكمــل إنــه فيمــا يتعلق 
بتقييــم الطــاب، فــإن ذلــك يعتمــد علــى امتحــان نصفــي، وامتحــان نهائي، وكذلك فــإن هناك 
جــزءاً مــن العامــات يفــرد لمشــاركة الأســرى في المحاضــرات، وكذلــك علــى الأســرى كتابــة 
بحــث وتقريــر. وعلــى الرغــم مــن انتظــام هــذه العمليــة، فــإن الأســرى قــد واجهــوا إشــكالية في 
هــذا الســياق تمثلــت في الكتــب التعليميــة، فقــد كان علــى كل أســير أن يقــوم بتوفيــر الكتــب 
التعليميــة الخاصــة بــه، فكانــوا يبذلــون جهــداً كبيــراً لغايــات إدخــال الكتــب إلــى الســجن، إلا 
أن هــذا قــد أثــرى مكتبــة الســجن بالمئــات مــن الكتــب المختلفــة التــي اســتعان الأســرى بهــا 

لغايــات التوســع في القــراءات، ولغايــات كتابــة الأبحــاث والتقاريــر المطلوبــة منهــم.

ويكمــل أبــو عكــر: كمــا توجــد رقابــة علــى الطــاب خــارج الســجون، فــإن التعلــم في جامعــة 
القــدس أيضــاً يخضــع للرقابــة أثنــاء الامتحانــات، وفي مراجعــة أبحاث الأســرى وتقاريرهم، 
وذلــك مــن قبــل الهيئــة التعليميــة، وتتــم معاقبــة أي أســير يقــوم بمخالفــة تتعلــق بهــذا الشــأن 
بعقوبــات عــدة، منهــا وضــع عامــة راســب للأســير في المســاق الــذي تمــت فيــه المخالفــة. 
أمــا فيمــا يتعلــق بمشــروع التخــرج الــذي يقــوم كل أســير بتقديمــه، فــإن تقييمــه يتــم بنــاء 
علــى المــادة المكتوبــة، وبنــاء علــى نقــاش اللجنــة للأســير، حيــث تتــم مناقشــته مــن قبــل ثاثــة 
ــواحٍ  ــم ســؤال الأســير حــول ن ــن مــن بينهــم الأســير مــروان البرغوثــي. ويت أشــخاص آخري

عــدة ترتبــط ببحثــه لغايــات مناقشــته فيهــا ووضــع العامــة.

أمــا فيمــا يتعلــق ببرنامــج الماجســتير، فيــرى الأســير نعمــان الشــلبي أنه بدأ في ســجن هداريم 
بعــد خيبــة الأمــل التــي عاشــها الكثيــر مــن الأســرى بعــد رفــض الاحتــال الإفــراج عــن الكثيــر 

مــن الأســرى القدامــى في صفقــة وفــاء الأحــرار، وعليــه جــاءت المبــادرة لغايــات 
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التغلــب علــى هــذا الظــرف. ويشــير الشــلبي إلــى أن البرنامــج بــدأ بمــا يقــارب ثمانيــة أســرى، 
تم تســجيلهم عــن طريــق المحامــي إليــاس صبــاغ بشــكل رســمي في الجامعــة، وقــام الأســير 
مــروان البرغوثــي بعــد تفاهمــه مــع الجامعــة بإعطــاء المحاضــرات، والإشــراف علــى الطــاب 
والامتحانــات والبحــوث. كانــت الجلســات الدراســية تعقــد علــى شــكل حلقــات يجلــس فيهــا 
الأســرى لمــدة ثــاث ســاعات، مرتــين أســبوعياً لــكل مســاق، فيشــرح فيهــا الأســير مــروان 
البرغوثــي المســاق، ويشــارك الأســرى في عمليــة الشــرح، مــن خــال مــا يملكونــه مــن معلومات 
اكتســبوها مــن خــال تعرضهــم لاعتقــال والتعــرض للمحاكــم الإســرائيلية وقــراءة الصحــف 
والكتــب ذات العاقــة بهــذا الموضــوع. ويشــير الأســير مــروان البرغوثي إلــى أن تقييم الطاب 
يعتمــد علــى أمــور عــدة، منهــا مشــاركتهم في المحاضــرات، وعلــى كتابــة تقاريــر، وورقــة بحثيــة 
ــي  ــى تقــديم عــرض صفّ ــة إل ــة مــن 30-40 صفحــة، إضاف ــم دراســته مكون ــكل مســاق تت ل

)Presentation( وامتحانــات قصيــرة، وامتحــان نهائــي.

وحيــث إن الأســير المحــرر بســام أبــو عكــر قــد التحــق ببرنامــج الماجســتير بعــد إنهائــه درجــة 
البكالوريــوس، فإننــا نســتكمل اســتعراض تجربتــه، وبخاصــة أن تجربتــه تتميــز عــن الكثيــر 
مــن الأســرى مــن حيــث أنــه بــدأ برنامــج الماجســتير في الســجن، وقــام فيمــا بعــد باســتكماله 
بعــد تحــرره مــن الســجن،97 فيشــير أبــو عكــر إلــى أن تقييــم الأســرى في برنامــج الماجســتير 
لــم يكــن مــن 100 عامــة كمــا هــو الحــال بالنســبة للطــاب خــارج الســجن، وإنمــا كان مــن 
ــى النزاهــة  ــج، والمحافظــة عل ــر للبرنام ــة أكث ــات إعطــاء مصداقي ــك لغاي ــة، وذل 88 عام
والأمانــة، إلا أن هــذا الأمــر شــكل ظلمــاً للطلبــة، حيــث كانــت أعلــى عامــة يمكــن للأســير 
ــا أكمــل دراســته خــارج  ــه عندم ــاً إن ــر قائ ــو عك ــا هــي 88. ويســتذكر أب أن يحصــل عليه
الســجن، قــد حصــل علــى عامــات مرتفعــة أكثــر، علــى الرغــم مــن أن الجهــد الــذي كان 

يبذلــه في الخــارج كان أقــل ممــا بذلــه أثنــاء دراســته في الســجن.

تظُهــر تجربــة بســام أبــو عكــر وتجــارب الأســرى الآخريــن مــدى جديــة الدراســة في 
برنامــج الماجســتير في جامعــة القــدس، وبخاصــة في ظــل زيــادة عــدد ســاعات المحاضــرات 
الأســبوعية التــي علــى الأســرى المشــاركة بهــا، بحيــث تزيــد علــى ســاعات المحاضــرات في 
الخــارج بمعــدل ســاعة ونصــف إلــى ثــاث ســاعات لــكل مســاق. ولا يقتصــر الأمــر علــى 
ــة المقــررة للأســرى في المســاقات تختلــف، حيــث  المحاضــرات فقــط، إذ إن المــادة التعليمي
يلتــزم الأســرى بالقــراءات المطلوبــة منهــم وفقــاً للخطــة الأكاديميــة، إلا أن هنــاك العديــد 
97  يذكــر أن الأســير الســابق بســام أبــو عكــر تمكــن مــن دراســة أربعــة مســاقات مــن مســاقات الماجســتير فــي الســجن، ومــن ثــم قــام بإكمــال المســاقات 

الثمانيــة المتبقيــة خــارج الســجن.  مقابلــة مــع الأســير المحــرر بســام أبــو عكــر، أجريــت بتاريــخ: 2019/8/5.
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مــن القــراءات الأخــرى الإضافيــة. وعليــه، تصبــح العمليــة التعليميــة في الســجون أصعــب 
بكثيــر مــن نظيرتهــا خــارج الســجن. ومثــال ذلــك مــا يشــاركه أبــو عكــر قائــاً إنــه في أحــد 
المســاقات كان مطلوبــاً مــن الأســرى دراســة ثمانيــة كتــب لمســاق واحــد، وبالتالــي فــإن المــادة 
المطلوبــة للمســاق الواحــد تكــون أضعــاف المــادة المطلوبــة مــن الطــاب خــارج الســجن، ويرى 

أنــه لا يمكــن مقارنــة طبيعــة المــواد الدراســية في الســجن، بمــا هــو معمــول بــه خارجــه.

وكانــت المواضيــع التــي تتــم دراســتها في برنامــج الدراســات الإســرائيلية تتصــل بالمجتمــع 
الإســرائيلي، فتــدرس مختلــف التفاصيــل المتعلقــة بــه؛ مــن نظــام الحكــم، والسياســات 
الإســرائيلية، والاقتصــاد، والأحــزاب الإســرائيلية، وفلســطينيي الداخــل المحتــل عــام 1948، 
وتاريــخ الصــراع العربــي الإســرائيلي، ونضــالات وتجــارب الــدول الأخــرى في التحــرر. 
ويشــير الأســير مــروان البرغوثــي في مقابلــة أجريــت معــه إلــى حرصــه الدائــم علــى خلــق 
نــوع مــن الوعــي الجنــدري لــدى الأســرى، مــن خــال تدريســه مســاقاً حــول المــرأة يهــدف 
مــن خالــه إلــى خلــق توعيــة حــول المــرأة، والحركــة النســوية، والتجــارب الناجحــة في العالــم 

وفي فلســطين.

ب. جامعة القدس المفتوحة

ــم لســنوات عــدة،  ــا الأســرى للتعل ــي لجــأ إليه ــات الت ــة القــدس المفتوحــة مــن الجامع ــر جامع تعتب
حيــث وقّعــت هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن وجامعــة القــدس المفتوحــة مذكــرة تفاهــم بتاريــخ 23 
شــباط 2014، وذلــك للســماح للأســرى باســتكمال الدراســة في بعــض التخصصــات، وهــي: التربيــة 
الإســامية، الخدمــة الاجتماعيــة، اللغــة العربيــة، التنميــة الاجتماعيــة، الاجتماعيــات، بمــا يشــمل 
دراســة التاريــخ والجغرافيــا،98 شــريطة أن يكــون هــذا في الســجون التــي تتوافــر فيهــا لجنــة علميــة 

ممــن يحملــون شــهادة الماجســتير فأعلــى.

ولغايــات الســماح للأســرى باســتكمال الدراســة في جامعــة القــدس المفتوحــة، يجــب علــى الأســير 
أن يكــون محكومــاً وليــس موقوفــاً، أو في الاعتقــال الإداري، وكذلــك يجــب أن يتجــاوز حكــم الأســير 
الثــاث ســنوات - يســتثنى مــن ذلــك أن يكــون المعتقــل طالبــاً في جامعــة القــدس المفتوحــة، حيــث 
يســمح للطلبــة المعتقلــين باســتكمال تعليمهــم بصــرف النظــر عــن مــدة الحكــم - وأن يكــون قــد 
ــار  ــم بعــد اختي ــة التعلي ــم عملي ــر.99 وتت ــة العامــة بنجــاح بمعــدل %50 فأكث ــاز امتحــان الثانوي اجت
98  الأســرى فــي ســجون الاحتــال والتعليــم، منشــور علــى موقــع مركــز المعلومــات الوطنــي الفلســطيني »وفــا«، تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ: 2020/1/23.  متوفــر علــى 

.http://www.wafainfo.ps/ar_page.aspx?id=rKoHexa9187271709arKoHex التالــي:  الرابــط 
ــم الجامعــي لأســرى داخــل الســجون فــي جامعــة القــدس المفتوحــة، منشــور علــى موقــع مجلــس الــوزراء الفلســطيني، تمــت آخــر  99  خدمــة التعلي
.http://palestinecabinet.gov.ps/GovService/ViewService?ID=2865 :زيــارة بتاريــخ 2020/1/23.  متوفــر علــى الرابــط التالــي
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مــن القــراءات الأخــرى الإضافيــة. وعليــه، تصبــح العمليــة التعليميــة في الســجون أصعــب 
بكثيــر مــن نظيرتهــا خــارج الســجن. ومثــال ذلــك مــا يشــاركه أبــو عكــر قائــاً إنــه في أحــد 
المســاقات كان مطلوبــاً مــن الأســرى دراســة ثمانيــة كتــب لمســاق واحــد، وبالتالــي فــإن المــادة 
المطلوبــة للمســاق الواحــد تكــون أضعــاف المــادة المطلوبــة مــن الطــاب خــارج الســجن، ويرى 

أنــه لا يمكــن مقارنــة طبيعــة المــواد الدراســية في الســجن، بمــا هــو معمــول بــه خارجــه.

وكانــت المواضيــع التــي تتــم دراســتها في برنامــج الدراســات الإســرائيلية تتصــل بالمجتمــع 
الإســرائيلي، فتــدرس مختلــف التفاصيــل المتعلقــة بــه؛ مــن نظــام الحكــم، والسياســات 
الإســرائيلية، والاقتصــاد، والأحــزاب الإســرائيلية، وفلســطينيي الداخــل المحتــل عــام 1948، 
وتاريــخ الصــراع العربــي الإســرائيلي، ونضــالات وتجــارب الــدول الأخــرى في التحــرر. 
ويشــير الأســير مــروان البرغوثــي في مقابلــة أجريــت معــه إلــى حرصــه الدائــم علــى خلــق 
نــوع مــن الوعــي الجنــدري لــدى الأســرى، مــن خــال تدريســه مســاقاً حــول المــرأة يهــدف 
مــن خالــه إلــى خلــق توعيــة حــول المــرأة، والحركــة النســوية، والتجــارب الناجحــة في العالــم 

وفي فلســطين.

ب. جامعة القدس المفتوحة

ــم لســنوات عــدة،  ــا الأســرى للتعل ــي لجــأ إليه ــات الت ــة القــدس المفتوحــة مــن الجامع ــر جامع تعتب
حيــث وقّعــت هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن وجامعــة القــدس المفتوحــة مذكــرة تفاهــم بتاريــخ 23 
شــباط 2014، وذلــك للســماح للأســرى باســتكمال الدراســة في بعــض التخصصــات، وهــي: التربيــة 
الإســامية، الخدمــة الاجتماعيــة، اللغــة العربيــة، التنميــة الاجتماعيــة، الاجتماعيــات، بمــا يشــمل 
دراســة التاريــخ والجغرافيــا،98 شــريطة أن يكــون هــذا في الســجون التــي تتوافــر فيهــا لجنــة علميــة 

ممــن يحملــون شــهادة الماجســتير فأعلــى.

ولغايــات الســماح للأســرى باســتكمال الدراســة في جامعــة القــدس المفتوحــة، يجــب علــى الأســير 
أن يكــون محكومــاً وليــس موقوفــاً، أو في الاعتقــال الإداري، وكذلــك يجــب أن يتجــاوز حكــم الأســير 
الثــاث ســنوات - يســتثنى مــن ذلــك أن يكــون المعتقــل طالبــاً في جامعــة القــدس المفتوحــة، حيــث 
يســمح للطلبــة المعتقلــين باســتكمال تعليمهــم بصــرف النظــر عــن مــدة الحكــم - وأن يكــون قــد 
ــار  ــم بعــد اختي ــة التعلي ــم عملي ــر.99 وتت ــة العامــة بنجــاح بمعــدل %50 فأكث ــاز امتحــان الثانوي اجت
98  الأســرى فــي ســجون الاحتــال والتعليــم، منشــور علــى موقــع مركــز المعلومــات الوطنــي الفلســطيني »وفــا«، تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ: 2020/1/23.  متوفــر علــى 

.http://www.wafainfo.ps/ar_page.aspx?id=rKoHexa9187271709arKoHex التالــي:  الرابــط 
ــم الجامعــي لأســرى داخــل الســجون فــي جامعــة القــدس المفتوحــة، منشــور علــى موقــع مجلــس الــوزراء الفلســطيني، تمــت آخــر  99  خدمــة التعلي
.http://palestinecabinet.gov.ps/GovService/ViewService?ID=2865 :زيــارة بتاريــخ 2020/1/23.  متوفــر علــى الرابــط التالــي
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ــررة. ــادة المق ــا شــرح الم ــم فيه ــي، ويت ــوم بإعطــاء المحاضــرات بشــكل يوم ــي تق ــة الت ــة العلمي اللجن
ويــروي الأســير عاصــم الكعبــي100 تجربتــه في دراســة تخصــص التنميــة الاجتماعيــة في جامعــة 
القــدس المفتوحــة قائــاً: إن هنــاك انتظامــاً في انعقــاد المحاضــرات، ويتقــدم الأســرى لامتحانــات 
المســاقات في موعــد امتحانــات هــذه المســاقات ذاتــه خــارج الســجون، حيــث تحــرص جامعــة القــدس 
المفتوحــة علــى أن يكــون التعليــم في الســجون متوازيــاً مــع التعليــم في الخــارج، ويعتبــر هــذا الأمــر مــن 
أهــم مــا يميــز التعليــم في جامعــة القــدس المفتوحــة. ويشــير الكعبــي، كذلــك، إلــى أن الدراســة في 
جامعــة القــدس المفتوحــة في الســجون تواجــه إشــكالية عــدم إمكانيــة الدراســة في الفصــل الصيفــي؛ 
أي إن مــدة الدراســة للأســرى تطــول. ووفقــاً لإحصائيــات عــام 2019، بلــغ عــدد الأســرى الخريجــين 
مــن جامعــة القــدس المفتوحــة 215 أســيراً، أمــا بالنســبة لعــدد الأســرى الذيــن مــا زالــوا يدرســون 

فهــم 987 أســيراً، موزعــين علــى الســجون التاليــة: جلبــوع، النقــب، ريمــون، نفحــة، عســقان.101

ج. جامعة الأمة

أتاحــت جامعــة الأمــة - وهــي إحــدى جامعــات غــزة - إمكانيــة التعليــم الجامعــي للأســرى مــع تقــديم 
بعــض التســهيات لهــم التــي لــم توفرهــا جامعــات الضفــة، حيــث يشــير الأســير ذيــاب ناصــر102 إلــى 
ــاً  ــاً أم معتق ــة يكــون مفتوحــاً لأي أســير؛ ســواء أكان الأســير موقوف ــة الأم أن التســجيل في جامع
إداريــاً أم محكومــاً، ويتــم ذلــك مــن خــال فتــح ملــف لــكل أســير يتــم فيــه تســجيل المســاقات التــي 
درســها وأنهاهــا. وفي حالــة تحــرر الأســير، بإمكانــه اســتكمال تعليمــه مــع احتســاب الســاعات التــي 
قطعهــا خــال فتــرة وجــوده في الســجن. ولغايــات ذلــك، تشــترط الجامعــة فقــط أن يكــون الأســير 
قــد اجتــاز امتحــان الثانويــة العامــة بنجــاح. أمــا فيمــا يتعلــق بالتخصصــات، فقــد كان مجــال دراســة 

الأســرى محــدداً بالعلــوم السياســية، والإعــام، وبرنامــج دراســة إدارة الأعمــال.

د. جامعة الأقصى

بــدأ الأســرى بالتعلــم في جامعــة الأقصــى في العــام 2011، وكان التعليــم مقصــوراً علــى دراســة 
ــة  ــم في جامع ــخ، ومتاحــاً فقــط في ســجن هــداريم، ولكــن فيمــا بعــد تم توســيع نطــاق التعلي التاري
ــم  الأقصــى ليشــمل ســجوناً أخــرى، كســجن نفحــة، وريمــون، وإيشــل، والنقــب. وكان التســجيل يت
عــن طريــق محامــي الأســير الــذي يقــوم بــدوره بإرســال الأوراق الازمــة للتســجيل إلــى الجامعــة في 
ــم يتمكــن الجــزء  غــزة. وكان عــدد الأســرى الذيــن انتظمــوا في الدراســة، آنــذاك، 700 طالــب، ول

100  مقابلة مع الأسير عاصم الكعبي، أجريت بتاريخ: 2019/7/19.
101  مقابلــة مــع الأســتاذ ســياف أبــو ســيف مديــر دائــرة التعلــم الجامعــي فــي هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن ســابقاً، ومديــر هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن فــي جنيــن 

حاليــاً.  أجريــت: بتاريــخ: 2020/1/20.
102  مقابلة مع الأسير ذياب ناصر، أجريت بتاريخ: 2019/6/26.



65

الأكبــر منهــم مــن التخــرج مــن الجامعــة، وذلــك لأن أحــد متطلبــات التخــرج كان مســاقاً يجــب أن 
تتــم دراســته خــارج الســجن، وبالتالــي تمكــن مــن خــرج مــن الأســرى مــن المعتقــل أن يكمــل دراســته 

ويتخــرج بخــاف مــن بقــي في الســجن.

وكانــت العمليــة التعليميــة تتــم مــن خــال الأســرى الحاصلــين علــى درجــة الماجســتير، حيــث يقومــون 
بعقــد المحاضــرات صباحــاً ومســاءً، وكان الأســرى الذيــن يقومــون بإعطــاء محاضــرات المســاقات، 
ــم  ــا، ووضــع العامــات، ومــن ث ــات، ويقومــون بتصحيحه هــم مــن يقومــون بوضــع أســئلة الامتحان
ــخ  ــى تاري ــم في جامعــة الأقصــى مســتمراً حت ــى الجامعــة. ومــا زال التعلي ــم إخــراج العامــات إل يت
إعــداد هــذه الدراســة، إلا أنــه لا يوجــد تســجيل جديــد فيهــا بســبب وجــود جامعــة القــدس المفتوحــة 
الفلســطينية. ويبلــغ العــدد الإجمالــي للأســرى الذيــن انتســبوا لجامعــة الأقصــى منــذ 2011 وحتــى 
2019، 860 أســيراً.103 ولــم تضــع جامعــة الأقصــى العديــد مــن الشــروط لانتســاب للجامعــة، فهــي 
تشــترط أن يكــون الأســير قــد اجتــاز امتحــان الثانويــة، وأن يكــون معدلــه فــوق %60، ولــم تشــترط 

الجامعــة أن يكــون الأســير محكومــاً أو موقوفــاً.104

الصحف والمجات  .4

تعتبــر الصحــف والمجــات إحــدى الوســائل التــي يلجــأ إليهــا الأســرى في معظــم الأحيــان لغايــات 
الاتصــال مــع العالــم الخارجــي، ومعرفــة مســتجدات الأمــور، حيــث تصبــح الصحــف والمجــات، وفي 
ظــل التضييقــات التــي تفرضهــا ســلطات الاحتــال في كثيــر مــن الأحيــان، والمتمثلــة في منــع إدخــال 
ــا يشــير بعــض الأســرى،  ــى آخــر المســتجدات. وكم ــد للأســرى للحصــول عل ــب، الملجــأ الوحي الكت
فــإن الصحــف كانــت تدخــل إلــى الســجون قبــل التســعينيات، إلا أنهــا لــم تكــن منتظمــة بشــكل تــام.
ويقــول وســام رفيــدي، في هــذا الســياق، إنــه وضمــن إضــراب 1992، وضــع الأســرى قضيــة الصحــف 
ــل  ــوا بإدخــال الصحــف بشــكل منتظــم وعــدم تأخيرهــا مــن قب ــى قائمــة مطالبهــم، حيــث طالب عل
الإدارة كمــا كان الوضــع في الســابق. ونجــد أن السياســة الإســرائيلية في مجــال تحديــد الصحــف 
التــي مــن الممكــن إدخالهــا إلــى الســجون هــي سياســة متعســفة نوعــاً مــا، حيــث ترفــض ســلطات 
الاحتــال إدخــال الصحــف العربيــة بشــكل عــام، ومعيارهــا في ذلــك هــو أن تكــون الصحيفــة صــادرة 
في »إســرائيل«، وهــو مــا اتضــح عندمــا قمنــا باســتعراض قواعــد مصلحــة الســجون بهــذا الشــأن، 

103  مقابلة مع الأسير عبد الناصر عيسى، أجريت بتاريخ: 2019/6/18.
104  تجــدر الإشــارة إلــى أن التعليــم فــي جامعــة الأقصــى واجــه إشــكالية عــدم الاعتــراف بالشــهادات الجامعيــة، حيــث بــدأت الدراســة فــي جامعــة الأقصــى عــن طريــق تفاهــم 
حركــة حمــاس مــع وزارة التربيــة والتعليــم فــي غــزة، وبالتالــي لــم توافــق وزارة التعليــم العالــي الفلســطينية علــى اعتمــاد ومصادقــة شــهادات الأســرى فــي الضفــة، ولكــن قــام 
وزيــر التربيــة والتعليــم صبــري صيــدم أثنــاء فتــرة عملــه بالمصادقــة علــى بعــض الشــهادات، وتــم توجيــه بقيــة الأســرى إلــى إعــادة الانتســاب فــي جامعــة القــدس المفتوحــة.  

ــة شــؤون الأســرى  ــر هيئ ــة شــؤون الأســرى والمحرريــن ســابقاً، ومدي ــم الجامعــي فــي هيئ ــرة التعل ــر دائ ــو ســيف مدي ــة مــع الأســتاذ ســياف أب مقابل
والمحرريــن فــي جنيــن حاليــاً.  أجريــت بتاريــخ: 2020/1/20.
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الأكبــر منهــم مــن التخــرج مــن الجامعــة، وذلــك لأن أحــد متطلبــات التخــرج كان مســاقاً يجــب أن 
تتــم دراســته خــارج الســجن، وبالتالــي تمكــن مــن خــرج مــن الأســرى مــن المعتقــل أن يكمــل دراســته 

ويتخــرج بخــاف مــن بقــي في الســجن.

وكانــت العمليــة التعليميــة تتــم مــن خــال الأســرى الحاصلــين علــى درجــة الماجســتير، حيــث يقومــون 
بعقــد المحاضــرات صباحــاً ومســاءً، وكان الأســرى الذيــن يقومــون بإعطــاء محاضــرات المســاقات، 
ــم  ــا، ووضــع العامــات، ومــن ث ــات، ويقومــون بتصحيحه هــم مــن يقومــون بوضــع أســئلة الامتحان
ــخ  ــى تاري ــم في جامعــة الأقصــى مســتمراً حت ــى الجامعــة. ومــا زال التعلي ــم إخــراج العامــات إل يت
إعــداد هــذه الدراســة، إلا أنــه لا يوجــد تســجيل جديــد فيهــا بســبب وجــود جامعــة القــدس المفتوحــة 
الفلســطينية. ويبلــغ العــدد الإجمالــي للأســرى الذيــن انتســبوا لجامعــة الأقصــى منــذ 2011 وحتــى 
2019، 860 أســيراً.103 ولــم تضــع جامعــة الأقصــى العديــد مــن الشــروط لانتســاب للجامعــة، فهــي 
تشــترط أن يكــون الأســير قــد اجتــاز امتحــان الثانويــة، وأن يكــون معدلــه فــوق %60، ولــم تشــترط 

الجامعــة أن يكــون الأســير محكومــاً أو موقوفــاً.104

الصحف والمجات  .4

تعتبــر الصحــف والمجــات إحــدى الوســائل التــي يلجــأ إليهــا الأســرى في معظــم الأحيــان لغايــات 
الاتصــال مــع العالــم الخارجــي، ومعرفــة مســتجدات الأمــور، حيــث تصبــح الصحــف والمجــات، وفي 
ظــل التضييقــات التــي تفرضهــا ســلطات الاحتــال في كثيــر مــن الأحيــان، والمتمثلــة في منــع إدخــال 
ــا يشــير بعــض الأســرى،  ــى آخــر المســتجدات. وكم ــد للأســرى للحصــول عل ــب، الملجــأ الوحي الكت
فــإن الصحــف كانــت تدخــل إلــى الســجون قبــل التســعينيات، إلا أنهــا لــم تكــن منتظمــة بشــكل تــام.
ويقــول وســام رفيــدي، في هــذا الســياق، إنــه وضمــن إضــراب 1992، وضــع الأســرى قضيــة الصحــف 
ــل  ــوا بإدخــال الصحــف بشــكل منتظــم وعــدم تأخيرهــا مــن قب ــى قائمــة مطالبهــم، حيــث طالب عل
الإدارة كمــا كان الوضــع في الســابق. ونجــد أن السياســة الإســرائيلية في مجــال تحديــد الصحــف 
التــي مــن الممكــن إدخالهــا إلــى الســجون هــي سياســة متعســفة نوعــاً مــا، حيــث ترفــض ســلطات 
الاحتــال إدخــال الصحــف العربيــة بشــكل عــام، ومعيارهــا في ذلــك هــو أن تكــون الصحيفــة صــادرة 
في »إســرائيل«، وهــو مــا اتضــح عندمــا قمنــا باســتعراض قواعــد مصلحــة الســجون بهــذا الشــأن، 

103  مقابلة مع الأسير عبد الناصر عيسى، أجريت بتاريخ: 2019/6/18.
104  تجــدر الإشــارة إلــى أن التعليــم فــي جامعــة الأقصــى واجــه إشــكالية عــدم الاعتــراف بالشــهادات الجامعيــة، حيــث بــدأت الدراســة فــي جامعــة الأقصــى عــن طريــق تفاهــم 
حركــة حمــاس مــع وزارة التربيــة والتعليــم فــي غــزة، وبالتالــي لــم توافــق وزارة التعليــم العالــي الفلســطينية علــى اعتمــاد ومصادقــة شــهادات الأســرى فــي الضفــة، ولكــن قــام 
وزيــر التربيــة والتعليــم صبــري صيــدم أثنــاء فتــرة عملــه بالمصادقــة علــى بعــض الشــهادات، وتــم توجيــه بقيــة الأســرى إلــى إعــادة الانتســاب فــي جامعــة القــدس المفتوحــة.  

ــة شــؤون الأســرى  ــر هيئ ــة شــؤون الأســرى والمحرريــن ســابقاً، ومدي ــم الجامعــي فــي هيئ ــرة التعل ــر دائ ــو ســيف مدي ــة مــع الأســتاذ ســياف أب مقابل
والمحرريــن فــي جنيــن حاليــاً.  أجريــت بتاريــخ: 2020/1/20.
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وبالأخــص القاعــدة رقــم 2/د مــن قواعــد إدارة مصلحــة الســجون رقــم 04/50/00 الخاصــة 
بالكتــب والصحــف والألعــاب الجماعيــة للســجناء.105 وعليــه، فــإن الصحيفــة العربيــة التــي مــن 
الممكــن أن تدخــل إلــى الســجون وفقــاً لهــذه القاعــدة هــي صحيفــة القــدس، وذلــك بســبب صدورهــا 
في القــدس. وبالتالــي، يتــم حصــر خيــارات الأســرى في هــذا الســياق في الصحــف العبريــة وصحيفــة 

القــدس دون غيرهــا.

وبنــاء علــى مــا تمــت الإشــارة إليــه مــن قبــل الأســرى خــال المقابــات التــي أجريــت معهــم، يتضــح 
ــم إدخــال الصحــف  ــى آخــر، حيــث يت ــة إدخــال الصحــف مــن ســجن إل ــاً في إمكاني ــاك تباين أن هن
العبريــة علــى ســبيل المثــال مــن خــال الاشــتراكات الشــهرية الخاصــة، ومثــال ذلك جريدتــا »يديعوت 
أحرونــوت« و»هآرتــس«. حيــث يقــوم الأســرى أو التنظيميــات بالاتفــاق علــى الاشــتراك بالصحــف 
التــي يرغبــون في الاشــتراك فيهــا، ويكــون هــذا الاشــتراك علــى شــكل اشــتراك فــردي؛ أي باســم 
أحــد الأســرى، وبعــد دخــول الصحيفــة إلــى الســجن يتــم تداولهــا بشــكل معــين مــا بــين الأقســام، 
بحيــث تتمكــن الأقســام كافــة التابعــة لهــذا الفصيــل مــن قــراءة الصحيفــة. وتكلــف عمليــة الاشــتراك 
في أيٍّ مــن الصحــف العبريــة مــا يقــارب 500-600 شــيكل لمــدة ســتة أشــهر. وتصــل الصحــف 

العبريــة إلــى الســجون بشــكل يومــي ومنتظــم.

ويــروي الأســير المحــرر رأفــت حمدونــة106 في هــذا الســياق قائــاً: سُــمح للأســرى أن يقومــوا بشــراء 
الصحــف العبريــة، وذلــك عــن طريــق اشــتراك شــهري، وكنــا نقــوم بالاشــتراك علــى اســم أحــد 
الأســرى، وعندمــا تصــل الصحــف نكتــب عليهــا بالأرقــام أعــداد الغــرف، وكل غرفــة تدخــل إليهــا 
الصحيفــة يتــم شــطب رقمهــا، ويتــم تحديــد وقــت محــدد لــكل غرفــة، بحيــث يتســنى للجميــع 
ــه في ســجن  ــى تجربت ــة أخــرى، يشــير الأســير المحــرر طــارق خضــر إل قــراءة الصحــف. ومــن جه
عوفــر، حيــث يقــوم الأســرى بترجمــة المقــالات المهمــة الموجــودة في الصحــف العبريــة، وتدويــن هــذه 
الترجمــات في دفتــر خــاص، ويتــم مشــاركته مــع بقيــة الأســرى الراغبــين في قــراءة هــذه الترجمــات، 
كمــا يقــوم الأســرى بترجمــة عناويــن الصحــف العبريــة، وذلــك لتمكــين الأســرى غيــر المتمكنــين مــن 
اللغــة العبريــة مــن الاطــاع علــى أهــم مــا جــاء في الصحــف العبريــة، ويكــون هــذا في بعــض الأقســام 

وليــس فيهــا جميعــاً.

أمــا فيمــا يتعلــق بالصحــف العربيــة التــي تدخــل إلــى الســجن،107 والمتمثلــة بجريــدة القــدس، فتتبايــن 
105  تنــص المــادة علــى أنــه »بالإمــكان إقــرار شــراء كتــب أو مجــات غيــر ممنوعــة حســب المــادة 2/ج التــي تلبــي الشــروط التاليــة: 1- كتــاب أو مجلــة طبعــت ونشــرت فــي 

إســرائيل.  2- كتــاب أو مجلــة طبعــت ونشــرت فــي خــارج البــاد أو مناطــق يهــودا والســامرة وغــزة، ولــم يمنــع تداولهــا مــن قبــل رئيــس وحــدة المخابــرات«.
106  مقابلة مع الأسير المحرر رأفت حمدونة، مرجع سبق ذكره.

107  ســابقاً، كان هنــاك العديــد مــن الصحــف والمجــات التــي تدخــل إلــى الســجون، والتــي تــم منعهــا فيمــا بعــد، مثــل مجلــة البيــادر السياســي، والجيروســاليم بوســت، والتايمــز، 
وجريــدة الاتحــاد، وغيرهــا، إلا أن الغالبيــة العظمــى مــن هــذه الصحــف لــم تعــد تدخــل أو أنهــا تدخــل إلــى ســجون قليلــة جــداً.
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إمكانيــة إدخالهــا إلــى الســجن مــن ســجن إلــى آخــر، حيــث إنــه في بعــض الســجون، يتــم الاشــتراك 
ــة، وتصــل الجريــدة بشــكل يومــي،  فيهــا بشــكل شــهري، كمــا هــو الحــال بالنســبة للصحــف العبري
ــي،  ــارات الأهال ــدة، مــن خــال زي ــى إدخــال الجري ــب الأحمــر عل وفي ســجون أخــرى يعمــل الصلي
حيــث يتــم تجميــع الأعــداد، ومــن ثــم إدخالهــا إلــى الســجن. وفي ســجون أخــرى يتــم تجميــع أعــداد 
الجريــدة وإدخالهــا عــن طريــق زيــارات الأهالــي بشــكل منفــرد دون تدخــل مــن الصليــب الأحمــر، ولا 

تصــل إلــى ســجون أخــرى كمــا هــو الحــال في ســجل إيشــل.

ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أنــه في حالــة التوتــرات، غالبــاً مــا تلجــأ إدارة مصلحــة الســجون إلــى منــع 
الصحــف العربيــة، وتبقــي علــى الصحــف العبريــة، وذلــك لغايــات حرمــان الأســرى مــن معرفــة مــا 
يــدور في العالــم الخارجــي. وعليــه تصبــح الصحــف العربيــة ذات أهميــة خاصــة في هــذا الســياق، 
وذلــك لأن طبيعــة الفضائيــات المســموح بهــا في الســجون هــي فضائيــات إســرائيلية، أو فضائيــات 
عربيــة يغلــب عليهــا طابــع اجتماعــي أكثــر مــن كونــه طابعــاً إخباريــاً. ويشــير العديــد مــن الأســرى، في 
هــذا الســياق، إلــى قضيــة ارتفــاع التكلفــة لاشــتراك بصحيفــة القــدس مقارنــة بالصحــف العبريــة، 

حيــث يكلــف الاشــتراك ضعــف مــا يكلفــه الاشــتراك في الصحــف العبريــة.

أمــا فيمــا يتعلــق بالمجــات، فــإن إدارة مصلحــة الســجون لــم تقــم بالتصريــح بشــكل واضــح بعــدم 
الســماح بإدخــال المجــات إلــى الســجون، إلا أن الممارســة تظهــر هــذا، حيــث يشــير الأســرى إلــى أن 
قضيــة إدخــال المجــات العلميــة ترتبــط في الغالــب برغبــة الضابــط ذلــك اليــوم، فــا توجــد سياســة 

معينــة يتــم انتهاجهــا لتحديــد المجــات المســموحة أو الممنوعــة أو ســبب الرفــض.
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إمكانيــة إدخالهــا إلــى الســجن مــن ســجن إلــى آخــر، حيــث إنــه في بعــض الســجون، يتــم الاشــتراك 
ــة، وتصــل الجريــدة بشــكل يومــي،  فيهــا بشــكل شــهري، كمــا هــو الحــال بالنســبة للصحــف العبري
ــي،  ــارات الأهال ــدة، مــن خــال زي ــى إدخــال الجري ــب الأحمــر عل وفي ســجون أخــرى يعمــل الصلي
حيــث يتــم تجميــع الأعــداد، ومــن ثــم إدخالهــا إلــى الســجن. وفي ســجون أخــرى يتــم تجميــع أعــداد 
الجريــدة وإدخالهــا عــن طريــق زيــارات الأهالــي بشــكل منفــرد دون تدخــل مــن الصليــب الأحمــر، ولا 

تصــل إلــى ســجون أخــرى كمــا هــو الحــال في ســجل إيشــل.

ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أنــه في حالــة التوتــرات، غالبــاً مــا تلجــأ إدارة مصلحــة الســجون إلــى منــع 
الصحــف العربيــة، وتبقــي علــى الصحــف العبريــة، وذلــك لغايــات حرمــان الأســرى مــن معرفــة مــا 
يــدور في العالــم الخارجــي. وعليــه تصبــح الصحــف العربيــة ذات أهميــة خاصــة في هــذا الســياق، 
وذلــك لأن طبيعــة الفضائيــات المســموح بهــا في الســجون هــي فضائيــات إســرائيلية، أو فضائيــات 
عربيــة يغلــب عليهــا طابــع اجتماعــي أكثــر مــن كونــه طابعــاً إخباريــاً. ويشــير العديــد مــن الأســرى، في 
هــذا الســياق، إلــى قضيــة ارتفــاع التكلفــة لاشــتراك بصحيفــة القــدس مقارنــة بالصحــف العبريــة، 

حيــث يكلــف الاشــتراك ضعــف مــا يكلفــه الاشــتراك في الصحــف العبريــة.

أمــا فيمــا يتعلــق بالمجــات، فــإن إدارة مصلحــة الســجون لــم تقــم بالتصريــح بشــكل واضــح بعــدم 
الســماح بإدخــال المجــات إلــى الســجون، إلا أن الممارســة تظهــر هــذا، حيــث يشــير الأســرى إلــى أن 
قضيــة إدخــال المجــات العلميــة ترتبــط في الغالــب برغبــة الضابــط ذلــك اليــوم، فــا توجــد سياســة 

معينــة يتــم انتهاجهــا لتحديــد المجــات المســموحة أو الممنوعــة أو ســبب الرفــض.
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المبحث الخامس:
الحياة التعليمية للأشبال والأسيرات

النصوص القانونية الناظمة لحق الأسيرات والأسرى الأطفال في التعليم  ●

وفقــاً لإحصائيــات مؤسســة الضميــر لنهايــة شــهر تشــرين الثانــي 2019، تقبــع حوالــي 40 أســيرة 
في ســجون الاحتــال و200 طفــل، وتعانــي كا الفئتــين مــن العديــد مــن الانتهــاكات لحقوقهمــا، بمــا 
يشــمل المعاملــة الاإنســانية، وظــروف الســجن القاســية التــي يعيشــونها، فعلــى الرغــم مــن كفالــة 
ــم  ــال تنتهــك حقوقه ــإن ســلطات الاحت ــة، ف ــق الدولي ــات والمواثي ــر مــن الاتفاقي ــم في الكثي حقوقه
باســتمرار. وعليــه، نســتعرض في هــذا المبحــث الاتفاقيــات والنصــوص الدوليــة التــي كفلــت حقــوق 
النســاء والأطفــال الأســرى في الحــق في التعليــم، ومــن ثــم ســيتم اســتعراض واقــع مــا يعيشــه الأســرى 

الأطفــال والأســيرات في ســجون الاحتــال.

لقــد خصصــت العديــد مــن المواثيــق الدوليــة حمايــة للحــق في التعليــم للنســاء والأطفــال، وذلــك لمــا 
لهاتــين الفئتــين مــن خصوصيــة تتمثــل في كونهمــا مــن الفئــات المســتضعفة، التــي تســعى الاتفاقيــات 
والنصــوص الدوليــة إلــى حمايتهــا وحمايــة حقوقهــا. وعليــه، فقــد نصــت اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة 
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة،108 في المــادة العاشــرة منهــا، علــى أن تتخــذ الــدول الأطــراف في هــذه 
المعاهــدة التدابيــر الازمــة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة لغايــات كفالــة حقوقهــا بشــكل متســاوٍ 
مــع حقــوق الرجــال في مجــال التربيــة، وأن توجــه هــذه التدابيــر بوجــه خــاص إلــى قضيــة الشــروط 
المتســاوية في مجــال الالتحــاق بالدراســات، والحصــول علــى الدرجــات العلميــة في المؤسســات 

108  اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 180/34 بتاريــخ 18 كانــون الأول 1979، منشــور فــي: مجموعــة 
صكــوك دوليــة، المجلــد الأول، الأمــم المتحــدة، نيويــورك، 1993، رقــم المبيــع A.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 208.
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التعليميــة علــى اختــاف فئاتهــا. وتشــير الاتفاقيــة، أيضــاً، إلــى أن هــذه المســاواة تكــون مكفولــة في 
مراحــل التعليــم المختلفــة، بمــا يشــمل التعليــم العــام والتعليــم العالــي.

أمــا فيمــا يتعلــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل،109 فقــد أشــارت الاتفاقيــة، في المــادة الثامنــة والعشــرين 
منهــا، إلــى حــق الطفــل في التعليــم، وإنــه علــى الــدول الأطــراف لغايــات إعمــال هــذا الحــق أن تجعــل 
التعليــم الابتدائــي إلزاميــاً ومتاحــاً للجميــع بالمجّــان. هــذا وتشــير المــادة ذاتهــا، إلــى أنــه علــى الــدول 
أن تقــوم بتشــجيع تطويــر التعليــم الثانــوي بشــتى أشــكاله، وإتاحتــه لجميــع الأطفــال، هــذا إضافــة 

إلــى جعــل التعليــم العالــي متاحــاً للجميــع علــى أســاس القــدرات.

ومــن جهــة أخــرى، فقــد أشــارت قواعــد الأمم المتحــدة لمعاملــة الســجينات والتدابير غيــر الاحتجازية 
للمجرمــات )قواعــد بانكــوك( في القاعــدة الســابعة والثاثــين، إلــى أن »تهيــأ للســجينات القاصــرات 
فــرص التعليــم والتدريــب المهنــي نفســها المتاحــة للســجناء القصــر. وتســتكمل القواعــد لتشــير في 
القاعــدة 60 إلــى ضــرورة توفيــر برامــج تعليميــة وتدريبيــة لتحســين فــرص توظيفهــم. ومــن جهــة 
أخــرى، تشــير، أيضــاً، قواعــد الأمم المتحــدة بشــأن حمايــة الأحــداث المجرديــن مــن حريتهــم110 في 
مادتهــا الثامنــة عشــرة، إلــى أن تتــاح للأحــداث، حيثمــا أمكــن، فــرص متابعــة التعليــم أو التدريــب.  
وتشــير القواعــد، بشــكل خــاص، في المــادة الثامنــة والثاثــين إلــى أنــه لــكل حــدث في ســن التعليــم 
الإلزامــي الحــق في أن يتلقــى التعليــم المائــم لاحتياجاتــه وقدراتــه، والمصمــم لتهيئــة الحــدث للعــودة 
ــة  ــي؛ أي خــارج المؤسســة الاحتجازي ــع المدن ــم في مــدارس المجتم ــدم هــذا التعلي ــع، ويق ــى المجتم إل
كلمــا كان ذلــك ممكنــاً، وأن يكــون ذلــك بواســطة معلمــين أكفــاء يتبعــون برامــج تعليميــة متكاملــة مــع 
النظــام التعليمــي في تلــك البلــد، وذلــك لغايــات تمكــين الأحــداث مــن مواصلــة تعليمهــم بعــد الإفــراج 
ــى إدارة المؤسســات  ــه ينبغــي عل ــى ذلــك، تشــير المــادة ذاتهــا إلــى أن ــة. عــاوة عل عنهــم دون صعوب
الاحتجازيــة، أن تولــي اهتمامــاً خاصــاً فيمــا يتعلــق بتعليــم الأحــداث ذوي المنشــأ الأجنبــي، أو مــن 

تكــون لديهــم احتياجــات ثقافيــة، كذلــك الحــال بالنســبة للأحــداث الأميــين.

وتســتكمل القواعــد ناصّــةً في المــادة التاســعة والثاثــين منهــا علــى ضــرورة أن يتــم منــح إذن للحــدث 
ــي أن  ــك، وينبغ ــه ذل ــى يتســنى ل ــة دراســته حت ــود متابع ــم الإلزامــي وي ــة التعلي ــذي تجــاوز مرحل ال
تبُــذَل قُصــارى الجهــود لتمكــين الأحــداث مــن الالتحــاق بالبرامــج التعليميــة المائمــة لهــم. وكذلــك 
ــة مــزودة بمــا يكفــي مــن  ــة مكتب ــى أن توفــر كل مؤسســة احتجازي ــادة 41 عل تنــص القواعــد في الم
الكتــب والنشــرات الدوريــة التعليميــة والترفيهيــة المائمــة للأحــداث، وكذلــك يجــب أن يتــم تشــجيع 
109  اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 25/44 بتاريــخ 20 تشــرين الثانــي 1989، منشــور فــي: مجموعــة 

صكــوك دوليــة، المجلــد الأول، الأمــم المتحــدة، نيويــورك، 1993، رقــم المبيــع A.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 237.
110  أوصــى باعتمــاد هــذه القواعــد مؤتمــر الأمــم المتحــدة الثامــن لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرميــن، اعتمــدت ونشــرت بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 

113/45 بتاريــخ 14 كانــون الأول 1990، منشــورة فــي: مجموعــة صكــوك دوليــة، المجلــد الأول، الأمــم المتحــدة، نيويــورك، 1993، رقــم المبيــع 
A.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 382.
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التعليميــة علــى اختــاف فئاتهــا. وتشــير الاتفاقيــة، أيضــاً، إلــى أن هــذه المســاواة تكــون مكفولــة في 
مراحــل التعليــم المختلفــة، بمــا يشــمل التعليــم العــام والتعليــم العالــي.

أمــا فيمــا يتعلــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل،109 فقــد أشــارت الاتفاقيــة، في المــادة الثامنــة والعشــرين 
منهــا، إلــى حــق الطفــل في التعليــم، وإنــه علــى الــدول الأطــراف لغايــات إعمــال هــذا الحــق أن تجعــل 
التعليــم الابتدائــي إلزاميــاً ومتاحــاً للجميــع بالمجّــان. هــذا وتشــير المــادة ذاتهــا، إلــى أنــه علــى الــدول 
أن تقــوم بتشــجيع تطويــر التعليــم الثانــوي بشــتى أشــكاله، وإتاحتــه لجميــع الأطفــال، هــذا إضافــة 

إلــى جعــل التعليــم العالــي متاحــاً للجميــع علــى أســاس القــدرات.

ومــن جهــة أخــرى، فقــد أشــارت قواعــد الأمم المتحــدة لمعاملــة الســجينات والتدابير غيــر الاحتجازية 
للمجرمــات )قواعــد بانكــوك( في القاعــدة الســابعة والثاثــين، إلــى أن »تهيــأ للســجينات القاصــرات 
فــرص التعليــم والتدريــب المهنــي نفســها المتاحــة للســجناء القصــر. وتســتكمل القواعــد لتشــير في 
القاعــدة 60 إلــى ضــرورة توفيــر برامــج تعليميــة وتدريبيــة لتحســين فــرص توظيفهــم. ومــن جهــة 
أخــرى، تشــير، أيضــاً، قواعــد الأمم المتحــدة بشــأن حمايــة الأحــداث المجرديــن مــن حريتهــم110 في 
مادتهــا الثامنــة عشــرة، إلــى أن تتــاح للأحــداث، حيثمــا أمكــن، فــرص متابعــة التعليــم أو التدريــب.  
وتشــير القواعــد، بشــكل خــاص، في المــادة الثامنــة والثاثــين إلــى أنــه لــكل حــدث في ســن التعليــم 
الإلزامــي الحــق في أن يتلقــى التعليــم المائــم لاحتياجاتــه وقدراتــه، والمصمــم لتهيئــة الحــدث للعــودة 
ــة  ــي؛ أي خــارج المؤسســة الاحتجازي ــع المدن ــم في مــدارس المجتم ــدم هــذا التعلي ــع، ويق ــى المجتم إل
كلمــا كان ذلــك ممكنــاً، وأن يكــون ذلــك بواســطة معلمــين أكفــاء يتبعــون برامــج تعليميــة متكاملــة مــع 
النظــام التعليمــي في تلــك البلــد، وذلــك لغايــات تمكــين الأحــداث مــن مواصلــة تعليمهــم بعــد الإفــراج 
ــى إدارة المؤسســات  ــه ينبغــي عل ــى ذلــك، تشــير المــادة ذاتهــا إلــى أن ــة. عــاوة عل عنهــم دون صعوب
الاحتجازيــة، أن تولــي اهتمامــاً خاصــاً فيمــا يتعلــق بتعليــم الأحــداث ذوي المنشــأ الأجنبــي، أو مــن 

تكــون لديهــم احتياجــات ثقافيــة، كذلــك الحــال بالنســبة للأحــداث الأميــين.

وتســتكمل القواعــد ناصّــةً في المــادة التاســعة والثاثــين منهــا علــى ضــرورة أن يتــم منــح إذن للحــدث 
ــي أن  ــك، وينبغ ــه ذل ــى يتســنى ل ــة دراســته حت ــود متابع ــم الإلزامــي وي ــة التعلي ــذي تجــاوز مرحل ال
تبُــذَل قُصــارى الجهــود لتمكــين الأحــداث مــن الالتحــاق بالبرامــج التعليميــة المائمــة لهــم. وكذلــك 
ــة مــزودة بمــا يكفــي مــن  ــة مكتب ــى أن توفــر كل مؤسســة احتجازي ــادة 41 عل تنــص القواعــد في الم
الكتــب والنشــرات الدوريــة التعليميــة والترفيهيــة المائمــة للأحــداث، وكذلــك يجــب أن يتــم تشــجيع 
109  اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 25/44 بتاريــخ 20 تشــرين الثانــي 1989، منشــور فــي: مجموعــة 

صكــوك دوليــة، المجلــد الأول، الأمــم المتحــدة، نيويــورك، 1993، رقــم المبيــع A.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 237.
110  أوصــى باعتمــاد هــذه القواعــد مؤتمــر الأمــم المتحــدة الثامــن لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرميــن، اعتمــدت ونشــرت بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 

113/45 بتاريــخ 14 كانــون الأول 1990، منشــورة فــي: مجموعــة صكــوك دوليــة، المجلــد الأول، الأمــم المتحــدة، نيويــورك، 1993، رقــم المبيــع 
A.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 382.
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الأحــداث وتمكينهــم مــن اســتخدام المكتبــة اســتخداماً كامــاً. هــذا، ومــن جهــة أخــرى، تنــص المــادة 
التاســعة والخمســون مــن القواعــد علــى ضــرورة توفيــر الســبل كافــة التــي تكفــل اتصــال الأحــداث 
بالعالــم الخارجــي، وكذلــك تمكينهــم مــن الحصــول علــى إذن خــاص للخروج من مؤسســات الاحتجاز 

لأســباب تتعلــق بالتعليــم أو التدريــب المهنــي.

ــة، فــإن الأســرى الأطفــال في الســجون الإســرائيلية  ــة الدولي ــداً عــن هــذه النصــوص القانوني وبعي
قــرروا التوجــه للقضــاء الإســرائيلي عــام 1997، في محاولــة منهــم لمجابهــة ممارســات الاحتــال 
التمييزيــة بحقهــم، وحرمانهــم مــن حقهــم في التعليــم.111 ونجــح الأشــبال في انتــزاع حقهــم في التعلــم 
مــن خــال اســتصدار قــرار مــن المحكمــة المركزيــة في تــل أبيــب، يفيــد بــأن تســمح إدارة مصلحــة 
ــاج الفلســطيني داخــل الســجون. ولكــن أبقــى  ــاً للمنه ــم وفق ــال باســتكمال تعلميه الســجون للأطف
قــرار المحكمــة لإدارة مصلحــة الســجون اليــد العليــا في تفســير هــذا القــرار وتطبيقــه، بمــا يتــاءم مع 
المقتضيــات الأمنيــة، الأمــر الــذي أفضــى إلــى تكريــس سياســة حرمــان الأطفــال الفلســطينيين مــن 
التمتــع بحقوقهــم في التعلــم، والعمــل علــى تجهيــل جيــل كامــل مــن الأطفــال الفلســطينيين، ومنهــم 

أصحــاب أحــكام عاليــة.

وينتهــج الاحتــال هــذه السياســية منــذ زمــن، ويســعى مــن خالهــا بشــكل أساســي إلــى تفريــغ 
الطفــل الفلســطيني مــن أي محتــوى ثقــافي وتجهيلــه، وتشــجيع التســرب مــن المــدارس، مــن خــال 
الاعتقــالات التعســفية والمتصاعــدة، وانتهــاج سياســة الحبــس البيتــي لمــدد مفتوحــة وطويلــة الأمــد، 

مــا حــرم الكثيــر مــن الطــاب، وبخاصــة المقدســيين، مــن اســتكمال تعليمهــم بشــكل طبيعــي.112

ــى المحكمــة الإســرائيلية،  ــة الأشــبال في التوجــه إل ــه حــول تجرب ــا ســبقت الإشــارة إلي ــاً لم وتفصي
فقــد تمثــل ذلــك بتوجــه الأســير الطفــل محمــد فرحــات ومجموعــة مــن الأطفــال الأســرى عــام 1997 
ــات اســتصدار  ــك لغاي ــب، وذل ــل أبي ــة في ت ــة المركزي ــى المحكم ــم 97/400 إل بالتمــاس يحمــل الرق
حكــم قضائــي ضــد إدارة مصلحــة الســجون، بحيــث يقضــي الحكــم بالســماح للأطفال الفلســطينيين 
المعتقلــين في الســجون الإســرائيلية بالحصــول علــى حقهــم في التعليــم علــى قــدم المســاواة مــع 
الأحــداث »الإســرائيليين«.113 وقــد أصــدرت المحكمــة قــراراً في هــذا الشــأن يقضــي بالموافقــة علــى 
ــى قــدم المســاواة مــع الأحــداث  ــه الأســرى الأطفــال، فتــم منحهــم الحــق في التعليــم عل مــا تقــدم ب
»الإســرائيليين«، وذلــك وفقــاً للمنهــاج الفلســطيني. إلا أن المحكمــة لــم تتــرك الأمــر بهــذه البســاطة، 

فأشــارت إلــى أن هــذا الحــق يبقــى مقيــداً بالظــروف الأمنيــة.114
111  قضية محمد فرحات ضد إدارة مصلحة السجون عام 1997.

112  انظر تقرير الانتهاكات للعام 2018، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، 2019، ص 53-52.
113  الأسرى الأطفال الفلسطينيون )رام الله: الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، 2007(، 31.

114  حق الأطفال الأسرى في التعليم، مرجع سبق ذكره، 35.
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ويأتــي هــذا القــرار بهــذه الصيغــة لأن التســوية كانــت في أوجهــا، آنــذاك، فــكان الشــعب الفلســطيني 
والعالــم العربــي ينتظــر انتهــاء المرحلــة الانتقاليــة مــن اتفــاق أوســلو، ويزخــر بالأمــل، وبخاصــة أن 
ــا  ــي تركته ــة الت ــرة القانوني ــر. إلا أن الثغ ــد انخفضــت بشــكل كبي أعــداد الأســرى في المعتقــات ق
المحكمــة شــكلت فيمــا بعــد قيــداً علــى تعليــم الأطفــال في الســجون الإســرائيلية، وذلــك لأنهــا عمــدت 
إلــى توســيع مفهــوم الظــروف الأمنيــة الــذي يعتبــر مصطلحــاً فضفاضــاً. فبذلــك عمــدت إلــى حرمان 
الأســرى الأطفــال مــن هــذا الحــق وقتمــا تشــاء، متذرعــة بالتقييــدات الأمنيــة. ولا بــد مــن الإشــارة 
إلــى أنــه وعقــب صــدور هــذا القــرار، ســمحت إدارة مصحــة الســجون بالحــد الأدنــى مــن التعليــم 
للأطفــال، الــذي تمثــل في دراســة اللغــات العربيــة والعبريــة والإنجليزيــة، وكذلــك مادتــا الرياضيــات 
والعلــوم، إلا أن دراســة هــذه المــواد لــم تكــن وفقــاً للمنهــاج الفلســطيني. وبالمقابــل، و»لأســباب أمنيــة«، 
منعــت الأطفــال مــن دراســة بقيــة المــواد كالديــن، والجغرافيــا، والتربيــة المدنيــة، وهــو مــا ســنتطرق 
إليــه في الفــرع التالــي، مــن خــال تنــاول واقــع تعليــم الأشــبال، ومــا إذا كان ذلــك يتــم علــى أرض 

الواقــع في الســجون أم لا.

واقع تعليم الأشبال في سجون الاحتال  ●

لقــد كفلــت المواثيــق الدوليــة المختلفــة حــق الأســرى الأطفــال بالتعليــم، وكذلــك تمكــن الأشــبال، فيمــا 
بعــد، مــن تحصيــل قــرار محكمــة بهــذا الشــأن، إلا أن قــرار المحكمــة قــد تــرك البــاب مواربــاً لإدارة 
مصلحــة الســجون بتمكينهــا مــن حرمــان الأطفــال مــن هــذا الحــق بحجــة الذريعــة الأمنيــة.  ويوضــح 
واقــع تعليــم الأطفــال في الســجون مــدى مخالفــة ســلطات الاحتــال للمواثيــق الدوليــة، فعلــى الرغــم 
مــن أنهــا عضــو في اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وعلــى الرغــم مــن وجــوب تطبيــق اتفاقيــة جنيــف علــى 

الأســرى الأطفــال، فإنهــا مــا زالــت تتنكــر لهــذا الالتــزام وتتنصــل منــه.

وقبــل الخــوض في تفاصيــل واقــع الأســرى الأطفــال، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن الأطفــال الأســرى 
يتوزعــون علــى ثاثــة ســجون وهــي: عوفــر، الدامــون، مجــدو. ويعيــش الأســرى الأطفــال في أقســام 
مختلفــة عــن أقســام الأســرى البالغــين، إلا أن هنــاك ممثلــين عنهــم في كل ســجن. وفي هــذا الســياق، 
يشــير الأســير عبــد الفتــاح دولــة115 الــذي كان ممثــاً عــن الأشــبال في ســجن عوفــر لســنوات عــدة، 
إلــى أن التعليــم الرســمي للأشــبال كان يتــم مــن قبــل مدرســتين مخولتــين مــن قبــل وزارة المعــارف 
الإســرائيلية، وأنــه يقتصــر علــى الأشــبال المحكومــين في القســم. ويســتكمل مشــيراً إلــى أن التدريــس 
لا يشــمل كل المــواد التعليميــة، وإنمــا فقــط مــادة الرياضيــات )مــن خــال دراســة مســائل حســابية 

115  مقابلة مع الأسير المحرر عبد الفتاح دولة، أجريت بتاريخ: 2019/4/21.
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ويأتــي هــذا القــرار بهــذه الصيغــة لأن التســوية كانــت في أوجهــا، آنــذاك، فــكان الشــعب الفلســطيني 
والعالــم العربــي ينتظــر انتهــاء المرحلــة الانتقاليــة مــن اتفــاق أوســلو، ويزخــر بالأمــل، وبخاصــة أن 
ــا  ــي تركته ــة الت ــرة القانوني ــر. إلا أن الثغ ــد انخفضــت بشــكل كبي أعــداد الأســرى في المعتقــات ق
المحكمــة شــكلت فيمــا بعــد قيــداً علــى تعليــم الأطفــال في الســجون الإســرائيلية، وذلــك لأنهــا عمــدت 
إلــى توســيع مفهــوم الظــروف الأمنيــة الــذي يعتبــر مصطلحــاً فضفاضــاً. فبذلــك عمــدت إلــى حرمان 
الأســرى الأطفــال مــن هــذا الحــق وقتمــا تشــاء، متذرعــة بالتقييــدات الأمنيــة. ولا بــد مــن الإشــارة 
إلــى أنــه وعقــب صــدور هــذا القــرار، ســمحت إدارة مصحــة الســجون بالحــد الأدنــى مــن التعليــم 
للأطفــال، الــذي تمثــل في دراســة اللغــات العربيــة والعبريــة والإنجليزيــة، وكذلــك مادتــا الرياضيــات 
والعلــوم، إلا أن دراســة هــذه المــواد لــم تكــن وفقــاً للمنهــاج الفلســطيني. وبالمقابــل، و»لأســباب أمنيــة«، 
منعــت الأطفــال مــن دراســة بقيــة المــواد كالديــن، والجغرافيــا، والتربيــة المدنيــة، وهــو مــا ســنتطرق 
إليــه في الفــرع التالــي، مــن خــال تنــاول واقــع تعليــم الأشــبال، ومــا إذا كان ذلــك يتــم علــى أرض 

الواقــع في الســجون أم لا.

واقع تعليم الأشبال في سجون الاحتال  ●

لقــد كفلــت المواثيــق الدوليــة المختلفــة حــق الأســرى الأطفــال بالتعليــم، وكذلــك تمكــن الأشــبال، فيمــا 
بعــد، مــن تحصيــل قــرار محكمــة بهــذا الشــأن، إلا أن قــرار المحكمــة قــد تــرك البــاب مواربــاً لإدارة 
مصلحــة الســجون بتمكينهــا مــن حرمــان الأطفــال مــن هــذا الحــق بحجــة الذريعــة الأمنيــة.  ويوضــح 
واقــع تعليــم الأطفــال في الســجون مــدى مخالفــة ســلطات الاحتــال للمواثيــق الدوليــة، فعلــى الرغــم 
مــن أنهــا عضــو في اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وعلــى الرغــم مــن وجــوب تطبيــق اتفاقيــة جنيــف علــى 

الأســرى الأطفــال، فإنهــا مــا زالــت تتنكــر لهــذا الالتــزام وتتنصــل منــه.

وقبــل الخــوض في تفاصيــل واقــع الأســرى الأطفــال، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن الأطفــال الأســرى 
يتوزعــون علــى ثاثــة ســجون وهــي: عوفــر، الدامــون، مجــدو. ويعيــش الأســرى الأطفــال في أقســام 
مختلفــة عــن أقســام الأســرى البالغــين، إلا أن هنــاك ممثلــين عنهــم في كل ســجن. وفي هــذا الســياق، 
يشــير الأســير عبــد الفتــاح دولــة115 الــذي كان ممثــاً عــن الأشــبال في ســجن عوفــر لســنوات عــدة، 
إلــى أن التعليــم الرســمي للأشــبال كان يتــم مــن قبــل مدرســتين مخولتــين مــن قبــل وزارة المعــارف 
الإســرائيلية، وأنــه يقتصــر علــى الأشــبال المحكومــين في القســم. ويســتكمل مشــيراً إلــى أن التدريــس 
لا يشــمل كل المــواد التعليميــة، وإنمــا فقــط مــادة الرياضيــات )مــن خــال دراســة مســائل حســابية 

115  مقابلة مع الأسير المحرر عبد الفتاح دولة، أجريت بتاريخ: 2019/4/21.
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ــث المســتوى، فمهمــا  ــم التفرقــة مــا بــين الأطفــال مــن حي ــه لا تت ــة. كمــا إن ــة العربي بســيطة( واللغ
اختلــف المســتوى التعليمــي لهــم، يتــم إدراجهــم جميعــاً في الحصــص التعليميــة ذاتهــا. وتعتمــد المــادة 
ــة. ويتضــح ممــا ســبق، مــدى  ــواد التعليمي ــر الم ــم تصوي ــث يت ــارف، بحي ــاج المع ــى منه ــة عل التعليمي
انتهــاك ســلطات الاحتــال وإدارة مصلحــة الســجون لحــق الأطفــال في التعليــم، حيــث إنهــا لا تقــوم 
بتوفيــر التعليــم لمعظــم المــواد التعليميــة، وتكتفــي فقــط بمادتــين إلــى ثــاث مــواد. ومــن جانــب آخــر، 
فإنهــا لا تعطــي أي اهتمــام إلــى الفروقــات مــا بــين الأطفــال في المســتويات، حيــث إنــه لا يمكــن 
المســاواة مــا بــين طفــل أمــي وطفــل متعلــم في كيفيــة تعاملــه مــع المــواد، وحيــث إن تعليــم الأطفــال 
ــى العديــد مــن  ــاً، ونتيجــة لمــا ســبق ذكــره، تخل في الســجون هــو أمــر اختيــاري وليــس أمــراً إجباري
الأطفــال عــن إكمــال تعليمهــم بعــد الخــروج مــن الســجن، إذ إن قضــاء العديــد مــن الأطفــال فتــرة 
مــن الزمــن في الســجن دون الالتحــاق ببرنامــج تعليمــي يتــاءم مــع احتياجاتهــم العلميــة، وعــدم 
التفرقــة بــين المســتويات العلميــة للطلبــة، مــن شــأنه أن يشــعرهم بعــدم جــدوى تعليمهــم في الســجون، 

وبخاصــة أن التعليــم في الســجون اختيــاري، ويخضــع لقرارهــم الشــخصي.

هــذا ويشــير الأســير المحــرر لــؤي المنســي116 إلــى أن تعليــم الأطفــال في ســجن عوفــر »يكــون في 
القســمين 13 و19، ويكــون ذلــك علــى شــكل غرفتــين لــكل قســم بحجــم 3.5×7 أمتــار، ويوجــد في كل 
صــف 6 طــاولات و12 كرســياً، وفيهــا لــوح وأقــام تــوش«. ويكمــل أنــه في كل قســم يوجــد معلمــان 
ــة والنصــف  ــام بالأســبوع مــن الســاعة الثامن ــم الإســرائيلية، يحضــران خمســة أي مــن وزارة التعلي
ــم تدريــس  ــات. ويت ــة، والرياضي ــة العربي ــى الســاعة الواحــدة، ويقومــان بتدريــس اللغ صباحــاً وحت

اللغــة العبريــة مــرة واحــدة في الأســبوع بســبب صعوبــة تعلــم اللغــة علــى الأطفــال.

ومــن جهــة أخــرى، تتضــح سياســة الاحتــال التمييزيــة الــذي لا يكتفــي باســتخدامها تجــاه الأســرى 
الفلســطينيين البالغــين، وإنمــا تجــاه الأســرى الأطفــال أيضــاً، حيــث يظهــر تقريــر لمصلحــة الســجون 
ــون شــيكل  ــارب 2.5 ملي ــا يق ــم الإســرائيلية قــد خصصــت وصرفــت م عــام 2007 أن وزارة التعلي
لغايــات تعليــم الأحــداث الإســرائيليين في ســجن »أوفيــك«، حيــث تم تخصيــص 38 معلمــاً ومعلمــة 
لحوالــي 250 طفــاً، بمعــدل معلــم واحــد لــكل ســبعة طــاب. وتم اســتحداث منهــج مخصــص 
للأحــداث الذيــن يعانــون مــن صعوبــات تعلــم داخــل الســجن. وممــا يلفــت النظــر، في هــذا الســياق، 
هــو ســماح إدارة مصلحــة الســجون لأحــد الأحــداث الإســرائيليين بالتقــدم لأحــد الامتحانــات، وعلــى 
كتفــه ببغــاء لمســاعدته علــى الحفــاظ علــى هدوئــه وعــدم توتــره.117 ويظهر جلياً مما ســبق، الاختاف 
الجــذري الــذي يمكــن رؤيتــه في الطريقــة التــي تعامــل بهــا إســرائيل الأحــداث الإســرائيليين، والجهــد 

116  مقابلة مع الأسير المحرر لؤي المنسي، أجريت بتاريخ: 2019/7/23.
117  انظر تقرير الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الطفل، No way to treat a child، 2011، صفحة 60.
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الــذي تبذلــه لغايــات تعليمهــم في الســجون، والجهــد المقابــل الــذي تبذلــه لغايــات حرمــان الأســرى 
الأطفــال الفلســطينيين مــن هــذا الحــق.

ويشــير الأســير عبــد الفتــاح دولــة إلــى أنــه يوجــد في صفــوف الأشــبال في ســجن عوفــر مكتبــة، حيــث 
تقــدم ممثلــو الأشــبال عــام 2015 بطلــب رســمي إلــى الإدارة لغايــات تمكينهــم من إنشــاء مكتبة خاصة 
بالأشــبال، وســاعدت وزارة المعــارف في هــذا الشــأن، وبعــد الحصــول علــى الموافقــة مــن الإدارة، تم 
إنشــاء المكتبــة وإدخــال مــا يقــارب 200 كتــاب، وفيمــا بعــد تم إدخــال مئــة كتــاب آخــر.  وقامــت إدارة 
الســجن بتركيــب خزانــة في هــذه الغرفــة تحتــوي علــى رفــوف تتســع لمــا يقــارب 500 كتــاب. ويحــق 
للأســرى الدخــول إلــى هــذه المكتبــة خــال فتــرة الفــورة. كمــا يوجــد لــدى الأســرى البالغــين دفتــر 
يعتبــر فهرســاً لمــا تحتويــه المكتبــة، فقــد تم اســتخدام الطريقــة ذاتهــا لــدى الأشــبال، حيــث أسســوا 
دفتــراً خاصــاً يحتــوي علــى أســماء الكتــب وتصنيفهــا ومكانهــا وكل المعلومــات المتعلقــة بالكتــب، 
وكذلــك أسســوا نظــام اســتعارة. وتحتــوي المكتبــة، كذلــك، علــى روايــات وكتــب دراســية للصفــوف مــا 
بــين التاســع والثانــي عشــر، وكتــب منوعــة مــا بــين كتــب تعليميــة، ولغــات، وروايــات.  ويســاهم الصليب 
الأحمــر، في بعــض الأحيــان، في إدخــال هــذه المــواد التعليميــة، وفي إدخــال الروايــات أيضــاً، هــذا إلــى 

جانــب مســاهمته بــين الفينــة والأخــرى في إدخــال بعــض ألعــاب الــذكاء، أو الشــطرنج.

ويشــير الأســير ضرغــام الأعــرج ممثــل الأشــبال في ســجن الدامــون،118 إلــى أن التعليــم الرســمي يبــدأ 
مــن تاريــخ الأول مــن أيلــول، إلا أن التعليــم غيــر الرســمي للأشــبال يكــون مســتمراً طــوال الوقت، حيث 
يقضــي الأشــبال ســاعات الصبــاح في الحصــص، وبعــد ذلــك تكــون هنــاك دورتــان تنظيميتــان بواقــع 
ســاعة لــكل واحــدة، مــع وجــود اســتراحة بينهمــا، ويلــي ذلــك وقــت مخصــص لإعطــاء الأشــبال دورة 
في اللغــة العبريــة، أو دورة في الإمــاء. وتعتبــر الحاجــة لمثــل هــذه الجلســات غايــة في الأهميــة في ظــل 
وجــود عــدد مــن الأشــبال الأميــين. أضــف إلــى ذلــك، يشــارك الأشــبال في نشــاط يتضمــن قــراءة كتاب 
ــع الغــد،  ــة طائ ــة ســمّوها مجل ــة دوري ومناقشــته مــع باقــي الأشــبال، واســتحدثوا عــام 2016 مجل

حيــث يقــوم الأطفــال الأســرى بكتابــة مواضيــع مختلفــة، ومــن ثــم تنشــر في هــذه المجلــة.

علــى الرغــم ممــا تنتهجــه إســرائيل مــن وســائل لحرمــان الأســرى الأطفــال مــن اســتكمال تعليمهــم، 
ــة تثقيفهــم في الســجون، والتمييــز فيمــا بينهــم وبــين الأحــداث الإســرائيليين، فــإن العمليــة  وعرقل
التعليميــة لــم تتوقــف في الســجون، حيــث يحــاول الأســرى وممثلوهــم، جاهديــن، ســد الفــراغ الــذي 
وجــب علــى ســلطات الاحتــال توفيــره للأشــبال، مــن حيــث تهيئــة حيــاة ثقافيــة وتعليميــة طبيعيــة 
تائــم مســتوياتهم ورغباتهــم التعليميــة، حيــث يلجــأ ممثلــو الأشــبال إلــى مــا يمكــن لهــم القيــام بــه 

ــة مــع الأســير ضرغــام الأعــرج، أجريــت بتاريــخ: 2019/4/8. يجــدر التنويــه إلــى أن الأعــرج قــد تحــرر مــن الأســر فــي نهايــة عــام  118   مقابل
.2019
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الــذي تبذلــه لغايــات تعليمهــم في الســجون، والجهــد المقابــل الــذي تبذلــه لغايــات حرمــان الأســرى 
الأطفــال الفلســطينيين مــن هــذا الحــق.

ويشــير الأســير عبــد الفتــاح دولــة إلــى أنــه يوجــد في صفــوف الأشــبال في ســجن عوفــر مكتبــة، حيــث 
تقــدم ممثلــو الأشــبال عــام 2015 بطلــب رســمي إلــى الإدارة لغايــات تمكينهــم من إنشــاء مكتبة خاصة 
بالأشــبال، وســاعدت وزارة المعــارف في هــذا الشــأن، وبعــد الحصــول علــى الموافقــة مــن الإدارة، تم 
إنشــاء المكتبــة وإدخــال مــا يقــارب 200 كتــاب، وفيمــا بعــد تم إدخــال مئــة كتــاب آخــر.  وقامــت إدارة 
الســجن بتركيــب خزانــة في هــذه الغرفــة تحتــوي علــى رفــوف تتســع لمــا يقــارب 500 كتــاب. ويحــق 
للأســرى الدخــول إلــى هــذه المكتبــة خــال فتــرة الفــورة. كمــا يوجــد لــدى الأســرى البالغــين دفتــر 
يعتبــر فهرســاً لمــا تحتويــه المكتبــة، فقــد تم اســتخدام الطريقــة ذاتهــا لــدى الأشــبال، حيــث أسســوا 
دفتــراً خاصــاً يحتــوي علــى أســماء الكتــب وتصنيفهــا ومكانهــا وكل المعلومــات المتعلقــة بالكتــب، 
وكذلــك أسســوا نظــام اســتعارة. وتحتــوي المكتبــة، كذلــك، علــى روايــات وكتــب دراســية للصفــوف مــا 
بــين التاســع والثانــي عشــر، وكتــب منوعــة مــا بــين كتــب تعليميــة، ولغــات، وروايــات.  ويســاهم الصليب 
الأحمــر، في بعــض الأحيــان، في إدخــال هــذه المــواد التعليميــة، وفي إدخــال الروايــات أيضــاً، هــذا إلــى 

جانــب مســاهمته بــين الفينــة والأخــرى في إدخــال بعــض ألعــاب الــذكاء، أو الشــطرنج.

ويشــير الأســير ضرغــام الأعــرج ممثــل الأشــبال في ســجن الدامــون،118 إلــى أن التعليــم الرســمي يبــدأ 
مــن تاريــخ الأول مــن أيلــول، إلا أن التعليــم غيــر الرســمي للأشــبال يكــون مســتمراً طــوال الوقت، حيث 
يقضــي الأشــبال ســاعات الصبــاح في الحصــص، وبعــد ذلــك تكــون هنــاك دورتــان تنظيميتــان بواقــع 
ســاعة لــكل واحــدة، مــع وجــود اســتراحة بينهمــا، ويلــي ذلــك وقــت مخصــص لإعطــاء الأشــبال دورة 
في اللغــة العبريــة، أو دورة في الإمــاء. وتعتبــر الحاجــة لمثــل هــذه الجلســات غايــة في الأهميــة في ظــل 
وجــود عــدد مــن الأشــبال الأميــين. أضــف إلــى ذلــك، يشــارك الأشــبال في نشــاط يتضمــن قــراءة كتاب 
ــع الغــد،  ــة طائ ــة ســمّوها مجل ــة دوري ومناقشــته مــع باقــي الأشــبال، واســتحدثوا عــام 2016 مجل

حيــث يقــوم الأطفــال الأســرى بكتابــة مواضيــع مختلفــة، ومــن ثــم تنشــر في هــذه المجلــة.

علــى الرغــم ممــا تنتهجــه إســرائيل مــن وســائل لحرمــان الأســرى الأطفــال مــن اســتكمال تعليمهــم، 
ــة تثقيفهــم في الســجون، والتمييــز فيمــا بينهــم وبــين الأحــداث الإســرائيليين، فــإن العمليــة  وعرقل
التعليميــة لــم تتوقــف في الســجون، حيــث يحــاول الأســرى وممثلوهــم، جاهديــن، ســد الفــراغ الــذي 
وجــب علــى ســلطات الاحتــال توفيــره للأشــبال، مــن حيــث تهيئــة حيــاة ثقافيــة وتعليميــة طبيعيــة 
تائــم مســتوياتهم ورغباتهــم التعليميــة، حيــث يلجــأ ممثلــو الأشــبال إلــى مــا يمكــن لهــم القيــام بــه 

ــة مــع الأســير ضرغــام الأعــرج، أجريــت بتاريــخ: 2019/4/8. يجــدر التنويــه إلــى أن الأعــرج قــد تحــرر مــن الأســر فــي نهايــة عــام  118   مقابل
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مــن أجــل ســد هــذه الفجــوة، وابتــكار طــرق جديــدة لتحفيــز الأســرى علــى التعلــم والقــراءة، ولكــن 
تبقــى آثــار السياســة الإســرائيلية في هــذا المجــال قــادرة علــى التســبب بعــدم اســتكمال العديــد مــن 

الأســرى لمســيرتهم التعليميــة.

واقع الأسيرات في سجون الاحتال  ●

تعانــي الأســيرات في ســجون الاحتــال الإســرائيلي مــن ضعــف الحركــة التعليميــة والثقافيــة إذا مــا 
قــورن وضــع الأســيرات بوضــع الأســرى، وذلــك يعــود إلــى أســباب وعوامــل عــدة؛ أهمهــا هــو التبايــن 
الكبيــر في العــدد مــا بــين الأســرى والأســيرات، حيــث نجــد أن أعــداد الأســرى تزيــد بشــكل كبيــر 
ــن  ــى عــدم تواجــد أســيرات ممــن يحمل وملحــوظ عــن أعــداد الأســيرات، ويعــود ذلــك، أيضــاً، إل
شــهادات عليــا في الســجون في الكثيــر مــن الحــالات، فارتفــاع أعــداد الأســرى أدى إلــى تنــوع 
الخلفيــات الثقافيــة التــي ينحــدر منهــا الأســرى، فمنهــم مــن كان حاصــاً علــى شــهادات جامعيــة، 
وشــهادات عليــا كالماجســتير والدكتــوراه. ولا يمكــن القــول إن كل مــن دخــل الســجن مــن الأســرى كان 
متعلمــاً، فأيضــاً كان هنــاك أســرى غيــر قادريــن علــى الكتابــة والقــراءة، إلا أن التبايــن في الأعــداد 

قــد لعــب دوراً في هــذا الســياق، بخــاف الوضــع بالنســبة للأســيرات.

ــدى  ــة ل ــى ضعــف الجلســات الثقافي ــدة جــرار119 إل وفي هــذا الإطــار، تشــير الأســيرة المحــررة خال
الأســيرات، حيــث إن هنــاك لجنــة ثقافيــة في الســجن، وتقــوم الأســيرات، أحيانــاً، ببعــض الأنشــطة 
المتمثلــة في قــراءة كتــب ومناقشــتها، إلا أن عــدد الأســيرات المشــاركات في مثــل هــذه الأنشــطة 
ــع  ــان، بمناقشــة بعــض المواضي كان محــدوداً. ومــن جانــب آخــر، تقــوم الأســيرات، في بعــض الأحي
الثقافيــة ذات العاقــة بالتطــورات الجاريــة، وعليــه فــإن الحيــاة الثقافية، بشــكل عــام، تعتبر ضعيفة، 
وبخاصــة إذا مــا قارناهــا بالحيــاة الثقافيــة لــدى الأســرى. وتشــير الأســيرة بيــان عــزام120 - ممثلــة 
الأســيرات في ســجن الدامــون - في هــذا الســياق، إلــى أن الإدارة تتخــوف مــن قضيــة التعليــم لــدى 
الأســيرات، حيــث تقــوم الإدارة بالســؤال عــن أي تجمــع تقــوم بــه الأســيرات؛ ســواء أكان ذلــك لنقــاش 

موضــوع ثقــافي أم دينــي أم غيــره.

ــة  وتشــير جــرار إلــى أن الأســيرات - قبــل نقلهــن إلــى ســجن الدامــون - اعتــدن أن يصــدرن مجل
أســبوعية داخليــة يقمــن بإعدادهــا، وكانــت فيهــا فقــرات متنوعــة، وشــملت في العــادة بعض رســومات 
ــاول هــذه الرســومات  ــث تتن ــادت أن تعدهــا الأســيرة إســراء جعابيــص، بحي ــي اعت ــر الت الكاريكاتي

119  مقابلة مع الأسيرة خالدة جرار، أجريت بتاريخ: 2019/5/14.  تجدر الإشارة إلى أن هذه المقابلة تمت قبل تعرض جرار لاعتقال مجدداً في نهاية عام 2019.

120  مقابلة مع الأسيرة بيان عزام، أجريت بتاريخ: 2019/6/17.
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طبيعــة الحيــاة في الســجن. إضافــة إلــى هــذا، وفي ظــل مــا كانــت تــراه الأســيرات مــن ضعــف للعمليــة 
التعليميــة لهــن في الســجن، حاولــن تحــدي هــذا الوضــع، وأبســط مثــال هــو محاولــة جــرار أن تعقــد 
دورة في مجــال القانــون الدولــي للأســيرات، إلا أن هــذه المحاولــة قــد لاقــت رفضــاً مــن الإدارة، 
حيــث قامــت إدارة الســجن بتبليــغ ممثلــة المعتقــات بمنــع جــرار مــن عقــد الــدورة، ولاحقــاً منعهــا 
مــن التدريــس. ويتعــارض هــذا القــرار مــع مــا تم الإقــرار بــه في قواعــد مصلحــة الســجون مــن حيــث 
إمكانيــة أن يقــوم الأســير بــدور معلــم للأســرى الآخريــن،121 ومــن حيــث تمكينهــم مــن القيــام بأنشــطة 
ــى  ــررات أو أســاس يدعــو إل ــان جــرار بشــكل تعســفي ودون وجــود أي مب ــث إن حرم ــة، حي تعليمي

حرمانهــا، يظُهــر تعســف الإدارة في هــذا الشــأن.

أمــا فيمــا يتعلــق بالكتــب والمكتبــات في ســجن الدامــون - قســم الأســيرات، فتشــير الأســيرة ياســمين 
شــعبان122 - نائبــة ممثلــة الأســيرات - إلــى أن الإدارة مــا زالــت حتــى اليــوم ترفــض فتــح المكتبــة، 
حيــث يوجــد مــا يقــارب 900 كتــاب، هــذا إضافــة إلــى 400 كتــاب قامــت الإدارة بمصادرتهــا. وتعاني 
الأســيرات مــن عــدم وجــود مكتبــة لوضــع هــذه الكتــب فيهــا، حيــث توجــد هــذه الكتــب في صناديــق 
كرتونيــة حتــى اليــوم، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يعرضهــا للتلــف بســبب الرطوبــة. وكمــا هــو الوضــع 
للأســرى، فــإن الأســيرات، أيضــاً، يواجهــن إشــكالية في إدخــال الكتــب إلــى الســجن، حيــث إن الإدارة 
ــة العديــد مــن الأســيرات  ــى الرغــم مــن محاول ــق، عل ترفــض إدخــال الكتــب التعليميــة بشــكل مطل
ممــن يكملــن تعليمهــن في الجامعــات إدخــال كتــب جامعيــة لغايــات اســتكمال دراســتهن، إلا أن الإدارة 
ترفــض إدخــال هــذه الكتــب. هــذا إلــى جانــب مــرور الكتــب التــي تحــاول الأســيرات إدخالهــا إلــى 
الســجن بالعمليــة ذاتهــا التــي تمــر بهــا كتــب الأســرى، حيــث تقــوم الأســيرات بالتســجيل لإدخــال 
الكتــب، ويقــوم الأهالــي يــوم الزيــارة بتســليم الكتــب إلــى الإدارة، وتقــوم الأخيــرة بفحصهــا، وغالبــاً 
مــا تتــم مصــادرة الكتــب مــن قبــل إدارة الســجن، وحرمــان الأســيرات منهــا. ولا يختلــف هــذا الوضــع، 
ــث تشــير المحاضــرة في  ــة، حي ــات في ســجن الرمل ــة الثمانيني ــه في نهاي ــر، عمــا كان علي بشــكل كبي
جامعــة بيرزيــت رولــى أبــو دحــو،123 التــي كانــت معتقلــة، آنــذاك، إلــى أن لقســم الأســيرات مكتبــة 
ــة الأســيرات في  ــة رغب ــه، وفي حال ــب الموجــودة في ــم تســجيل أســماء الكت ــر يت ــاك دفت قديمــة، وهن
قــراءة أي كتــاب، يتــم الطلــب مــن أمينــة المكتبــة التــي تقــوم بإحضــاره للأســيرات، وتم فيمــا بعــد نقــل 

هــذه المكتبــة إلــى ســجن هشــارون.

وتســتكمل جــرار حديثهــا مشــيرةً إلــى أن عمليــة الفحــص في بعــض المــرات تســتغرق أيامــاً قليلــة، 
وأحيانــاً تســتغرق أكثــر مــن أســبوع، وتــرى أن الإدارة تســتخدم الذريعــة الأمنيــة كحجــة وكنــوع مــن 
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طبيعــة الحيــاة في الســجن. إضافــة إلــى هــذا، وفي ظــل مــا كانــت تــراه الأســيرات مــن ضعــف للعمليــة 
التعليميــة لهــن في الســجن، حاولــن تحــدي هــذا الوضــع، وأبســط مثــال هــو محاولــة جــرار أن تعقــد 
دورة في مجــال القانــون الدولــي للأســيرات، إلا أن هــذه المحاولــة قــد لاقــت رفضــاً مــن الإدارة، 
حيــث قامــت إدارة الســجن بتبليــغ ممثلــة المعتقــات بمنــع جــرار مــن عقــد الــدورة، ولاحقــاً منعهــا 
مــن التدريــس. ويتعــارض هــذا القــرار مــع مــا تم الإقــرار بــه في قواعــد مصلحــة الســجون مــن حيــث 
إمكانيــة أن يقــوم الأســير بــدور معلــم للأســرى الآخريــن،121 ومــن حيــث تمكينهــم مــن القيــام بأنشــطة 
ــى  ــررات أو أســاس يدعــو إل ــان جــرار بشــكل تعســفي ودون وجــود أي مب ــث إن حرم ــة، حي تعليمي

حرمانهــا، يظُهــر تعســف الإدارة في هــذا الشــأن.

أمــا فيمــا يتعلــق بالكتــب والمكتبــات في ســجن الدامــون - قســم الأســيرات، فتشــير الأســيرة ياســمين 
شــعبان122 - نائبــة ممثلــة الأســيرات - إلــى أن الإدارة مــا زالــت حتــى اليــوم ترفــض فتــح المكتبــة، 
حيــث يوجــد مــا يقــارب 900 كتــاب، هــذا إضافــة إلــى 400 كتــاب قامــت الإدارة بمصادرتهــا. وتعاني 
الأســيرات مــن عــدم وجــود مكتبــة لوضــع هــذه الكتــب فيهــا، حيــث توجــد هــذه الكتــب في صناديــق 
كرتونيــة حتــى اليــوم، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يعرضهــا للتلــف بســبب الرطوبــة. وكمــا هــو الوضــع 
للأســرى، فــإن الأســيرات، أيضــاً، يواجهــن إشــكالية في إدخــال الكتــب إلــى الســجن، حيــث إن الإدارة 
ــة العديــد مــن الأســيرات  ــى الرغــم مــن محاول ــق، عل ترفــض إدخــال الكتــب التعليميــة بشــكل مطل
ممــن يكملــن تعليمهــن في الجامعــات إدخــال كتــب جامعيــة لغايــات اســتكمال دراســتهن، إلا أن الإدارة 
ترفــض إدخــال هــذه الكتــب. هــذا إلــى جانــب مــرور الكتــب التــي تحــاول الأســيرات إدخالهــا إلــى 
الســجن بالعمليــة ذاتهــا التــي تمــر بهــا كتــب الأســرى، حيــث تقــوم الأســيرات بالتســجيل لإدخــال 
الكتــب، ويقــوم الأهالــي يــوم الزيــارة بتســليم الكتــب إلــى الإدارة، وتقــوم الأخيــرة بفحصهــا، وغالبــاً 
مــا تتــم مصــادرة الكتــب مــن قبــل إدارة الســجن، وحرمــان الأســيرات منهــا. ولا يختلــف هــذا الوضــع، 
ــث تشــير المحاضــرة في  ــة، حي ــات في ســجن الرمل ــة الثمانيني ــه في نهاي ــر، عمــا كان علي بشــكل كبي
جامعــة بيرزيــت رولــى أبــو دحــو،123 التــي كانــت معتقلــة، آنــذاك، إلــى أن لقســم الأســيرات مكتبــة 
ــة الأســيرات في  ــة رغب ــه، وفي حال ــب الموجــودة في ــم تســجيل أســماء الكت ــر يت ــاك دفت قديمــة، وهن
قــراءة أي كتــاب، يتــم الطلــب مــن أمينــة المكتبــة التــي تقــوم بإحضــاره للأســيرات، وتم فيمــا بعــد نقــل 

هــذه المكتبــة إلــى ســجن هشــارون.

وتســتكمل جــرار حديثهــا مشــيرةً إلــى أن عمليــة الفحــص في بعــض المــرات تســتغرق أيامــاً قليلــة، 
وأحيانــاً تســتغرق أكثــر مــن أســبوع، وتــرى أن الإدارة تســتخدم الذريعــة الأمنيــة كحجــة وكنــوع مــن 

121  القاعدة 21/ب من قواعد إدارة مصلحة السجون بخصوص عمل السجناء الأمنيين رقم 00/02/03.
122  مقابلة مع الأسيرة المحررة ياسمين شعبان، أجريت بتاريخ: 2019/6/7.

123  مقابلة مع الأسيرة المحررة رولى أبو دحو، مرجع سبق ذكره.
78

العقــاب للأســيرات، بحيــث تســتخدمها لغايــات منــع إدخــال الكتــب إلــى الســجون. وتشــير، أيضــاً، 
ــدة شــهرين. وقــد كان  ــب لم ــا مــن إدخــال الكت ــا بحرمانه ــرات تمــت معاقبته ــه في إحــدى الم ــى أن إل

ــة  ــا قامــت ممثل ــارة، وعندم ــوم الزي ــه ي ــغ الأهــل ب ــرات، وتم تبلي ــرار الحرمــان صــادر عــن المخاب ق
المعتقــل بمراجعــة إدارة الســجن، ادّعــت الإدارة عــدم العلــم بقضيــة المنــع، وتكــررت هــذه الحادثــة مــع 
أكثــر مــن أســيرة، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يوضــح سياســة الاحتــال الهادفــة إلــى تجهيــل الأســرى 
والأســيرات، وحرمانهــم مــن التعليــم أو التثقــف. وفي هــذا الســياق، لا بــد مــن الإشــارة، أيضــاً، إلــى 
أن إدارة الســجن ترفــض إدخــال المجــات العلميــة للأســيرات، وتســمح لهــن فقــط بالاشــتراك في 
ــة  ــخ وغيرهــا مــن الأمــور الحياتي ــا الموضــة والطب ــاول قضاي ــة، أو مجــات تتن ــر ثقافي مجــات غي
غيــر التعليميــة، إلا أنهــا لــم تصــل إلــى الســجن حتــى تاريــخ إصــدار هــذه الدراســة. أمــا فيمــا يتعلــق 
بالصحــف التــي مــن الممكــن أن تدخــل إلــى الســجون، فتمثلــت بصحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« فقــط 
ــة الأقســام،  لا غيــر. وكانــت هــذه العمليــة تتــم مــن خــال الاشــتراك بالصحيفــة عــن طريــق ممثل
وتصــل الصحيفــة بشــكل يومــي. أمــا بالنســبة للصحــف العربيــة، فــا تســمح إدارة مصلحــة الســجون 

بإدخــال أي جريــدة عربيــة أو فلســطينية.

مــن جانــب آخــر، وفيمــا يتعلــق بالحيــاة التعليميــة لــدى الأســيرات، فــإن هنــاك مســتويين مــن التعليــم، 
ــى أن تقــوم بإدخــال  ــرة عل ــث تكــون الإدارة مجب ــم الأســيرات القاصــرات، حي ــل الأول في تعلي يتمث
معلمــة للأســيرات القصّــر.  وفي هــذا الســياق، تشــير جــرار إلــى أنــه خــال فتــرة بقائهــا في الســجن 
- منــذ تمــوز 2017 وحتــى شــباط  2019- كانــت الإدارة تقــوم بإحضــار معلمــة - فلســطينية 
الجنســية - للأســيرات القاصــرات، ويتــم ذلــك عــن طريــق وزارة التربيــة والتعليــم الإســرائيلية. 
وتحضــر المعلمــة ثــاث مــرات أســبوعياً لغايــات إعطــاء دروس في مادتــي العربــي والرياضيــات، 
ولكــن لــم يســتمر هــذا الأمــر بحجــة أن المعلمــة حــدث معهــا طــارئ. ولغايــات عــدم حرمان الأســيرات 
القصــر مــن حقهــن في التعليــم، حاولــت جــرار أن تســتكمل العمليــة التعليميــة مــن خــال تدريســها 
ــي  ــك، وهــو مــا يظهــر السياســة التعســفية الت ــا مــن ذل ــة، إلا أن الإدارة قــد منعته ــة الإنجليزي اللغ

تنتهجهــا ســلطات الاحتــال بحــق الأســرات.

أمــا المســتوى الثانــي للتعليــم، فهــو المتمثــل بالتوجيهــي، حيــث عانــت الأســيرات ولســنوات طويلــة مــن 
عــدم وجــود إمكانيــة للتقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة، ولكــن في العــام 2015 بــدأت عمليــة التواصــل 
ــدء بهــذا المشــروع في قســم الأســيرات.   ــات الب ــة لغاي ــة شــؤون الأســرى والمؤسســات المعني مــع هيئ
وتمثــل أول فــوج مــن الأســيرات بتقــدم خمــس منهــن لامتحــان، وحيــث إن الخبــرة كانــت ضعيفــة 
فيمــا يتعلــق بالتدريــس والحصــص، والاتصــال مــع الخــارج، وغيرهــا، فلــم تنجــح 
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ســوى أســيرتين ممــن تقدمــن لامتحــان. الأســيرات المتبقيــات لــم يفشــلن في الامتحــان، وإنمــا لــم 
ــام 2015 هــو أول عــام تقــوم  ــح الع ــه، أصب ــه. وعلي يكــنّ مســتوفيات للشــروط الخاصــة بالتقــدم ل
فيــه الأســيرات بالتقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة الفلســطيني بعــد توقيــع اتفاقيــة أوســلو، وأصبــح 
هــذا نهجــاً ســنوياً، حيــث تتقــدم الأســيرات المســتوفيات للشــروط ســنوياً لامتحــان الثانويــة العامــة.

وقبــل انتقــال الأســيرات مــن ســجن هشــارون، كان التدريــس يتــم خــال ســاعات الفــورة، حيــث يكــون 
هنــاك برنامــج معــين للحصــص والمــواد بواقــع ثــاث ســاعات يوميــاً، في ظــل أن ســاعات الفــورة كانــت 
ســت ســاعات. أمــا عنــد انتقــال الأســيرات إلــى ســجن الدامــون، فقــد أصبــح الأمــر أصعــب، حيــث لــم 
يكــن هنــاك إمكانيــة إلا للدراســة في داخــل الغــرف، الأمــر الــذي دفــع الأســيرات لاختيــار غرفــة كبيــرة 
داخــل الســجن، وتم اعتمادهــا كمــكان لإقامــة الحصــص. وتســتكمل جــرار مشــيرة إلــى انعــدام المــوارد 
التعليميــة التــي تحتــاج إليهــا الأســيرات للتعلــم، ومثالهــا عــدم وجــود أقــام ولــوح للكتابــة عليــه، الأمــر 
الــذي دفــع الأســيرات لاســتخدام كيــس باســتيكي للكتابــة عليــه، ومــن ثــم تقــوم الأســيرات بمســح 
مــا كتــب عليــه بعــد كل حصــة. وتطــور الأمــر بعــد ذلــك حتــى قامــت الأســيرات باســتخدام شــباك 
صغيــر موجــود في الســجن، وذلــك بلصــق أوراق بيضــاء عليــه. وكانــت الأســيرات يقمــن بحمــل هــذا 
الشــباك مــن غرفــة إلــى أخــرى، وذلــك حســب مــكان الحصــة. ولا بــد مــن التوضيــح أن الأســيرات كــن 

يســتخدمن أقــام الرســم التــي في الأغلــب كانــت لديهــن مــن ســجن هشــارون.

وفي إطــار المقارنــة مــا بــين الصــف التعليمــي في كل مــن ســجن هشــارون وســجن الدامــون، تشــير 
جــرار إلــى أنــه في ســجن هشــارون كان لــدى الأســيرات أقــام ودفاتــر، ويتــم شــراؤها مــن الكانتينــا 
علــى حســاب الأســيرات، وفي بعــض الأحيــان كانــت الإدارة تحضــر بعــض أقــام الرصــاص والدفاتــر 
ولــوح للأســيرات القاصــرات. أمــا في ســجن الدامــون، فالصــف كان هــو الغرفــة الكبيــرة المتوفــرة في 
الســجن )مســاحتها تقريبــاً 9 أمتــار مربعــة( وكانــت مقســمة إلــى جــزء خــاص بالمكتبــة، وجــزء آخــر 
للصــف الــذي يحتــوي علــى بعــض الكراســي. ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن فتــح الصــف في الســجن 
كان في الأغلــب ناجمــاً عــن وجــود أســيرات قاصــرات لا أكثــر، إلا أنــه قــد تم إغاقــه منــذ أشــهر، 

ولــم تتــم إعــادة فتحــه حتــى تاريــخ إصــدار هــذه الدراســة.

وتختلــف تجربــة الأســيرات في يومنــا هــذا عــن تجربتهــن في التســعينيات، حيــث تشــير أبــو دحــو إلــى 
أن إدارة الســجن كانــت تســمح لمراقبــين مــن وزارة التربيــة والتعليــم بالحضــور إلــى ســجن هشــارون 
لغايــات انعقــاد امتحــان الثانويــة العامــة، واعتــاد المراقبــون علــى إحضــار أوراق الامتحانــات وأقــام، 
وأوراق للإجابــة، وغيرهــا مــن مســتلزمات الامتحــان، وبحكــم وجــود ســجينات جنائيــات في الســجن 

ذاتــه، كانــت هنــاك غــرف صفيــة مخصصــة للتعليــم، وتعقــد الامتحانــات فيها بحضور 
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ســوى أســيرتين ممــن تقدمــن لامتحــان. الأســيرات المتبقيــات لــم يفشــلن في الامتحــان، وإنمــا لــم 
ــام 2015 هــو أول عــام تقــوم  ــح الع ــه، أصب ــه. وعلي يكــنّ مســتوفيات للشــروط الخاصــة بالتقــدم ل
فيــه الأســيرات بالتقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة الفلســطيني بعــد توقيــع اتفاقيــة أوســلو، وأصبــح 
هــذا نهجــاً ســنوياً، حيــث تتقــدم الأســيرات المســتوفيات للشــروط ســنوياً لامتحــان الثانويــة العامــة.

وقبــل انتقــال الأســيرات مــن ســجن هشــارون، كان التدريــس يتــم خــال ســاعات الفــورة، حيــث يكــون 
هنــاك برنامــج معــين للحصــص والمــواد بواقــع ثــاث ســاعات يوميــاً، في ظــل أن ســاعات الفــورة كانــت 
ســت ســاعات. أمــا عنــد انتقــال الأســيرات إلــى ســجن الدامــون، فقــد أصبــح الأمــر أصعــب، حيــث لــم 
يكــن هنــاك إمكانيــة إلا للدراســة في داخــل الغــرف، الأمــر الــذي دفــع الأســيرات لاختيــار غرفــة كبيــرة 
داخــل الســجن، وتم اعتمادهــا كمــكان لإقامــة الحصــص. وتســتكمل جــرار مشــيرة إلــى انعــدام المــوارد 
التعليميــة التــي تحتــاج إليهــا الأســيرات للتعلــم، ومثالهــا عــدم وجــود أقــام ولــوح للكتابــة عليــه، الأمــر 
الــذي دفــع الأســيرات لاســتخدام كيــس باســتيكي للكتابــة عليــه، ومــن ثــم تقــوم الأســيرات بمســح 
مــا كتــب عليــه بعــد كل حصــة. وتطــور الأمــر بعــد ذلــك حتــى قامــت الأســيرات باســتخدام شــباك 
صغيــر موجــود في الســجن، وذلــك بلصــق أوراق بيضــاء عليــه. وكانــت الأســيرات يقمــن بحمــل هــذا 
الشــباك مــن غرفــة إلــى أخــرى، وذلــك حســب مــكان الحصــة. ولا بــد مــن التوضيــح أن الأســيرات كــن 

يســتخدمن أقــام الرســم التــي في الأغلــب كانــت لديهــن مــن ســجن هشــارون.

وفي إطــار المقارنــة مــا بــين الصــف التعليمــي في كل مــن ســجن هشــارون وســجن الدامــون، تشــير 
جــرار إلــى أنــه في ســجن هشــارون كان لــدى الأســيرات أقــام ودفاتــر، ويتــم شــراؤها مــن الكانتينــا 
علــى حســاب الأســيرات، وفي بعــض الأحيــان كانــت الإدارة تحضــر بعــض أقــام الرصــاص والدفاتــر 
ولــوح للأســيرات القاصــرات. أمــا في ســجن الدامــون، فالصــف كان هــو الغرفــة الكبيــرة المتوفــرة في 
الســجن )مســاحتها تقريبــاً 9 أمتــار مربعــة( وكانــت مقســمة إلــى جــزء خــاص بالمكتبــة، وجــزء آخــر 
للصــف الــذي يحتــوي علــى بعــض الكراســي. ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن فتــح الصــف في الســجن 
كان في الأغلــب ناجمــاً عــن وجــود أســيرات قاصــرات لا أكثــر، إلا أنــه قــد تم إغاقــه منــذ أشــهر، 

ولــم تتــم إعــادة فتحــه حتــى تاريــخ إصــدار هــذه الدراســة.

وتختلــف تجربــة الأســيرات في يومنــا هــذا عــن تجربتهــن في التســعينيات، حيــث تشــير أبــو دحــو إلــى 
أن إدارة الســجن كانــت تســمح لمراقبــين مــن وزارة التربيــة والتعليــم بالحضــور إلــى ســجن هشــارون 
لغايــات انعقــاد امتحــان الثانويــة العامــة، واعتــاد المراقبــون علــى إحضــار أوراق الامتحانــات وأقــام، 
وأوراق للإجابــة، وغيرهــا مــن مســتلزمات الامتحــان، وبحكــم وجــود ســجينات جنائيــات في الســجن 
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المراقبين.وكانــت عمليــة التســجيل لامتحــان تتــم عــن طريــق عائلــة الأســيرة التــي تقــوم بالتنســيق 
مــع وزارة التربيــة والتعليــم، ومــع اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، وذلــك شــريطة أن تكــون الأســيرة 

قــد أمضــت مــا يزيــد علــى ســنة في الســجن، أو أنهــا قــد حكمــت بمــا يزيــد علــى ســنة.

أمــا فيمــا يتعلــق بالتعليــم الجامعــي، فــإن هــذا الخيــار غيــر مطــروح بالنســبة للأســيرات، حيــث إن 
الدراســة في الجامعــات الفلســطينية تتطلــب وجــود هيئــة تعليميــة ممــن يحملــون الشــهادات العليــا، 
وفي ظــل قلــة عــدد الأســيرات الموجــودات في الســجون، والاتــي يســتوفين الشــروط الازمــة للتعليــم 
ــب  ــي يصع ــة الت ــا العالق ــن القضاي ــي للأســيرات م ــم الجامع ــة التعلي في الســجون، أصبحــت قضي
حلهــا، عــاوة علــى ذلــك، فــإن صعوبــة تواصــل الأســيرات مــع الجهــات الفلســطينية - بســبب عــدم 
توافــر أي وســيلة لاتصــال مــع العالــم الخارجــي باســتثناء زيــارات الأهالــي - زاد مــن صعوبــة 

تحقيــق أي إنجــاز في هــذا الســياق.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن الأســيرات لــم يســلمن مــن حملــة التحريــض الــذي يمارســه الشــارع 
الإســرائيلي علــى الحكومــات الإســرائيلية المتتاليــة، وتوصيــات لجنــة أردان التــي ســاهمت في تضييق 
الخنــاق علــى الأســرى في جوانــب عــدة، ومنهــا الجوانــب التعليميــة، فلــم تؤثــر توصيــات لجنــة أردان 
فقــط علــى إمكانيــات الأســيرات في إدخــال الكتــب، وإنمــا امتــد ليشــمل نواحــيَ أخــرى، فقبــل نقــل 
الأســيرات مــن ســجن هشــارون أواخــر العــام 2018 إلــى ســجن الدامــون، حضــرت لجنــة أردان 
إلــى هشــارون وقامــت بجولــة فيــه، واعترضــوا خالهــا علــى غرفــة الصــف التــي كانــت تســتخدمها 
الأســيرات، وبخاصــة أنهــا احتــوت علــى مكتبــة، وكذلــك علــى تصنيــف الكتــب، واعتبــروا أن هــذا 
مــن قبيــل التــرف، وهــو مــا دفــع الإدارة في اليــوم التالــي لهــذه الزيــارة للقيــام بإزالــة المكتبــة، وبعدهــا 
قامــت الإدارة بإعــادة تشــغيل الكاميــرات، مــا دفــع الأســيرات إلــى الاحتجــاج الــذي اســتمر إلــى مــا 
يقــارب الســتين يومــاً، مــا دفــع ســلطات الاحتــال إلــى نقــل الأســيرات كعقوبــة إلــى ســجن الدامــون، 
حيــث قامــت إدارة الســجن بإغــاق الصــف والمكتبــة، وحرمــان الأســيرات منهمــا لفتــرة مــن الزمــن.
وفي هــذا الســياق، يشــير محامــي هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن الأســتاذ يامــن زيــدان،124 إلــى مــا 
قامــت بــه الهيئــة في العــام 2019، حيــث تقدمــت باســم الأســيرة بيــان عــزام بالتمــاس يحمــل الرقــم 
19/05/31677، وذلــك للمطالبــة بحــق الأســيرات في الحصــول علــى مكتبــة، وبخاصــة أن هنــاك 
غرفــة تناســب هــذا الغــرض، وهــي غرفــة غيــر مســتعملة. أسســت هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن 
التماســها في حــق الأســرى بالحصــول علــى مكتبــة داخــل الســجن علــى قواعــد مصلحــة الســجون 
رقــم 00/02/03، وبالأخــص القاعــدة رقــم 21/ب125 التــي تنــص علــى ذلــك. ويكمــل زيــدان مشــيراً 

124  مقابلة مع المحامي يامن زيدان، محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أجريت بتاريخ: 2019/11/10.
125  وأشــارت الأســيرات فــي هــذا الســياق إلــى وجــود غرفــة فــي ســجن الدامــون مــن الممكــن اســتعمالها كمكتبــة، إلا أن الإدارة ترفــض ذلــك، وتكتفــي 

بمــا تــم منحــه للأســيرات مــن عــدد قليــل مــن الرفــوف فــي غرفــة الكانتينــا، واعتبــار ذلــك كافيــاً للأســيرات.
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إلــى أن الالتمــاس قــد أوضــح أن الحــق في القــراءة هــو حــق مشــتق مــن أحــد قوانــين الأســاس في 
إســرائيل، وهــو قانــون أســاس كرامــة الإنســان وحريتــه،126 وأن مــا تقــوم بــه ســلطات الاحتــال مــن 
حرمــان للأســيرات مــن هــذا الحــق، هــو مبنــي علــى أســباب سياســية وليســت قانونيــة، حيــث إنــه 
لا يوجــد في قواعــد مصلحــة الســجون مــا يمنــع مــن حصــول الأســيرات علــى المكتبــة. ومــن جانــب 
ــة،  ــة عنصري ــة جندري ــع مــن أســباب تمييزي ــع، أيضــاً، هــو ناب ــى أن هــذا المن ــدان إل آخــر، أشــار زي
حيــث إن إدارة مصلحــة الســجون لا تمنــع وجــود المكتبــات لــدى الأســرى )الذكــور( في مختلــف 
الســجون، إلا أنهــا تحــرم الأســيرات مــن هــذا الحــق، وبالتالــي فــإن هــذا يظهــر اســتضعاف مصلحــة 

الســجون للأســيرات باعتبارهــن إناثــاً.

وكان الــرد علــى التمــاس الهيئــة ســلبياً، حيــث أشــارت المحكمــة إلــى أنــه لا يحق للأســيرات أن يقررن 
ــة  ــلإدارة كيفي ــن أن يحــددن ل ــي لا يحــق له ــة إدارة الســجن، وبالتال لإدارة مصلحــة الســجون كيفي
اســتخدام غــرف الســجون، ومــن جهــة أخــرى، تذرعــت المحكمــة بعــدم صحــة مطلــب الأســيرات، 
حيــث إنــه توجــد مكتبــة للأســيرات في ســجن الدامــون، وهــي الرفــوف الموجــودة في غرفــة الكانتينــا.
وعلــى الرغــم ممــا أشــارت إليــه الأســيرات في هــذا الصــدد مــن عــدم كفايــة هــذه الرفــوف إلا 
لوضــع عــدد قليــل مــن الكتــب، فــإن قــرار المحكمــة كان واضحــاً بــأن الحديــث عــن مــدى كفايــة هــذه 
الرفــوف مــن عدمهــا لا يعنــي أن إدارة مصلحــة الســجون لــم تلتــزم بمــا عليهــا مــن واجبــات قانونيــة، 

فــالإدارة قــد وفــرت للأســيرات مــن خــال هــذه الرفــوف مكانــاً للكتــب واســتخدامه كمكتبــة.127

126  انظر قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، منشور على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية، تمت آخر زيارة بتاريخ: 2019/11/5، متوفر على الرابط التالي:
https//:mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/GovernmentInIsrael/Pages/Human20%Dignity20%and20%Liberty.aspx

127  فــي زيــارة أجرتهــا مؤخــراً مؤسســة الضميــر للأســيرة ياســمين شــعبان –قبــل تحررهــا مــن الأســر- أشــارت ياســمين إلــى أن الإدارة قــد قامــت، 
مؤخــراً، بفتــح الصــف والمكتبــة.  زيــارة للأســيرة ياســمين شــعبان بتاريــخ: 2019/10/28.
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إلــى أن الالتمــاس قــد أوضــح أن الحــق في القــراءة هــو حــق مشــتق مــن أحــد قوانــين الأســاس في 
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المبحث السادس:

 دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الحياة الثقافية والتعليمية
لدى الأسرى في سجون الاحتال

ــة بالأســرى.   ــة ذات العاق ــة المهم ــب الأحمــر مــن المؤسســات الدولي ــة للصلي ــة الدولي ــر اللجن تعتب
ولســنوات عــدة، لعــب الصليــب الأحمــر دوراً إيجابيــاً - وإن كان محــدوداً - فيمــا يتعلــق بالأســرى 
بــدأ دور  أنــه، وفي منتصــف التســعينيات،  الفلســطينيين في ســجون الاحتــال الإســرائيلي، إلا 
ــى  ــر مــن الأســرى إل الصليــب الأحمــر بالتراجــع، واســتمر هــذا التراجــع باضطــراد. ويشــير الكثي
هــذا التراجــع، وضعــف الــدور الــذي يقدمــه الصليــب الأحمــر للأســرى، وبخاصــة فيمــا يتعلــق 
بالحيــاة الثقافيــة والتعليميــة في ســجون الاحتــال، حيــث نجــح الصليــب الأحمــر ولســنوات عــدة في 
إدخــال بعــض الكتــب والصحــف إلــى الســجون، إلا أن غالبيــة هــذه الكتــب كانــت كتبــاً مكــررة توجــد 
نســخ منهــا في الســجن، أو أن الصليــب الأحمــر ذاتــه هــو مــن قــام بإدخالهــا في مــرات ســابقة، أو 
روايــات، أو قصــص، أو كتــب شــعرية، أي إنهــا ليســت كتبــاً تعليميــة أو تثقيفيــة، الأمــر الــذي أدى، في 
كثيــر مــن الأحيــان، إلــى اســتخدام هــذه الكتــب عنــد الحاجــة لإخــراج كتــب مــن الســجن، فكمــا أشــير 
ســابقاً، تطلــب ســلطات الاحتــال في الكثيــر مــن الأحيــان أن يقــوم الأســرى بإخــراج كتــب لتبديلهــا 

بكتــب أخــرى، وذلــك ضمــن سياســة تحديــد أعــداد الكتــب في الســجون.

وفي ظــل تراجــع الــدور الــذي يلعبــه، لــم يعــد الصليــب الأحمــر يدخــل حتــى هــذه الكتــب، وأصبــح 
ــى  ــي عل ــى الســجون، وتنســيق حصــول الأهال ــي الأســرى إل ــل أهال ــة نق ــى قضي دوره مقتصــراً عل
تصاريــح للزيــارة، فيشــير الأســير إبراهيــم مســعد، في هــذا الســياق، إلــى أن الصليــب الأحمــر لــم 
يقــم بإدخــال أي كتــاب منــذ العــام 2018 128 إلــى ســجن نفحــة، وأن حضــور الصليــب الأحمــر إلــى 
128  تجــدر الإشــارة إلــى أن دور اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر قــد بــدأ بالضعــف بشــكل تدريجــي بعــد توقيــع اتفاقيــة أوســلو، واســتمر هــذا الضعــف 

حتــى يومنــا هذا.
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الســجن لا يكــون إلا لغايــات توقيــع الــوكالات. أمــا فيمــا يتعلــق بالصحــف، فلــم يعــد الصليــب الأحمــر 
يتابــع هــذه القضيــة، حيــث إنــه لــم يعــد يدخــل صحيفــة القــدس إلــى العديــد مــن الســجون، متحججاً 
بعــدم وجــود إمكانيــات ماديــة لذلــك.129 أمــا فيمــا يتعلــق بالكتــب التعليميــة، فــإن الــدور الضعيــف 
للصليــب الأحمــر يبــدو جليــاً في انعــدام محــاولات الصليــب الأحمــر لإدخــال أي كتــب تعليميــة 
للأســرى. ويســتند الصليــب الأحمــر إلــى أن مصلحــة الســجون ترفــض إدخــال الكتــب التعليميــة، 
وبــدلاً مــن أن يحــاول الصليــب الأحمــر أن يناقــش مصلحــة الســجون بــأن التعليــم حــق مكفــول 
للأســرى وفقــاً للمواثيــق الدوليــة المختلفــة، وأن يحــاول إدخــال كتــب تعليميــة، يتــذرع باســتمرار بــأن 
هــذا يتعــارض مــع قواعــد مصلحــة الســجون. وبالتالــي، أصبــح العــبء في محاولــة إدخــال الكتــب 

التعليميــة أو الكتــب الثقافيــة يعتمــد علــى أهالــي الأســرى.130

ومــن جانــب آخــر، يشــير الأســرى إلــى قضيــة أخــرى وهــي الاهتمــام الــذي كانــت توليــه اللجنــة الدولية 
للصليــب الأحمــر فيمــا يتعلــق بالحيــاة الترفيهيــة للأســرى في ســجون الاحتــال، حيــث كان الصليــب 
الأحمــر في الســابق، وبالأخــص قبــل توقيــع اتفاقيــة أوســلو، يقــوم بإدخــال بعــض الألعــاب الرياضيــة، 
أو الترفيهيــة، والمجــات العلميــة، إلا أنــه في الســنوات الأخيــرة لــم يعــد يدخــل هــذه الأدوات بحجــة 
تقليصــات الميزانيــات. وتبــرز أهميــة هــذا الموضوع في كون الصليب الأحمر هو الجهة الوحيدة المخولة 
بإدخــال مثــل هــذه الألعــاب، حيــث تشــير القاعــدة 21/ي مــن قواعــد عمــل إدارة مصلحــة الســجون 
بخصــوص الســجناء الأمنيــين، إلــى أنــه »يســمح للســجناء بتلقــي الأدوات الرياضيــة المســتخدمة في 

الســاحات عــن طريــق منظمــة الصليــب الأحمــر، وفقــط بعــد تلقــي إقــرار شــعبة الأمــن«.

وفي ضــوء هــذا النــص، يتضــح مــا لتقصيــر الصليــب الأحمــر مــن أثــر علــى الأســرى، باعتبــاره، ووفقاً 
ــد مــن  ــواد. ولا ب ــى إدخــال هــذه الم ــادرة عل ــدة الق ــة الوحي لقواعــد إدارة مصلحــة الســجون، الجه
الإشــارة إلــى أن أي طــرح للدفــاع عــن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بــأن هــذا التقصيــر هــو نــاتج 
عــن الضغــط والقيــود التــي تفرضهــا ســلطات الاحتــال الإســرائيلي عليهــا، مــردود بعــدم محاولــة 
ــاً مــن هــذه السياســيات علــى الرغــم مــن الحمايــة  الصليــب الأحمــر أن يتحــدى أو حتــى يناقــش أيَّ
الدوليــة التــي يتمتــع بهــا، الأمــر الــذي يظهــر تقاعــس الصليــب الأحمــر في اتخــاذ موقــف جــاد مــن 

هــذه الإجــراءات والسياســيات الإســرائيلية، فأصبــح كأنمــا يقــوم بتمريــر سياســات الاحتــال.

129  دور منظمــة الصليــب الأحمــر الدولــي فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، وكالــة الأنبــاء والمعلومــات الفلســطينية، تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ: 1 أيلــول 2019، متوفــر 
 http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9561:علــى الرابــط التالــي

130  لا بــد مــن الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى تجربــة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر فــي البيــرو، حيــث قــام الصليــب الأحمــر بإنشــاء مبــادرة »مكتبــات الحقائــب«، وهــي 
عبــارة عــن مكتبــة متنقلــة تحــوي مــا يقــارب 1500 كتــاب متنوعــة، بحيــث تغطــي مجــالات أدبيــة وتاريخيــة وجغرافيــة، وغيرهــا مــن المجــالات، حيــث قامــت اللجنــة الدوليــة 

للصليــب الأحمــر، بالشــراكة مــع المكتبــة الوطنيــة فــي البيــرو، بتطبيــق هــذا المشــروع، ونجحــوا فــي إدخــال هــذه المكتبــة المتنقلــة إلــى مجموعــة مــن 
https://www.icrc.org/en/document/books-travelling-through-perus-prisons :الســجون فــي البيــرو.  انظــر
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الســجن لا يكــون إلا لغايــات توقيــع الــوكالات. أمــا فيمــا يتعلــق بالصحــف، فلــم يعــد الصليــب الأحمــر 
يتابــع هــذه القضيــة، حيــث إنــه لــم يعــد يدخــل صحيفــة القــدس إلــى العديــد مــن الســجون، متحججاً 
بعــدم وجــود إمكانيــات ماديــة لذلــك.129 أمــا فيمــا يتعلــق بالكتــب التعليميــة، فــإن الــدور الضعيــف 
للصليــب الأحمــر يبــدو جليــاً في انعــدام محــاولات الصليــب الأحمــر لإدخــال أي كتــب تعليميــة 
للأســرى. ويســتند الصليــب الأحمــر إلــى أن مصلحــة الســجون ترفــض إدخــال الكتــب التعليميــة، 
وبــدلاً مــن أن يحــاول الصليــب الأحمــر أن يناقــش مصلحــة الســجون بــأن التعليــم حــق مكفــول 
للأســرى وفقــاً للمواثيــق الدوليــة المختلفــة، وأن يحــاول إدخــال كتــب تعليميــة، يتــذرع باســتمرار بــأن 
هــذا يتعــارض مــع قواعــد مصلحــة الســجون. وبالتالــي، أصبــح العــبء في محاولــة إدخــال الكتــب 

التعليميــة أو الكتــب الثقافيــة يعتمــد علــى أهالــي الأســرى.130

ومــن جانــب آخــر، يشــير الأســرى إلــى قضيــة أخــرى وهــي الاهتمــام الــذي كانــت توليــه اللجنــة الدولية 
للصليــب الأحمــر فيمــا يتعلــق بالحيــاة الترفيهيــة للأســرى في ســجون الاحتــال، حيــث كان الصليــب 
الأحمــر في الســابق، وبالأخــص قبــل توقيــع اتفاقيــة أوســلو، يقــوم بإدخــال بعــض الألعــاب الرياضيــة، 
أو الترفيهيــة، والمجــات العلميــة، إلا أنــه في الســنوات الأخيــرة لــم يعــد يدخــل هــذه الأدوات بحجــة 
تقليصــات الميزانيــات. وتبــرز أهميــة هــذا الموضوع في كون الصليب الأحمر هو الجهة الوحيدة المخولة 
بإدخــال مثــل هــذه الألعــاب، حيــث تشــير القاعــدة 21/ي مــن قواعــد عمــل إدارة مصلحــة الســجون 
بخصــوص الســجناء الأمنيــين، إلــى أنــه »يســمح للســجناء بتلقــي الأدوات الرياضيــة المســتخدمة في 

الســاحات عــن طريــق منظمــة الصليــب الأحمــر، وفقــط بعــد تلقــي إقــرار شــعبة الأمــن«.

وفي ضــوء هــذا النــص، يتضــح مــا لتقصيــر الصليــب الأحمــر مــن أثــر علــى الأســرى، باعتبــاره، ووفقاً 
ــد مــن  ــواد. ولا ب ــى إدخــال هــذه الم ــادرة عل ــدة الق ــة الوحي لقواعــد إدارة مصلحــة الســجون، الجه
الإشــارة إلــى أن أي طــرح للدفــاع عــن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بــأن هــذا التقصيــر هــو نــاتج 
عــن الضغــط والقيــود التــي تفرضهــا ســلطات الاحتــال الإســرائيلي عليهــا، مــردود بعــدم محاولــة 
ــاً مــن هــذه السياســيات علــى الرغــم مــن الحمايــة  الصليــب الأحمــر أن يتحــدى أو حتــى يناقــش أيَّ
الدوليــة التــي يتمتــع بهــا، الأمــر الــذي يظهــر تقاعــس الصليــب الأحمــر في اتخــاذ موقــف جــاد مــن 

هــذه الإجــراءات والسياســيات الإســرائيلية، فأصبــح كأنمــا يقــوم بتمريــر سياســات الاحتــال.

129  دور منظمــة الصليــب الأحمــر الدولــي فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، وكالــة الأنبــاء والمعلومــات الفلســطينية، تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ: 1 أيلــول 2019، متوفــر 
 http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9561:علــى الرابــط التالــي

130  لا بــد مــن الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى تجربــة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر فــي البيــرو، حيــث قــام الصليــب الأحمــر بإنشــاء مبــادرة »مكتبــات الحقائــب«، وهــي 
عبــارة عــن مكتبــة متنقلــة تحــوي مــا يقــارب 1500 كتــاب متنوعــة، بحيــث تغطــي مجــالات أدبيــة وتاريخيــة وجغرافيــة، وغيرهــا مــن المجــالات، حيــث قامــت اللجنــة الدوليــة 

للصليــب الأحمــر، بالشــراكة مــع المكتبــة الوطنيــة فــي البيــرو، بتطبيــق هــذا المشــروع، ونجحــوا فــي إدخــال هــذه المكتبــة المتنقلــة إلــى مجموعــة مــن 
https://www.icrc.org/en/document/books-travelling-through-perus-prisons :الســجون فــي البيــرو.  انظــر
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تحــاول إدارة مصلحــة الســجون مــراراً وتكــراراً أن تجعــل مــن قضيــة تعليــم الأســرى عبئــاً عليهــم، 
فتســعى دائمــاً إلــى ســحب هــذا »الامتيــاز« منهــم في أي وقــت تشــاء للضغــط عليهــم، الأمــر الــذي 
أشــعر الأســرى، في كثيــر مــن الأحيــان، بــأن قضيــة التعليــم في الســجون أصبحــت نقمــة عليهــم أكثــر 
مــن كونهــا نعمــة، وذلــك لأن أي إشــكالية داخليــة تحصــل في الســجن، تقــوم الإدارة بنــاء عليهــا 
ــر هــذه  ــك أداة لتدجــين الأســرى. وتؤث ــات بذل ــى الأســرى، فأصبحــت العقوب ــات عل بفــرض عقوب
العقوبــات، في كثيــر مــن الأحيــان، علــى الحيــاة الثقافيــة والتعليميــة للأســرى في الســجون، ومثالهــا 
ــال باقتحــام قســم الأشــبال في  ــوات الاحت ــث قامــت ق ــع الأشــبال في آب 2019، حي ــا حصــل م م

ســجن عوفــر، وقمعهــم، وإلغــاء تعليــم الأشــبال لفتــرة مــن الزمــن.131

ولا تكتفــي ســلطات الاحتــال بهــذه العقوبــات التــي مــن شــأنها عرقلــة العمليــة التعليميــة، وإنما تقوم 
إدارة مصلحــة الســجون بمعاقبــة الأســرى بحرمــان الأســير بشــكل رســمي مــن اســتكمال تعليمــه، 
ســواء أكان ذلــك حرمانــاً مؤقتــاً لعــدد معــين مــن الأشــهر، أم أن يكــون هــذا الحرمــان بشــكل كامــل، 
بحيــث يتــم حرمــان الأســير مــن اســتكمال تعليمــه في الســجون. ومثــال ذلــك قضيــة معاقبــة الأســرى 
وحرمانهــم جميعــاً مــن الدراســة في الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية. ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أنــه 
في الأوقــات التــي ســبقت فــرض منــع التعليــم الرســمي، لــم تكــن الإدارة تتوانــى عــن عرقلــة العمليــة 
التعليميــة، حيــث كانــت تقــوم بمعاقبــة الأســرى، مــن خــال حرمانهــم مــن التســجيل للمســاقات لمــدة 
فصــل أو أكثــر، وكذلــك فإنهــا لــم تكــن تعطــي الموافقــات بســهولة لانتســاب للجامعــة، فكانــت تحــدد 
عــدد الأســرى المنتســبين للجامعــة في كل ســجن، وفي حــال تخــرج أحدهــم، تقــوم بالســماح لأســير 
ــخ:  ــي قســم الأشــبال بتاري ــغ ف ــو عــادي وهــو بال ــر للأســير أســيد أب ــارة محامــي مؤسســة الضمي ــاء زي ــى هــذه المعلومــة أثن ــم الحصــول عل 131  ت
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جديــد بالتســجيل في الجامعــة، هــذا إضافــة إلــى مصادرتهــا، في العديــد مــن الحــالات، للكتــب 
وأدوات الإنــارة، وذلــك عنــد نقــل الأســير مــن ســجن إلــى آخــر بحجــة الحاجــة للحصــول علــى 

موافقــة جديــدة مــن إدارة الســجن الجديــد.

ولا تقتصــر العقوبــات التــي تفُــرض علــى الأســرى بحرمانهــم مــن التعليــم بالشــكل الســابق ذكــره، 
وإنمــا تســعى ســلطات الاحتــال في كثيــر مــن الأحيــان، إلــى إعاقــة العمليــة التعليميــة للأســرى، مــن 
خــال تكــرار نقلهــم مــن ســجن إلــى آخــر، حيــث إن نقــل الأســير مــن شــأنه أن يعيــق ويؤثــر علــى 
العمليــة التعليميــة لــه، وذلــك لأن نقلــه يعنــي توقــف البريــد الخــاص بــه، هــذا إضافــة إلــى أن نقــل 
الأســرى يكــون، في كثيــر مــن الأحيــان، متزامنــاً مــع مواعيــد الامتحانــات النهائيــة، الأمــر الــذي مــن 
شــأنه أن يــؤدي إلــى حرمــان الأســير في هــذه الحــالات مــن تقــديم الامتحانــات النهائيــة، وبالتالــي 
خســارة الفصــل الدراســي في معظــم الحــالات، كمــا حصــل مــع الأســير المحــرر نعمــان الشــلبي 
ــوس  ــث اســتغرقت دراســة البكالوري ــه ســابقاً في هــذه الدراســة- حي ــذي تم اســتعراض تجربت -ال
بالنســبة لــه ثمانــي ســنوات نتيجــة للعقوبــات المختلفــة التــي اتخذتهــا إدارة الســجن بحقــه. ولا 
ينعكــس هــذا الأمــر فقــط علــى الحركــة الأســيرة، وإنمــا، أيضــاً، ينعكــس مــن خــال التكلفــة الزائــدة. 
ففــي الحــالات التــي يحــرم فيهــا الأســير مــن تقــديم الامتحــان النهائــي، تتحمــل الجهــات ذات 
العاقــة؛ ســواء أكانــت الجامعــات الفلســطينية أم الســلطة الفلســطينية، تكلفــة إعــادة تســجيل 
ــال  ــث تســتبد ســلطات الاحت ــد هــذا الحــد، حي الأســير مجــدداً في المســاق. ولا تقــف الأمــور عن
مــن خــال قيامهــا بعــزل الأســرى في بعــض الأحيــان، ويــروي الأســير المحــرر عبــد القــادر بــدوي،132 
في هــذا الســياق، تجربتــه قائــاً إنــه عقــب تقدمــه لامتحــان الثانويــة العامــة، قامــت إدارة الســجن 
-بعــد علمهــا بذلــك- بعزلــه لفتــرة مــن الزمــن بحجــة الاتصــال مــع جهــات خطــرة. وعليــه، يظهــر 
ممــا ســبق مــا تقــوم بــه ســلطات الاحتــال، وبخاصــة تجــاه الأســرى الذيــن تقدمــوا لامتحــان الثانويــة 
العامــة، مــن خــال وزارة التربيــة والتعليــم في غــزة، حيــث قامــت إدارة الســجون بمعاقبــة العديــد 

منهــم بحجــة التواصــل مــع جهــات خطــرة.

وفي هــذا الســياق، نجحــت الحركــة الأســيرة في التغلــب علــى قضيــة التنقــات، وبخاصــة في حالــة 
اســتكمال الأســير التعليــم في إحــدى الجامعــات الفلســطينية، حيــث يشــير الأســير المحــرر عبــد 
القــادر بــدوي إلــى أنــه يتــم إعطــاء كل أســير جــدولاً بالمســاقات التــي قــام باجتيازهــا، وبعامتــه في 
كل منهــا، وفي حــال انتقــال الأســير إلــى ســجن آخــر، فإنــه يقــوم بتســليم هــذا الجــدول إلــى اللجنــة 

العلميــة في الســجن الجديــد، ويتــم بذلــك اســتكمال العمليــة التعليميــة للأســير.
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موافقــة جديــدة مــن إدارة الســجن الجديــد.

ولا تقتصــر العقوبــات التــي تفُــرض علــى الأســرى بحرمانهــم مــن التعليــم بالشــكل الســابق ذكــره، 
وإنمــا تســعى ســلطات الاحتــال في كثيــر مــن الأحيــان، إلــى إعاقــة العمليــة التعليميــة للأســرى، مــن 
خــال تكــرار نقلهــم مــن ســجن إلــى آخــر، حيــث إن نقــل الأســير مــن شــأنه أن يعيــق ويؤثــر علــى 
العمليــة التعليميــة لــه، وذلــك لأن نقلــه يعنــي توقــف البريــد الخــاص بــه، هــذا إضافــة إلــى أن نقــل 
الأســرى يكــون، في كثيــر مــن الأحيــان، متزامنــاً مــع مواعيــد الامتحانــات النهائيــة، الأمــر الــذي مــن 
شــأنه أن يــؤدي إلــى حرمــان الأســير في هــذه الحــالات مــن تقــديم الامتحانــات النهائيــة، وبالتالــي 
خســارة الفصــل الدراســي في معظــم الحــالات، كمــا حصــل مــع الأســير المحــرر نعمــان الشــلبي 
ــوس  ــث اســتغرقت دراســة البكالوري ــه ســابقاً في هــذه الدراســة- حي ــذي تم اســتعراض تجربت -ال
بالنســبة لــه ثمانــي ســنوات نتيجــة للعقوبــات المختلفــة التــي اتخذتهــا إدارة الســجن بحقــه. ولا 
ينعكــس هــذا الأمــر فقــط علــى الحركــة الأســيرة، وإنمــا، أيضــاً، ينعكــس مــن خــال التكلفــة الزائــدة. 
ففــي الحــالات التــي يحــرم فيهــا الأســير مــن تقــديم الامتحــان النهائــي، تتحمــل الجهــات ذات 
العاقــة؛ ســواء أكانــت الجامعــات الفلســطينية أم الســلطة الفلســطينية، تكلفــة إعــادة تســجيل 
ــال  ــث تســتبد ســلطات الاحت ــد هــذا الحــد، حي الأســير مجــدداً في المســاق. ولا تقــف الأمــور عن
مــن خــال قيامهــا بعــزل الأســرى في بعــض الأحيــان، ويــروي الأســير المحــرر عبــد القــادر بــدوي،132 
في هــذا الســياق، تجربتــه قائــاً إنــه عقــب تقدمــه لامتحــان الثانويــة العامــة، قامــت إدارة الســجن 
-بعــد علمهــا بذلــك- بعزلــه لفتــرة مــن الزمــن بحجــة الاتصــال مــع جهــات خطــرة. وعليــه، يظهــر 
ممــا ســبق مــا تقــوم بــه ســلطات الاحتــال، وبخاصــة تجــاه الأســرى الذيــن تقدمــوا لامتحــان الثانويــة 
العامــة، مــن خــال وزارة التربيــة والتعليــم في غــزة، حيــث قامــت إدارة الســجون بمعاقبــة العديــد 

منهــم بحجــة التواصــل مــع جهــات خطــرة.

وفي هــذا الســياق، نجحــت الحركــة الأســيرة في التغلــب علــى قضيــة التنقــات، وبخاصــة في حالــة 
اســتكمال الأســير التعليــم في إحــدى الجامعــات الفلســطينية، حيــث يشــير الأســير المحــرر عبــد 
القــادر بــدوي إلــى أنــه يتــم إعطــاء كل أســير جــدولاً بالمســاقات التــي قــام باجتيازهــا، وبعامتــه في 
كل منهــا، وفي حــال انتقــال الأســير إلــى ســجن آخــر، فإنــه يقــوم بتســليم هــذا الجــدول إلــى اللجنــة 

العلميــة في الســجن الجديــد، ويتــم بذلــك اســتكمال العمليــة التعليميــة للأســير.

132  مقابلة مع الأسير المحرر عبد القادر بدوي، أجريت بتاريخ 2019/6/19
90

إضافــة إلــى كل مــا ســبق، فــإن إدارة مصلحــة الســجون تلجــأ أيضــاً إلــى طريقــة أخــرى مــن طــرق 
العقوبــات غيــر المباشــرة التــي في باطنهــا تنعكــس علــى الحيــاة الثقافيــة والتعليميــة في الســجون، 
وهــي حرمــان الأســرى مــن الكتــب والمجــات الثقافيــة والعلميــة. لا تقــوم ســلطات الاحتــال في هــذا 
الشــأن بالتصريــح بــأن الأســرى ممنوعــون مــن إدخــال الكتــب أو المجــات العلميــة والثقافيــة، إلا 
أنهــا في الواقــع ترفــض إدخــال هــذه الكتــب عنــد إحضارهــا مــن خــال أهالــي الأســرى بذريعــة أنهــا 
كتــب أو مجــات ممنوعــة. فعلــى مــدار ســنوات عــدة، لــم يتمكــن الأســرى في العديــد مــن الســجون 
مــن إدخــال أي مجــات علميــة أو ثقافيــة. ويســتذكر الأســير المحــرر طــارق خضــر،133 في هــذا 
الســياق، مــا حصــل عــام 2006 في ســجن عوفــر، حيــث رفضــت إدارة الســجن، آنــذاك، إدخــال مجلــة 
الدراســات الفلســطينية، وعنــد محاولــة ســؤال ضابــط الأمــن في الســجن عــن الســبب، أجــاب بــأن 
الملــف الرئيســي في ذلــك العــدد كان حــول واقــع اليهــود الإثيوبيــين في إســرائيل، وأكمــل قائــاً: »هــل 
أنهيتــم كفلســطينيين معالجــة مشــاكل المجتمــع الفلســطيني حتــى تبــدأوا بمعالجــة مشــاكل اليهــود 
الإثيوبيــين في إســرائيل«. ويظهــر جليــاً ممــا ســبق، مــا تســعى إليــه ســلطات الاحتــال مــن سياســات 
قائمــة علــى تجهيــل الأســرى وحرمانهــم مــن التثقــف. أمــا الطريقــة الأخــرى التــي قــد تلجــأ إليهــا 
ســلطات الاحتــال في هــذا الســياق، فهــي أن تقــوم بمصــادرة أعــداد كبيــرة مــن الكتــب مــن مكتبــات 
الســجون، وذلــك لغايــات حرمــان الأســرى منهــا، ومثــال ذلــك هــو مــا تم في أيلــول 2018 في ســجن 
هــداريم، حيــث صــادرت الإدارة مــا يقــارب 2000 كتــاب.134 وتظهــر هــذه الخطــوة ارتباطــاً بتوصيات 

133  مقابلة مع الأسير المحرر طارق خضر، مرجع سبق ذكره.
134  إســرائيل تصــادر 2000 كتــاب مــن الأســرى الفلســطينيين، منشــور علــى موقــع القــدس العربــي بتاريــخ: 2018/1/10، تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ 2019/12/29، متوفــر 
علــى الرابــط التالــي: https://bit.ly/2SHC1c1، وكذلــك وثقــت مؤسســة الضميــر الشــيء ذاتــه، مــن خــال الزيــارات التــي تقــوم بهــا إلــى الأســرى 

فــي الســجون، منهــا كانــت زيــارة الأســير مســلمة ثابــت بتاريــخ: 2019/6/17، التــي أشــار فيهــا إلــى الأمــر ذاتــه.
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لجنــة أردان، وبقــرارات الحكومــة الإســرائيلية بالتضييــق علــى الأســرى، حيــث إن جميــع هــذه الكتــب 
هــي كتــب تعليميــة، ولــم يكــن فيهــا أي كتــب ذات طابــع سياســي.

ــات وإحصــاء أعــداد الأســرى  ــرف والمكتب ــش الغ ــى تفتي ــك إل ــد إدارة مصلحــة الســجون كذل وتعم
وأعــداد الكتــب الموجــودة، بحيــث يكــون لــكل أســير كتابــان لا غيــر، وبالتالــي تصــادر أي كتــب تزيــد 
علــى هــذا العــدد، الأمــر الــذي أثــر علــى الحيــاة التعليميــة والثقافيــة في الســجون، وذلك لأن الأســرى 
يخوضــون نضــالات طويلــة ليتمكنــوا مــن إدخــال هــذه الكتــب، وعليــه فــإن مصــادرة أي كتــاب، مــن 

شــأنها أن تحــدث فرقــاً وأثــراً.135

135  لا بــد مــن التنويــه بــأن إدارة مصلحــة الســجون، أيضــاً، وفــي حــالات فــرض العقوبــات الجماعيــة علــى الأســرى، قــد تلجــأ إلــى مصــادرة كل مــا هــو مكتــوب؛ ســواء أكان رســائل 
للأهــل، أم كتبــاً، أم كراســات، أم غيرهــا، وذلــك فــي خطــوة تهــدف إلــى الضغــط علــى الأســرى.
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شــأنها أن تحــدث فرقــاً وأثــراً.135

135  لا بــد مــن التنويــه بــأن إدارة مصلحــة الســجون، أيضــاً، وفــي حــالات فــرض العقوبــات الجماعيــة علــى الأســرى، قــد تلجــأ إلــى مصــادرة كل مــا هــو مكتــوب؛ ســواء أكان رســائل 
للأهــل، أم كتبــاً، أم كراســات، أم غيرهــا، وذلــك فــي خطــوة تهــدف إلــى الضغــط علــى الأســرى.
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المبحث الثامن:

لجنة أردان

قــام وزيــر الأمــن الداخلــي الإســرائيلي جلعــاد أردان في حزيــران 2018 بإنشــاء لجنــة ســميت بلجنــة 
ــت مــن أعضــاء مــن الكنيســت الإســرائيلي، وعناصــر مــن الشــاباك، وإدارة مصلحــة  أردان، وتكون
الســجون، وهدفهــا الخــروج بتوصيــات لتحديــد وتشــديد ظــروف اعتقــال الأســرى الفلســطينيين في 
الســجون الإســرائيلية، وتضييــق الخنــاق عليهــم.136 وخرجــت اللجنــة بعــد زيــارات قامــت بهــا إلــى 
ــه يجــب تقليــص  الســجون بتوصيــات تشــير إلــى أن الأســرى الفلســطينيين يعيشــون برفاهيــة، وأن
ــة شــراء الأســرى مــن  ــة بتقليــص إمكاني ــة. وشــملت توصياتهــم المطالب هــذه المســاحة مــن الرفاهي
الكانتينــا بتخفيــض المبلــغ المالــي مــن 1200 شــيكل إلــى 600 شــيكل، وإلغــاء الاعتــراف بممثلــي 
الســجون وممثلــي الأقســام،137 وتقليــص عــدد الزيــارات العائليــة للأســرى، وكذلــك قدمــت اللجنــة 
ــم  ــات في مجــال التعلي ــك توصي ــا للأســرى، وكذل ــب المســموح به ــدد الكت ــق بع ــا يتعل ــات فيم توصي
والدراســة، مــن شــأنها أن تضييــق الخنــاق علــى الأســرى فيمــا يتعلــق بالحيــاة الثقافيــة والتعليميــة، 

وتضــع الكثيــر مــن الإنجــازات التــي ناضــل الأســرى لتحصيلهــا في خطــر.

فمــع توصيــات اللجنــة المختلفــة، أصبــح مــن المســتحيل في ظــل وجــود هــذه اللجنــة أن يقــوم الأســرى 
بإدخــال أي كتــب تحتــوي علــى عبــارات تحريضيــة أو أفــكار تحريضيــة، وهــو أمــر في غايــة الخطورة، 
لأن أيــاً مــن الكتــب التثقيفيــة أو السياســية -إن لــم يكــن جميعهــا- ســوف تنــدرج تحــت إطــار كتــب 
ــى الأســرى  ــر عل ــن شــأنه أن يؤث ــإن هــذا م ــي ف ــة، وبالتال ــكار تحريضي ــارات وأف ــى عب ــوي عل تحت
بشــكل ســلبي. وفي هــذا الســياق، يــروي الأســير المحــرر أحمــد عميــرة138 حادثــة حصلــت معــه، 
136  تراجــع حــاد فــي ظــروف الســجن: التضييــق علــى الأســرى، ورقــة صــادرة عــن مؤسســة الضميــر، منشــورة بتاريــخ 29 تشــرين الأول 2018، تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ: 

2019/12/5، متوفــر علــى الرابط التالي: http://www.addameer.org/ar/publications/ تراجع-حاد-في-ظروف-السجن-التضييق-على-الأســرى
137  لا بــد مــن الإشــارة إلــى تعــارض توصيــة اللجنــة هــذه مــع قواعــد عمــل إدارة مصلحــة الســجون بخصــوص الســجناء الأمنييــن، وبالأخــص القاعــدة 6/أ التــي تشــير إلــى 
أنــه »لغــرض معالجــة المشــاكل العامــة للســجناء فــي الســجون ونقــل تعليمــات إدارة الســجن وأوامرهــا للســجناء، ينتخــب مــن بيــن الســجناء شــخص ناطــق مركــزي باســمهم فــي 

الســجن، إضافــة إلــى ناطــق باســم كل قســم، وأن اختيــار الناطقيــن مشــروطة بموافقــة مديــر الســجن«.
138  مقابلة مع الأسير المحرر أحمد عميرة، أجريت بتاريخ: 2019/5/13.
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حيــث كان قــد طلــب مــن أحــد الأصدقــاء أن يدخــل لــه كتابــاً للشــاعر وعضــو الكنيســت الإســرائيلي 
الســابق توفيــق زيــاد، وتفاجــأ برفــض الإدارة إدخــال هــذا الكتــاب، وعلــى الرغــم مــن احتجاجــه بــأن 
توفيــق هــو عضــو كنيســت إســرائيلي، فــإن الإدارة أبقــت علــى هــذا الرفــض. وبهــذا يمكــن لنــا أن 

نــرى مــدى اتســاع سياســة الاحتــال في هــذا الصــدد.

ولا بــد مــن التوضيــح أن إجــراءات التضييقــات هــذه لــم تكــن ناتجــة فقــط عــن لجنــة أردان، 
وإنمــا كانــت نتيجــة للتحريــض ضــد الأســرى الفلســطينيين الــذي تعــود بداياتــه إلــى الثمانينيــات. 
اســتمر التحريــض ضــد الحركــة الأســيرة، وبخاصــة أن الــرأي العــام الإســرائيلي، وبالتحديــد اليمــين 
الإســرائيلي، يحــرض ضــد طبيعــة حيــاة الأســرى في الســجون، ويدفــع باتجــاه تضييــق الخنــاق 
عليهــم، باعتبــار أن العديــد مــن الجوانــب المتاحــة للأســرى تنــدرج تحــت إطــار الرفاهيــة، ويجــب 
حرمــان الأســرى منهــا، ومثالهــا وجــود بعــض الألعــاب كالشــطرنج، أو الدومينــو لــدى الأســرى، 
وكذلــك إمكانيــة اســتكمال الأســرى تعليمهــم، مــن خــال الانتســاب للجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية، 
أو اللجــوء إلــى الجامعــات الفلســطينية لغايــات ذلــك. ونــرى مثــل هــذه التحريضــات في يومنــا هــذا 
متجســدة فيمــا يقــوم بــه الشــارع الإســرائيلي مــن نشــر وتحريــض ضــد الأســرى الذيــن يحصلــون 
علــى الشــهادات العلميــة في الســجون، وكانــت آخــر حادثــة هــي نشــر أحــد المواقــع الإســرائيلية 
مقالــة تحريضيــة ضــد الأســير محمــد دحنــون، نتيجــة لاســتكماله درجــة الماجســتير في الدراســات 
ــه، وهــو مــا يظهــر  الإســرائيلية في الســجن، ناشــرة صــورة الأســير، وصــور الشــهادات الخاصــة ب

ــات التحريــض ضدهــم.139 ــار الأســرى واســتغالها لغاي ــة الشــارع الإســرائيلي لأخب متابع

ــخ:  ــارة بتاري ــر زي ــت آخ ــخ: 2019/8/27ـ  تم ــور بتاري ــجن«، منش ــي الس ــتير ف ــة الماجس ــل درج ــاة يكم ــدى الحي ــوم م ــل محك ــوم، معتق ــس نج ــوان »خم ــال بعن 139  مق
2019/11/28، متوفــر علــى الرابــط التالــي:

https://tpl-il.com/archives/6501?fbclid=IwAR0wx3x9XaE3LaE82a-yVoMYeMn20dxaIBgN2WD7z4WimomlApsh0eAJoNw
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حيــث كان قــد طلــب مــن أحــد الأصدقــاء أن يدخــل لــه كتابــاً للشــاعر وعضــو الكنيســت الإســرائيلي 
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ولا بــد مــن التوضيــح أن إجــراءات التضييقــات هــذه لــم تكــن ناتجــة فقــط عــن لجنــة أردان، 
وإنمــا كانــت نتيجــة للتحريــض ضــد الأســرى الفلســطينيين الــذي تعــود بداياتــه إلــى الثمانينيــات. 
اســتمر التحريــض ضــد الحركــة الأســيرة، وبخاصــة أن الــرأي العــام الإســرائيلي، وبالتحديــد اليمــين 
الإســرائيلي، يحــرض ضــد طبيعــة حيــاة الأســرى في الســجون، ويدفــع باتجــاه تضييــق الخنــاق 
عليهــم، باعتبــار أن العديــد مــن الجوانــب المتاحــة للأســرى تنــدرج تحــت إطــار الرفاهيــة، ويجــب 
حرمــان الأســرى منهــا، ومثالهــا وجــود بعــض الألعــاب كالشــطرنج، أو الدومينــو لــدى الأســرى، 
وكذلــك إمكانيــة اســتكمال الأســرى تعليمهــم، مــن خــال الانتســاب للجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية، 
أو اللجــوء إلــى الجامعــات الفلســطينية لغايــات ذلــك. ونــرى مثــل هــذه التحريضــات في يومنــا هــذا 
متجســدة فيمــا يقــوم بــه الشــارع الإســرائيلي مــن نشــر وتحريــض ضــد الأســرى الذيــن يحصلــون 
علــى الشــهادات العلميــة في الســجون، وكانــت آخــر حادثــة هــي نشــر أحــد المواقــع الإســرائيلية 
مقالــة تحريضيــة ضــد الأســير محمــد دحنــون، نتيجــة لاســتكماله درجــة الماجســتير في الدراســات 
ــه، وهــو مــا يظهــر  الإســرائيلية في الســجن، ناشــرة صــورة الأســير، وصــور الشــهادات الخاصــة ب

ــات التحريــض ضدهــم.139 ــار الأســرى واســتغالها لغاي ــة الشــارع الإســرائيلي لأخب متابع

ــخ:  ــارة بتاري ــر زي ــت آخ ــخ: 2019/8/27ـ  تم ــور بتاري ــجن«، منش ــي الس ــتير ف ــة الماجس ــل درج ــاة يكم ــدى الحي ــوم م ــل محك ــوم، معتق ــس نج ــوان »خم ــال بعن 139  مق
2019/11/28، متوفــر علــى الرابــط التالــي:

https://tpl-il.com/archives/6501?fbclid=IwAR0wx3x9XaE3LaE82a-yVoMYeMn20dxaIBgN2WD7z4WimomlApsh0eAJoNw
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الخاتمة
منــذ اللحظــات الأولــى لاعتقالهــم، حــاول الأســرى الفلســطينيون مواجهــة سياســات الاحتــال 
المختلفــة التــي كانــت تهــدف، في جوهرهــا، إلــى إفراغهــم مــن محتواهــم الثقــافي والنضالــي، فتمكــن 
ــل  ــوا مــن تحصي ــى تمكن ــم حت ــم بطــرق ســرية، واســتمر نضاله ــة والقل ــن إدخــال الورق الأســرى م
حقوقهــم علــى مــدار الســنوات، فأصبــح بإمكانهــم الحصــول علــى الأوراق والأقــام والدفاتــر، 
وتمكنــوا، لســنوات عــدة، مــن التعلــم بشــكل رســمي، مــن خــال إدارة مصلحــة الســجون في الجامعــة 

ــة العامــة. المفتوحــة الإســرائيلية، والتقــدم لامتحــان الثانوي

إلا أن هــذه الإنجــازات التــي حققتهــا الحركــة الأســيرة لــم تــدم طويــاً، حيــث بــدأت إدارة مصلحــة 
الســجون بتضييــق الخنــاق علــى الحركــة الأســيرة يومــاً بعــد آخــر، حتــى قامــت بمنــع الأســرى -في 
معظــم الســجون- مــن التعليــم الرســمي، وذلــك في إطــار سياســة الضغــط علــى الأســرى عقــب 
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الــدورات المتخصصــة التــي يشــارك فيهــا الأســرى معارفهــم مــع بعضهــم البعــض.
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وبناء على ما سبق، توصي الدراسة بما يلي:

القضايــا  « لدورهــا في  الأحمــر  للصيــب  الدوليــة  اللجنــة  اســترجاع  أهميــة 
المتعلقــة بالأســرى، وبالأخــص فيمــا يتعلــق بإدخــال الكتــب التعليميــة والمراجــع 
التــي يحتاجهــا الأســرى في العمليــة التعليميــة، وبخاصــة أن الصليــب الأحمــر 
هــو مؤسســة دوليــة، ويخــوّل بمجموعــة مــن الصاحيــات التــي لا تتــاح لكثيــر 

مــن مؤسســات حقــوق الإنســان.

دوليــاً  « موقفــاً  اليونيســكو،  وبالأخــص  الدوليــة،  المؤسســات  اتخــاذ  أهميــة 
حازمــاً تجــاه دولــة الاحتــال لانتهاكهــا القوانــين الدوليــة ذات الشــأن والمتعلقــة 
بتمكــين الأســرى مــن اســتكمال تعليمهــم بشــكل رســمي، وتقــديم التســهيات 
المهتمــة  الفلســطينية  المؤسســات  تضطلــع  أن  وبالتــوازي  لذلــك،  الازمــة 
بحقــوق الإنســان وحقــوق الأســرى بدورهــا في فضــح انتهــاكات الاحتــال في 
هــذا الســياق، وأن تعمــل علــى توثيــق تجربــة الأســرى التعليميــة بشــكل أكبــر، 

ــة. ــت في هــذا المجــال قليل ــي كتب وبخاصــة أن الدراســات الت

ضرورة وضع المؤسســات القانونية والمؤسســات الدولية والمحلية، اســتراتيجية  «
واضحــة وتكامليــة لغايــات اتخــاذ خطــوات قانونيــة لمجابهــة قــرار المحكمــة 

الإســرائيلية العليــا بمنــع الأســرى مــن اســتكمال تعليمهــم.

ضــرورة إشــراك المؤسســات الفلســطينية المختلفــة في قضيــة الحيــاة الثقافيــة  «
والتعليميــة للأســرى، ومثالهــا بحــث إمكانيــة تزويــد وزارة الثقافــة الفلســطينية 
للأســرى بالكتــب والدراســات المختلفــة، وكذلــك وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة 
ــراف بشــهادات  ــة الاعت ــة تســهيل تســيير عملي ــي لبحــث إمكاني ــم العال التعلي
الأســرى الجامعيــة التــي حصلــوا عليهــا داخــل الســجون، وبخاصــة أنهــم 
تحصلــوا علــى هــذه الشــهادات تحــت إشــراف لجنــة علميــة تتكــون مــن أســرى 

حاصلــين علــى شــهادات عليــا.

ضــرورة تعامــل المؤسســات التعليميــة الفلســطينية مــع قضيــة تعليــم الأســرى  «
بمرونــة كافيــة، لتواكــب طبيعــة حيــاة الأســرى، وذلــك بتمكينهــم مــن الالتحــاق 

بمختلــف الجامعــات الفلســطينية، وعــدم قصــر التعليــم علــى مجموعــة 
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بمختلــف الجامعــات الفلســطينية، وعــدم قصــر التعليــم علــى مجموعــة 
98

محــددة مــن الجامعــات دون غيرهــا، والأخــذ بعــين الاعتبــار الحــالات الخاصــة 
لبعــض الأســرى، كالذيــن يتــم اعتقالهــم في الفصــل الأخيــر لدراســتهم، أو 
الأســرى ذوي الأحــكام العاليــة. عــاوة علــى ذلــك، توصــي الدراســة بأهميــة 
أن تتخــذ المؤسســات التعليميــة دورهــا في تقــديم تســهيات خاصــة بالأســرى 
ــم لديهــم  ــة أعدادهــم، وضعــف فــرص التعلي الأطفــال والأســيرات، بحكــم قل

مقارنــة مــع الأســرى الآخريــن.

ضــرورة التفــاف المجتمــع المحلــي ومنظماتــه حــول الأســرى الذيــن أنهــوا برامــج  «
دراســية في الســجون، وحصلــوا علــى شــهادات، مــن خــال خلــق بيئــة حاضنــة 
لهــم، قــادرة علــى دمجهــم في المجتمــع ومؤسســاته بشــكل بعيــد عــن عقــدة 

الفحــص الأمنــي والسياســي والاجتماعــي.

يقــع علــى عاتــق الحركــة الأســيرة جــزءاً مــن المســؤولية، حيــث يجــب علــى  «
بــذل المزيــد مــن الجهــود في إطــار قضيــة  الحركــة الأســيرة الفلســطينية 
التعليــم، وذلــك مــن خــال إعــادة تفعيــل الجلســات الثقافيــة بشــكل أكبــر ممــا 
هــو موجــود حاليــاً، وإعــادة إحيــاء روح الابتــكار لطــرق التعليــم الذاتــي لمجابهــة 

ــم. ــغ الأســرى مــن مضمونه ــال في تفري محــاولات الاحت
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قائمة المصادر

الاتفاقيات والمواثيق الدولية:

الاتفاقيــة الخاصــة بمكافحــة التمييــز في مجــال التعليــم، اعتمــدت هــذه الاتفاقيــة خــال مؤتمــر . 1
الأمم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة في 14 كانــون الأول/ديســمبر 1960، ودخلــت حيــز النفــاذ 
في 22 أيــار 1962. منشــورة في: مجموعــة صكــوك دوليــة، المجلــد الأول، الأمم المتحــدة، نيويورك، 

1993، رقــم المبيــع A.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 139.

اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع والتصديــق . 2
والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة رقــم 180/34 بتاريــخ 18 كانــون الأول 
1979، منشــور في: مجموعــة صكــوك دوليــة، المجلــد الأول، الأمم المتحــدة، نيويــورك، 1993، رقــم 

المبيــع A.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 208.

ــة . 3 ــة الدولي ــة الأشــخاص المدنيــين في وقــت الحــرب، اللجن ــة جنيــف الرابعــة بشــأن حماي اتفاقي
للصليــب الأحمــر، منشــورة علــى موقــع اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ 
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/doc-:31 آب 2019، متوفــر علــى الرابــط التالــي

 uments/misc/5nsla8.htm

اتفاقيــة حقــوق الطفــل، اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار . 4
الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة رقــم 25/44 بتاريــخ 20 تشــرين الثانــي 1989، منشــور في: 
A.94. مجموعــة صكــوك دوليــة، المجلــد الأول، الأمم المتحــدة، نيويــورك، 1993، رقــم المبيــع

.237 XIV-Vol.1, Part 1، ص 

الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، اعتمــد ونشــر علــى المــلأ بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة . 5
لــلأمم المتحــدة رقــم 217 ألــف )د3-( بتاريــخ 10 كانــون الأول 1948، منشــور في: مجموعــة 
 A.94.XIV-Vol.1, ــع ــد الأول، الأمم المتحــدة، نيويــورك، 1993، رقــم المبي ــة، المجل صكــوك دولي

Part 1، ص 1.

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، اعتمــد وعــرض للتوقيــع . 6
والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة رقــم 2200 ألــف )د21-( 
بتاريــخ 16 كانــون الأول 196، منشــور في: مجموعــة صكــوك دوليــة، المجلــد الأول، الأمم المتحــدة، 

نيويــورك، 1993، رقــم المبيــع A.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 11.
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قائمة المصادر

الاتفاقيات والمواثيق الدولية:

الاتفاقيــة الخاصــة بمكافحــة التمييــز في مجــال التعليــم، اعتمــدت هــذه الاتفاقيــة خــال مؤتمــر . 1
الأمم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة في 14 كانــون الأول/ديســمبر 1960، ودخلــت حيــز النفــاذ 
في 22 أيــار 1962. منشــورة في: مجموعــة صكــوك دوليــة، المجلــد الأول، الأمم المتحــدة، نيويورك، 

1993، رقــم المبيــع A.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 139.

اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع والتصديــق . 2
والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة رقــم 180/34 بتاريــخ 18 كانــون الأول 
1979، منشــور في: مجموعــة صكــوك دوليــة، المجلــد الأول، الأمم المتحــدة، نيويــورك، 1993، رقــم 

المبيــع A.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 208.

ــة . 3 ــة الدولي ــة الأشــخاص المدنيــين في وقــت الحــرب، اللجن ــة جنيــف الرابعــة بشــأن حماي اتفاقي
للصليــب الأحمــر، منشــورة علــى موقــع اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ 
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/doc-:31 آب 2019، متوفــر علــى الرابــط التالــي

 uments/misc/5nsla8.htm

اتفاقيــة حقــوق الطفــل، اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار . 4
الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة رقــم 25/44 بتاريــخ 20 تشــرين الثانــي 1989، منشــور في: 
A.94. مجموعــة صكــوك دوليــة، المجلــد الأول، الأمم المتحــدة، نيويــورك، 1993، رقــم المبيــع

.237 XIV-Vol.1, Part 1، ص 

الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، اعتمــد ونشــر علــى المــلأ بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة . 5
لــلأمم المتحــدة رقــم 217 ألــف )د3-( بتاريــخ 10 كانــون الأول 1948، منشــور في: مجموعــة 
 A.94.XIV-Vol.1, ــع ــد الأول، الأمم المتحــدة، نيويــورك، 1993، رقــم المبي ــة، المجل صكــوك دولي

Part 1، ص 1.

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، اعتمــد وعــرض للتوقيــع . 6
والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة رقــم 2200 ألــف )د21-( 
بتاريــخ 16 كانــون الأول 196، منشــور في: مجموعــة صكــوك دوليــة، المجلــد الأول، الأمم المتحــدة، 

نيويــورك، 1993، رقــم المبيــع A.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 11.
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العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق . 7
والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة رقــم 2200 ألــف )د21-( بتاريــخ 16 
كانــون الأول 1996، منشــور في: مجموعــة صكــوك دوليــة، المجلــد الأول، الأمم المتحــدة، نيويــورك، 

1993، رقــم المبيــع A.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 28.

ــاد هــذه . 8 ــم. أوصــى باعتم ــن حريته ــن م ــة الأحــداث المجردي قواعــد الأمم المتحــدة بشــأن حماي
القواعــد مؤتمــر الأمم المتحــدة الثامــن لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرمــين، اعتمــدت ونشــرت 
بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة رقــم 113/45 بتاريــخ 14 كانــون الأول 1990، 
منشــورة في: مجموعــة صكــوك دوليــة، المجلــد الأول، الأمم المتحــدة، نيويــورك، 1993، رقــم المبيــع 

.382 A.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 

قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات )قواعد بانكوك(.. 9

القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء. أوصــى باعتمادهــا مؤتمــر الأمم المتحــدة الأول لمنــع . 10
الجريمــة ومعاملــة المجرمــين، وأقرهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي بقراريــه 663 )د24-( 
و2076 )د62-(، منشــورة في: مجموعــة صكــوك دوليــة، المجلــد الأول، الأمم المتحــدة، نيويــورك، 

1993، رقــم المبيــع A.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 337.

القوانين وقرارات المحاكم الإسرائيلية:

قانــون أســاس: كرامــة الإنســان وحريتــه، منشــور علــى موقــع وزارة الخارجيــة الإســرائيلية، تمــت . 1
آخــر زيــارة بتاريــخ 2019/11/5، متوفــر علــى الرابــط التالــي:

https://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/GovernmentInIsrael/Pag-

es/Human%20Dignity%20and%20Liberty.aspx

قــرار المحكمــة العليــا الإســرائيلية رقــم 204/13، تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ 2019/10/20، متوفــر . 2
علــى الرابــط التالــي:

http://elyon2.court.gov.il/files/13/040/002/C25/13002040.C25.pdf

قرار المحكمة العليا رقم 204/13، منشور على الرابط التالي:. 3

http://elyon2.court.gov.il/files/13/040/002/C25/13002040.C25.pdf

قضية محمد فرحات ضد إدارة مصلحة السجون عام 1997.. 4
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قواعــد إدارة مصلحــة الســجون »كتــب، صحــف، مجــات، ألعــاب جماعيــة للســجناء« رقــم . 5
بتاريــخ:  آخــر تحديــث   ،2001/5/1 تاريــخ  مــن  المفعــول  ســاري   ،04 الفصــل   ،04/50/00

.2009/7/30

قواعــد إدارة مصلحــة الســجون بخصــوص التقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة رقــم 04.49.02، . 6
الفصــل 04، ســاري المفعــول مــن تاريــخ 2009/5/11.

قواعــد عمــل إدارة مصلحــة الســجون بخصــوص عمــل الســجناء الأمنيــين رقــم 03/02/00، . 7
الفصــل 03، ســاري المفعــول مــن تاريــخ 2002/3/15، آخــر تحديــث بتاريــخ 2008/10/30.

قواعــد مصلحــة الســجون بخصــوص تعليــم الســجناء الأمنيــين في الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية . 8
بتاريــخ  تحديــث  آخــر   ،2004/1/8 تاريــخ  مــن  المفعــول  ســاري   ،04 الفصــل   ،00/48/04

.2006/1/16

الدراسات والكتب:

تقرير الانتهاكات للعام 2018، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، 2019.. 1

2 ..No way to treat a child ،2011 ،تقرير الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الطفل

حــق الأطفــال الأســرى في التعليــم، دراســة صــادرة عــن مؤسســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق . 3
الإنسان، 2010.

فهــد أبــو الحــاج. التجربــة الديمقراطيــة للأســرى الفلســطينيين في المعتقــات الإســرائيلية . 4
1967-2007، فلســطين: منشــورات مركــز أبــو جهــاد لشــؤون الحركــة الأســيرة-جامعة القــدس، 

.2014

مســملة ثابــت. الواقــع التعليمــي للأســرى الفلســطينيين في ســجون الاحتــال الإســرائيلي )ســجن . 5
هــداريم دراســة حالــة(، )رام الله: هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن، 2016(.

المراجع الإلكترونية:

إســرائيل تصــادر 2000 كتــاب مــن الأســرى الفلســطينيين، منشــور علــى موقــع القــدس العربــي . 1
بتاريــخ 2018/1/10، تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ 2019/12/29، متوفــر علــى الرابــط التالــي: 

.https://bit.ly/2SHC1c1
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.https://bit.ly/2SHC1c1
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الأســرى الأمنيــون يطالبــون بجلســة إضافيــة في العليــا للســماح لهــم باســتكمال تعليمهم الجامعي، . 2
منشــور علــى موقــع المركــز القانونــي لحمايــة حقــوق الأقليــة العربيــة في إســرائيل »عدالــة«، تمــت 
https://www.adalah.org/ :ــي ــط التال ــى الراب ــر عل ــخ 2019/12/12، متوف ــارة بتاري آخــر زي

.ar/content/view/1531

الأســرى في ســجون الاحتــال والتعليــم، منشــور علــى موقــع مركــز المعلومــات الوطنــي الفلســطيني . 3
»وفــا«، تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ 2020/1/23. متوفــر علــى الرابــط التالــي:

http://www.wafainfo.ps/ar_page.aspx?id=rKoHexa9187271709arKoHex

الأســرى في ســجون الاحتــال والتعليــم، وكالــة الأنبــاء والمعلومــات الفلســطينية »وفــا«، تمــت آخــر . 4
http://info.wafa.ps/ar_page.as- :2019/12/6، متوفــر علــى الرابــط التالــي  زيــارة بتاريــخ

.px?id=9653

أشــهر الإضرابــات عــن الطعــام، منشــور علــى موقــع مركــز المعلومــات الوطنــي الفلســطيني »وفــا«، . 5
http://info.wafa.ps/ :تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ 2019/11/15، متوفــر علــى الرابــط التالــي

.ar_page.aspx?id=3796

تراجــع حــاد في ظــروف الســجن: التضييــق علــى الأســرى، ورقــة صــادرة عــن مؤسســة الضميــر، . 6
ــى  ــر عل ــخ 2019/12/5، متوف ــارة بتاري ــخ 29 تشــرين الأول 2018، تمــت آخــر زي منشــورة بتاري

الرابــط التالــي:

http://www.addameer.org/ar/publications/-تراجع-حاد-في-ظروف-الســجن
 التضييق-على-الأســرى

ــى الرابــط . 7 ــخ 2019/11/15، متوفــر عل ــارة بتاري ــرة، تمــت آخــر زي جلعــاد شــاليط، موقــع الجزي
التالــي:

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2016/1/5/%D8%AC%D9%84%

D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B7

ــوق . 8 ــة الأســير وحق ــر لرعاي ــال، مؤسســة الضمي ــة في ســجون الاحت ــة والتعليمي ــاة الثقافي الحي
ــي: ــط التال ــى الراب ــر عل ــخ 2019/11/11، متوف ــارة بتاري الإنســان، تمــت آخــر زي

http://www.addameer.org/ar/content/الحياة-الثقافية-والتعليمية.

ــى . 9 ــدس المفتوحــة، منشــور عل ــة الق ــي لأســرى داخــل الســجون في جامع ــم الجامع ــة التعلي خدم
موقــع مجلــس الــوزراء الفلســطيني، تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ 2020/1/23. متوفــر علــى 
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الرابــط التالــي:

http://palestinecabinet.gov.ps/GovService/ViewService?ID=2865

دور منظمــة الصليــب الأحمــر الدولــي في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، وكالة الأنبــاء والمعلومات . 10
الفلســطينية، تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ 1 أيلــول 2019، متوفــر علــى الرابــط التالي:

 http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9561.

ــان بتاريــخ 4 أيلــول 2019، . 11 الكتــاب في الأســر – نــدوة أقامتهــا مؤسســة عبــد المحســن القطَّ
للمزيــد انظــر:

https://www.youtube.com/watch?v=g6eWilPh_aQ&t=78s 

مختــارات مــن الصحافــة العبريــة، منشــور علــى موقــع مؤسســة الدراســات الفلســطينية، تمــت . 12
آخــر زيــارة بتاريــخ 2019/12/25، متوفــر علــى الرابــط التالــي:

https://www.palestine-studies.org/daily/mukhtarat-view/188917

المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل »عدالة«، انظر: الموقع الإلكتروني:. 13

https://www.adalah.org/ar/content/view/8521

ــخ . 14 ــرة بتاري ــى موقــع الجزي ــم، منشــور عل ــون إســرائيلي لحرمــان الأســرى مــن التعلي مشــروع قان
ــي: ــط التال ــى الراب ــر عل ــخ 2019/11/1، متوف ــارة بتاري 2019/1/24، تمــت آخــر زي

https://bit.ly/36nW2Ze 

معلومــات حــول ســجن هــداريم، مؤسســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان، تمــت آخــر . 15
زيــارة بتاريــخ 2019/12/1، متوفــر علــى الرابــط التالــي:

http://www.addameer.org/ar/prisons/%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%87

%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%85.

مقــال بعنــوان »خمــس نجــوم، معتقــل محكــوم لمــدى الحيــاة يكمــل درجــة الماجســتير في الســجن«، . 16
منشــور بتاريــخ 2019/8/27 ـتمــت آخــر زيــارة بتاريــخ 2019/11/28، متوفــر علــى الرابــط التالــي:

https://tpl-il.com/archives/6501?fbclid=IwAR0wx3x9XaE3LaE82a-yVoMYe

Mn20dxaIBgN2WD7z4WimomlApsh0eAJoNw

مقالــة منشــورة علــى موقــع إســرائيل اليــوم، منشــورة بتاريــخ 2017/1/19، تمــت آخــر زيــارة . 17
بتاريــخ 2019/12/14، متوفــر علــى الرابــط التالــي:
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https://www.israelhayom.co.il/article/445365

موقــع صحيفــة يديعــوت أحرونــوت، منشــور بتاريــخ 23 حزيــران 2011، تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ . 18
10 تشــرين الثانــي 2019، متوفــر علــى الرابــط التالــي:

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4086462,00.html

موقــع صحيفــة يديعــوت أحرونــوت، منشــور بتاريــخ 23 حزيــران 2011، تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ . 19
2019/9/28، متوفــر علــى الرابــط التالــي:

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4086462,00.html

20. The books travelling through Peru’s prisons, International Committee of the 
Red Cross, pblished on 18 September 2017, Last visted on 15 October 2019, 
Available at: https://www.icrc.org/en/document/books-travelling-through-
perus-prisons.
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الملاحق

ملحق رقم )1(:

 قوانين مصلحة السجون بخصوص التقدم لامتحان الثانوية العامة

الجهة المسؤولةقانون مصلحة السجون
رئيس قسم السجين

الفصل -04 سجناء                              ساري المفعول من تاريخ: 2009/5/11
رقم الأمر: 04.49.02                              تاريخ التحديث الأخير:

امتحانات التوجيهي للسجناء من سكان المناطق - توجيهي
عام:. 1

الســجناء مــن ســكان المناطــق الذيــن يتعلمــون لامتحانــات التوجيهــي في الســلطة الفلســطينية بشــكل مســتقل، 
بإمكانهــم المشــاركة في الامتحانــات وفقــاً لإقــرار مديــر الســجون العامــة وفقــاً لقواعــد هــذا الأمــر.

الهدف:. 2
تحديد المعايير التي تنظم عملية تنفيذ الامتحانات للسجناء في السجون.أ. 
تحديــد مجــالات المســؤولية بــين الوحــدات في مصلحــة الســجون العامــة وبــين المســؤول عــن ب. 

ــة. مصلحــة الســجون في الإدارة المدني
تفصيل إجراء تنفيذ الامتحانات من خال تحديد معايير موحدة لجميع السجون.ج. 

عنــد تلقــي إعــان عــن موعــد إجــراء امتحانــات التوجيهــي مــن المستشــار لشــؤون التعليــم في الإدارة أ. . 3
المدنيــة، يقــوم مديــر مصلحــة الســجون بفحــص إمكانيــة إجــراء الامتحانــات في الســجون، مــن خــال 

دراســة جميــع الاعتبــارات الأمنيــة، والتشــاور مــع الجهــات ذات العاقــة.
في حالــة إقــرار مديــر مصلحــة الســجون عمليــة إجــراء الامتحانــات، تتــم عمليــة نقــل النمــاذج لمديــري ب. 

الأقســام لغــرض تســجيل الســجناء المعنيــين بالامتحان.
ج. 

من حق كل سجين من سكان المناطق إجراء الامتحان إذا كان أحد هؤلاء:. 1
محكوم/معتقل جنائي أو أمني. «
معتقل إداري. «

 لا يوجــد منــع أمنــي أو انضباطــي يحــول دون مشــاركة الســجين في الامتحانــات، وهــذا 2. 
الشــرط متراكــم مــع الشــرط الســابق.

إذا لــم تتوفــر بصــدده معلومــات تؤكــد أنــه قــد ســجن لغــرض تنفيــذ الامتحــان في الســجن، . 3
ولــم يكــن متورطــاً في عمليــة تســريب الامتحانــات في الماضــي.

لا يقــر تعليــم مــادة الكيميــاء أو الأحيــاء أو الفيزيــاء أو أي مواضيــع يوجــد فيهــا خطــر أمنــي، كمــا د. 
تحــدد ذلــك وحــدة الأمــن في مصلحــة الســجون أو مصلحــة الأمــن العــام.
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تحــدد ذلــك وحــدة الأمــن في مصلحــة الســجون أو مصلحــة الأمــن العــام.
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الفصل 04- سجناء                              ساري المفعول من تاريخ: 2009/5/11
رقم الأمر: 04.49.02                              تاريخ التحديث الأخير:

يرفــق بــكل نمــوذج تســجيل 4 صــور شــخصية محوســبة تســجل عليهــا مــن الخلــف تفاصيل الســجين، ه. 
بمــا في ذلــك رقــم الهويــة.  

وتعبأ نماذج التسجيل حسب مناطق السكن )قطاع غزة، الضفة الغربية( حيث:
لــكل منطقــة ســكنية نمــوذج خــاص، ولــكل نمــوذج تســجيل رقــم متسلســل يســجل، أيضــاً، في نمــوذج 

التركيــز.
تنقل نماذج التسجيل إلى قيادة السجن لغرض إقرارها وختمها.و. 
تنقــل النمــاذج بشــكل مركــز مــن قبــل ضابط الســجناء في الوحدة للمستشــار لشــؤون التعليــم في الإدارة ز. 

المدنيــة خــال 3 أســابيع مــن تلقيهــا، وتبقــى نســخة مــن القائمــة لدى ضابــط الســجناء في الوحدة.
ــط الأمــن في الســجن تعليمــات لإدارة ح.  ــوزع ضاب ــين وموعــد الامتحــان، ي ــدى تلقــي قائمــة الممتحن ل

الامتحانــات.
يعمــل ضابــط الســجناء في الوحــدة علــى إصــدار تصاريــح خــروج لامتحــان مــن قبــل ضابــط الأمــن ط. 

في وحــدة الأمــن.
ي أ. أن يتأكــد المســؤول عــن هيئــة المخابــرات أنــه في القوائــم التــي تم نقلهــا لغــرض الإقــرار، لا توجــد 

ــن تم فصلهــم في ســنوات ســابقة. تفاصيــل عمَّ
ي. ب. لا يقر خروج سجناء لامتحان ممن يوجد لهم أقارب من الدرجة الأولى في قوائم الممتحنين.

ي.ج. يعطى الفاحصون قوائم محدثة بأسماء السجناء الممتحنين.
ي. د. لا يســمح بإضافــة أي ســجين لقائمــة الســجناء التــي تم إقرارهــا، والتــي أرســلت لقائــد الســجن، مــا 
عــدا الســجناء الذيــن نقلــوا إلــى الســجن مــن ســجون أخــرى في زمــن إجــراء الامتحانــات، وتم إقرارهــم مــن 

قبــل قائــد الســجن الــذي نقلــوا منــه قبــل نقلهــم.
ط. و. ضابــط الأمــن في الســجن يراقــب عمليــة إجــراء الامتحانــات، ويجــري فحصــاً دقيقــاً في معــدات الممتحنــين، 

بمــا في ذلــك فحــص أمتعتهــم بواســطة جهــاز فحــص إلكترونــي.
ط. ز. يجب التأكد من تسجيل أسماء الفاحصين في السجل اليومي للدخول.

ي. ز. يجــب تســجيل تفاصيــل المعــدات المقــرة للدخــول للســجن في الســجل اليومــي، والتأكــد مــن إخراجهــا عنــد 
انتهــاء الامتحانــات، ويتــم توزيــع قائمــة بالأغــراض المســموح بإدخالهــا مــن قبــل وحــدة الأمــن قــرب موعــد بــدء 

الامتحانــات.
ي. ح. يرافق الفاحصون بسجان من مدخل السجن حتى قاعة الامتحانات.

ي. ط. قبــل دخــول الســجناء لامتحــان، يتــم تنفيــذ عمليــة فحــص في قاعــة الامتحــان وفي الســاحات المجــاورة 
لهــا.

ك. عند إخراج السجناء لامتحان، يجب إجراء تفتيش لهم ولأمتعتهم بواسطة جهاز التفتيش المغناطيسي.

الفصل 04 - سجناء                              ساري المفعول من تاريخ: 2009/5/11
رقم الأمر: 04.49.02                              تاريخ التحديث الأخير:
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ملحق رقم )2(:

قواعد مصلحة السجون بخصوص تعليم السجناء الأمنيين في الجامعة المفتوحة الإسرائيلية

إدارة السجون العامة
أمر مديرية السجون العامة

رئيس شعبة التعليم والخدمات
الفصل: 04 – السجناء                 ساري المفعول من تاريخ: 2004/01/08

رقم الأمر: 04/48/00                 التحديث الأخير: 16.01.2006

تعليم السجناء الأمنيين في الجامعة المفتوحة
ــة أ.1. ــم الأكاديمــي في إطــار الجامع ــن التعلي ــين م ــة الســجناء الأمني ــن مصلحــة الســجون العام تمك

المفتوحــة )الجامعــة المفتوحــة( لغــرض توســيع ثقافتهــم في إطــار التعلــم بالمراســلة.
عام

التعليم للحصول على ألقاب أكاديمية متاح فقط بواسطة الجامعة المفتوحة.ب.
نشرة الجامعة المفتوحة تشكل الأساس للأطر التعليمية في الجامعة المفتوحة.ج.
تجري الدراسة بين جدران السجن فقط، وفق الإجراءات الأمنية للسجن.د.

في هــذا الأمــر، »التعليــم« يشــمل بمــا في ذلــك التعليــم في الســجون التــي لا توجــد فيهــا وحــدة هـ.
ــم. تعلي

تفصيــل طريقــة إجــراءات التســجيل وتعلــم الســجناء الأمنيــين الذيــن يرغبــون في التعلــم بواســطة أ. 2. 
الجامعــة المفتوحــة، مــن خــال تحديــد معاييــر موحــدة لجميــع الســجون التــي يوجــد بهــا الســجناء 

الأمنيون.

الهدف

ــين ب. ــة المفتوحــة في موضــوع الســجناء الأمني ــع الجامع تأســيس طــرق عمــل مصلحــة الســجون م
الذيــن يتعلمــون في الجامعــة المفتوحــة.

تعلــم الســجناء الأمنيــين بالمراســلة في الجامعــة المفتوحــة هــو امتيــاز يتــم إقــراره وفقــاً للمعاييــر أ. 3.
التاليــة:

السلوك الجيد خال الاعتقال حسب تقرير المسؤولين في الوحدة )انظر الملحق أ(.. 1
موضوع التعليم يكون في إطار مجالات التعليم المسموح بها )الملحق هـ(.. 2
بناءً على فحص مدير القسم، فيما إذا وجد في أمانات السجين المبلغ المطلوب للتسجيل.. 3

لمديــر الســجن صاحيــة إلغــاء وفصــل أي ســجين مــن التعليــم في أي وقــت لأســباب أمنيــة، ب. 
أخــرى. أســباب  أو  وانضباطيــة 

مــن مســؤولية رئيــس قســم التعليــم، الفحــص في كل فصــل، وفي كل نشــرة جديــدة، جميع المســاقات ج. 
تغييــرات في المســاقات  أو  المفتوحــة، وفحــص وجــود تحديثــات  المقترحــة في إطــار الجامعــة 
المقترحــة للتعليــم، وفي حالــة وجــود أي لبــس، يجــب تلقــي إقــرار مــن مديــر الأمــن في الســجن.



107

ملحق رقم )2(:

قواعد مصلحة السجون بخصوص تعليم السجناء الأمنيين في الجامعة المفتوحة الإسرائيلية

إدارة السجون العامة
أمر مديرية السجون العامة

رئيس شعبة التعليم والخدمات
الفصل: 04 – السجناء                 ساري المفعول من تاريخ: 2004/01/08

رقم الأمر: 04/48/00                 التحديث الأخير: 16.01.2006

تعليم السجناء الأمنيين في الجامعة المفتوحة
ــة أ.1. ــم الأكاديمــي في إطــار الجامع ــن التعلي ــين م ــة الســجناء الأمني ــن مصلحــة الســجون العام تمك

المفتوحــة )الجامعــة المفتوحــة( لغــرض توســيع ثقافتهــم في إطــار التعلــم بالمراســلة.
عام

التعليم للحصول على ألقاب أكاديمية متاح فقط بواسطة الجامعة المفتوحة.ب.
نشرة الجامعة المفتوحة تشكل الأساس للأطر التعليمية في الجامعة المفتوحة.ج.
تجري الدراسة بين جدران السجن فقط، وفق الإجراءات الأمنية للسجن.د.

في هــذا الأمــر، »التعليــم« يشــمل بمــا في ذلــك التعليــم في الســجون التــي لا توجــد فيهــا وحــدة هـ.
ــم. تعلي

تفصيــل طريقــة إجــراءات التســجيل وتعلــم الســجناء الأمنيــين الذيــن يرغبــون في التعلــم بواســطة أ. 2. 
الجامعــة المفتوحــة، مــن خــال تحديــد معاييــر موحــدة لجميــع الســجون التــي يوجــد بهــا الســجناء 

الأمنيون.

الهدف

ــين ب. ــة المفتوحــة في موضــوع الســجناء الأمني ــع الجامع تأســيس طــرق عمــل مصلحــة الســجون م
الذيــن يتعلمــون في الجامعــة المفتوحــة.

تعلــم الســجناء الأمنيــين بالمراســلة في الجامعــة المفتوحــة هــو امتيــاز يتــم إقــراره وفقــاً للمعاييــر أ. 3.
التاليــة:

السلوك الجيد خال الاعتقال حسب تقرير المسؤولين في الوحدة )انظر الملحق أ(.. 1
موضوع التعليم يكون في إطار مجالات التعليم المسموح بها )الملحق هـ(.. 2
بناءً على فحص مدير القسم، فيما إذا وجد في أمانات السجين المبلغ المطلوب للتسجيل.. 3

لمديــر الســجن صاحيــة إلغــاء وفصــل أي ســجين مــن التعليــم في أي وقــت لأســباب أمنيــة، ب. 
أخــرى. أســباب  أو  وانضباطيــة 

مــن مســؤولية رئيــس قســم التعليــم، الفحــص في كل فصــل، وفي كل نشــرة جديــدة، جميع المســاقات ج. 
تغييــرات في المســاقات  أو  المفتوحــة، وفحــص وجــود تحديثــات  المقترحــة في إطــار الجامعــة 
المقترحــة للتعليــم، وفي حالــة وجــود أي لبــس، يجــب تلقــي إقــرار مــن مديــر الأمــن في الســجن.

108

تقديم طلب التسجيل:د.

الســجين المعنــي بالتســجيل للتعليــم عــن طريــق المراســلة في الجامعــة المفتوحــة، يتوجــه . 1
بكتــاب رســمي بواســطة مديــر القســم إلــى مديــر الســجن، مــع الإشــارة إلــى اســم المســاق 
ورقمــه الــذي هــو معنــي بــه، وإرفــاق توقيعــه علــى وثيقــة حقــوق وواجبــات الســجين )انظــر 

الملحــق ج(.

مديــر الســجن أو مــن يقــوم بــدوره مخــول صاحيــة إقــرار الطلــب إذا كان طلــب الســجين . 2
يلبــي المعاييــر الثاثــة المذكــورة في البنــد -3أ أعــاه.

يعبــئ الســجين طلــب تســجيل للجامعــة المفتوحــة + ملحــق للدفــع يشــكل تفويضــاً للســحب . 3
مــن أماناتــه الشــخصية، ويتــم الدفــع بواســطة البريــد بواســطة نمــاذج دفــع مــن الســجن.

ــد مــن أن اســم المســاق الدراســي المســجل في نمــوذج . 4 ــر القســم التأك مــن مســؤوليات مدي
ــر الســجن. ــل مدي ــب الســجين المقــر مــن قب التســجيل مشــابه لطل

ــر القســم اســم المســاق . 5 ــة المفتوحــة، يفحــص مدي ــرار التســجيل مــن الجامع ــد تلقــي إق بع
ويقارنــه بنمــوذج التســجيل الأصلــي.

ــف الســجين . 6 ــق في مل ــر القســم ويوث ــم بواســطة مدي ــرار التســجيل للســجين المتعل ينقــل إق
ــم الخــاص بالســجين. ــة بموضــوع التعلي ــع المراســات المتعلق ــك جمي الشــخصي، بمــا في ذل

التســجيل للجامعــة المفتوحــة أو التغييــر في التســجيل، يتــم فقــط مــن خــال مصلحــة . 7
الســجين(. )أمانــات  العامــة  الســجون 

لا يســمح للســجين التعلــم في الجامعــة المفتوحــة إذا تم التســجيل للمســاق عــن طريــق 
أوســاط تابعــة للســلطة الفلســطينية، أو العائلــة، أو بــأي شــكل آخــر لا يتناســب مــع تعليمــات 

هــذا الأمــر.

عنــد إلغــاء أي عمليــة تســجيل لأي مســاق تعليمــي، تعــاد الرســوم المعــادة مــن الجامعــة . 8
المفتوحــة فقــط إلــى أمانــات الســجين بواســطة تحويــل بنكــي، وتفاصيــل الإيــداع تنقــل إلــى 

الجامعــة المفتوحــة مــع نمــاذج التســجيل الخاصــة بالســجين.

ــم في الســجن يتلقــى مــن الجامعــة المفتوحــة قائمــة مركــزة ومحوســبة . 9 رئيــس قســم التعلي
تتضمــن تفاصيــل الســجناء –الطــاب وموضــوع المســاقات وأرقامهــا لغــرض المتابعــة.  ويتــم 
توزيــع هــذه القائمــة لجميــع الأوســاط ذات العاقــة مــن قبــل قســم التعليــم في الســجن؛ أي: 

المديــر، ضابــط الأمــن، ضابــط الاســتخبارات، مديــر القســم.

لمصلحة السجون الحق في إلغاء أي مساق أو وقفه لأسباب أمنية.. 10
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مسيرة التعليم:هـ. 
إدخال المواد التعليمية. 1

عند بداية التعليم، يتلقى رئيس قسم التعليم في السجن الكتب المقررة من الجامعة المفتوحة.
في جميع الأحوال، لا يسمح بإدخال الكتب ذات الأغلفة الصلبة.

يفحــص ضابــط الأمــن محتــوى الكتــب مــن ناحيــة أمنيــة، ويفحــص رئيــس قســم التعليــم ماءمــة المحتــوى 
للقائمــة المحوســبة التــي أرســلت مــن قبــل الجامعــة المفتوحــة، والتــي يظهــر بهــا اســم الســجين واســم المســاق.

بعد الفحص وطبقاً لنتائجه، تنقل الكتب والمواد التعليمية بواسطة مدير القسم إلى السجين المعني.
المراسات مع الجامعة المفتوحة:. 2

المراســات مــع الجامعــة المفتوحــة -منهــا وإليهــا- تتــم مــن قبــل ضابــط الســجناء مــع نســخة لمديــر القســم مــن 
خــال المتابعــة والرقابــة بواســطة نمــوذج متابعــة بريــدي )الملحــق ب(.

ــد  ــل التنســيق، والتوضيحــات، وتحدي ــع مث ــط الســجناء في مواضي ــة المفتوحــة وضاب ــين الجامع والاتصــالات ب
ــةً فقــط. ــم كتاب ــات، تت مواعيــد الامتحان

مرشدون وفاحصون من قبل الجامعة المفتوحة:. 3
عنــد الانتهــاء مــن بلــورة قائمــة المســاقات وعمليــة تســجيل الســجناء للمســاقات، تخصــص الجامعــة أ. 

المفتوحــة 2-3 مرشــدين دائمــين لــكل مســاق. رئيــس قســم التعليــم مســؤول عــن تلقــي الجامعــة المفتوحــة 
قائمــة الفاحصــين والمرشــدين، ونقــل تصاريــح الدخــول إلــى الســجن الخاصــة بهــم، وتعبــأ نمــاذج كاملــة 
مرفقــة بصورتــي جــواز ســفر، ويتــم نقلهــا للجهــات المســؤولة لإقرارهــا. ويهتــم رئيــس قســم التعليــم بتلقــي 
تصاريــح الدخــول إلــى الســجن، وبــاغ الجامعــة المفتوحــة بأســماء المرشــدين والفاحصــين الذيــن أقــرت 

عمليــة دخولهــم إلــى الســجن.       
تنســيق موعــد وصــول المرشــدين إلــى الســجن، يتــم بواســطة رئيــس قســم التعليــم الــذي يهتــم بالإبــاغ عــن ب. 

وصولهــم، لضابــط الســجناء، وضابــط الأمــن، وضابــط الاســتخبارات، ومديــر القســم.
ــل ج.  ــةً قب ــة المفتوحــة كتاب ــل الجامع ــم مــن قب ــر في الموعــد أو في شــخص المرشــد المحــدد ســلفاً، يت كل تغيي

أســبوع مــن التاريــخ المحــدد لوصولهــم )لا يســمح بدخــول أي مرشــد دون تنســيق مســبق(.
إقــرارات الدخــول ترســل إلــى الجامعــة المفتوحــة مرفقــة بتعليمــات أمنيــة لقواعــد التصــرف للفاحــص أو د. 

المرشــد )ملحــق د(.
ــا ه.  ــه، لإعطائه ــة مــن قبل ــط أمــن الوحــدة تعليمــات أمني ــم في الســجن ينســق مــع ضاب رئيــس قســم التعلي

للمرشــدين والفاحصــين.
إدخــال الكتــب التعليميــة أو المــواد التعليميــة مــن قبــل المرشــدين، ملزمــة بتلقــي إقــرار مســبق لإدخالهــا مــن و. 

قبــل إدارة التعليــم في الســجن.
لا يتلقــى الفاحــص أو المرشــد أي مــواد مكتوبــة مــن الســجين خــال اللقــاء بــه باســتثناء دفتــر الامتحــان ز. 

في يــوم الامتحــان. وإن عمليــة نقــل الأبحــاث أو الكتابــات، تتــم فقــط مــن خــال قســم التعليــم في الســجن، 
وبواســطة البريــد فقــط.

عنــد دخــول الفاحــص إلــى داخــل الســجن، يبلــغ مديــر قســم التعليــم هاتفيــاً، قســم الامتحانــات في الجامعة ح. 
المفتوحــة )التفاصيــل موجــودة لــدى المراقــب( عــن وصــول الفاحــص، ويســمح للفاحــص بــأن يتلقــى مــن 

الجامعــة المفتوحــة تعليمــات لفتــح مغلفــات الامتحــان، وكل ذلــك في حــدود الإمكانيــات.
تشخيص السجين قبل الامتحان يتم من قبل مدير القسم بواسطة بطاقة السجين.ط. 
يهتــم رئيــس قســم التعليــم بــأن يبقــى الســجناء في غرفــة الامتحــان حتــى انتهــاء جميــع الســجناء مــن ي. 

تقــديم الامتحــان.
يســلم الفاحصــون والممتحنــون ورقــة تعليمــات )انظــر الملحــق د(، بحيــث تحفــظ نســخة موقعــة منهــا في ك. 

مركــز التعليــم.
بالإمكان وقف زيارة مرشد أو فاحص لأسباب أمنية.ل. 

الامتحانات. 4
يهتــم رئيــس قســم التعليــم بتلقــي قائمــة دقيقــة مــن الجامعــة المفتوحــة بأســماء الســجناء المعديــن لامتحان أ. 

قبــل شــهر مــن موعــد الامتحــان. ويهتــم رئيــس قســم التعليــم بإبــاغ مديــر القســم بأســماء الســجناء 
المعديــن لامتحــان، لغــرض إعــداد وتشــخيص قائمــة المتعلمــين، وفقــط الســجناء الذيــن تلقــوا إقــراراً 

مســبقاً يســمح لهــم بالخــروج لامتحــان.
الممتحنــون في الموعــد ب - يقــدم الســجين طلبــاً لامتحــان إضــافي في المســاق الــذي يتعلمــون فيــه، وبعــد ب. 

فحــص رئيــس قســم التعليــم ومقارنــة المعطيــات )اســم المســاق( يقــر الطلــب وفقــاً لوضــع أمانــات الســجين.

في اللواء: رئيس قسم التشخيص5. 
في السجن: مدير السجن

الجهات 
التنفيذية

تحديثات 25.5.2005 6. 
سابقة
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مسيرة التعليم:هـ. 
إدخال المواد التعليمية. 1

عند بداية التعليم، يتلقى رئيس قسم التعليم في السجن الكتب المقررة من الجامعة المفتوحة.
في جميع الأحوال، لا يسمح بإدخال الكتب ذات الأغلفة الصلبة.

يفحــص ضابــط الأمــن محتــوى الكتــب مــن ناحيــة أمنيــة، ويفحــص رئيــس قســم التعليــم ماءمــة المحتــوى 
للقائمــة المحوســبة التــي أرســلت مــن قبــل الجامعــة المفتوحــة، والتــي يظهــر بهــا اســم الســجين واســم المســاق.

بعد الفحص وطبقاً لنتائجه، تنقل الكتب والمواد التعليمية بواسطة مدير القسم إلى السجين المعني.
المراسات مع الجامعة المفتوحة:. 2

المراســات مــع الجامعــة المفتوحــة -منهــا وإليهــا- تتــم مــن قبــل ضابــط الســجناء مــع نســخة لمديــر القســم مــن 
خــال المتابعــة والرقابــة بواســطة نمــوذج متابعــة بريــدي )الملحــق ب(.

ــد  ــل التنســيق، والتوضيحــات، وتحدي ــع مث ــط الســجناء في مواضي ــة المفتوحــة وضاب ــين الجامع والاتصــالات ب
ــةً فقــط. ــم كتاب ــات، تت مواعيــد الامتحان

مرشدون وفاحصون من قبل الجامعة المفتوحة:. 3
عنــد الانتهــاء مــن بلــورة قائمــة المســاقات وعمليــة تســجيل الســجناء للمســاقات، تخصــص الجامعــة أ. 

المفتوحــة 2-3 مرشــدين دائمــين لــكل مســاق. رئيــس قســم التعليــم مســؤول عــن تلقــي الجامعــة المفتوحــة 
قائمــة الفاحصــين والمرشــدين، ونقــل تصاريــح الدخــول إلــى الســجن الخاصــة بهــم، وتعبــأ نمــاذج كاملــة 
مرفقــة بصورتــي جــواز ســفر، ويتــم نقلهــا للجهــات المســؤولة لإقرارهــا. ويهتــم رئيــس قســم التعليــم بتلقــي 
تصاريــح الدخــول إلــى الســجن، وبــاغ الجامعــة المفتوحــة بأســماء المرشــدين والفاحصــين الذيــن أقــرت 

عمليــة دخولهــم إلــى الســجن.       
تنســيق موعــد وصــول المرشــدين إلــى الســجن، يتــم بواســطة رئيــس قســم التعليــم الــذي يهتــم بالإبــاغ عــن ب. 

وصولهــم، لضابــط الســجناء، وضابــط الأمــن، وضابــط الاســتخبارات، ومديــر القســم.
ــل ج.  ــةً قب ــة المفتوحــة كتاب ــل الجامع ــم مــن قب ــر في الموعــد أو في شــخص المرشــد المحــدد ســلفاً، يت كل تغيي

أســبوع مــن التاريــخ المحــدد لوصولهــم )لا يســمح بدخــول أي مرشــد دون تنســيق مســبق(.
إقــرارات الدخــول ترســل إلــى الجامعــة المفتوحــة مرفقــة بتعليمــات أمنيــة لقواعــد التصــرف للفاحــص أو د. 

المرشــد )ملحــق د(.
ــا ه.  ــه، لإعطائه ــة مــن قبل ــط أمــن الوحــدة تعليمــات أمني ــم في الســجن ينســق مــع ضاب رئيــس قســم التعلي

للمرشــدين والفاحصــين.
إدخــال الكتــب التعليميــة أو المــواد التعليميــة مــن قبــل المرشــدين، ملزمــة بتلقــي إقــرار مســبق لإدخالهــا مــن و. 

قبــل إدارة التعليــم في الســجن.
لا يتلقــى الفاحــص أو المرشــد أي مــواد مكتوبــة مــن الســجين خــال اللقــاء بــه باســتثناء دفتــر الامتحــان ز. 

في يــوم الامتحــان. وإن عمليــة نقــل الأبحــاث أو الكتابــات، تتــم فقــط مــن خــال قســم التعليــم في الســجن، 
وبواســطة البريــد فقــط.

عنــد دخــول الفاحــص إلــى داخــل الســجن، يبلــغ مديــر قســم التعليــم هاتفيــاً، قســم الامتحانــات في الجامعة ح. 
المفتوحــة )التفاصيــل موجــودة لــدى المراقــب( عــن وصــول الفاحــص، ويســمح للفاحــص بــأن يتلقــى مــن 

الجامعــة المفتوحــة تعليمــات لفتــح مغلفــات الامتحــان، وكل ذلــك في حــدود الإمكانيــات.
تشخيص السجين قبل الامتحان يتم من قبل مدير القسم بواسطة بطاقة السجين.ط. 
يهتــم رئيــس قســم التعليــم بــأن يبقــى الســجناء في غرفــة الامتحــان حتــى انتهــاء جميــع الســجناء مــن ي. 

تقــديم الامتحــان.
يســلم الفاحصــون والممتحنــون ورقــة تعليمــات )انظــر الملحــق د(، بحيــث تحفــظ نســخة موقعــة منهــا في ك. 

مركــز التعليــم.
بالإمكان وقف زيارة مرشد أو فاحص لأسباب أمنية.ل. 

الامتحانات. 4
يهتــم رئيــس قســم التعليــم بتلقــي قائمــة دقيقــة مــن الجامعــة المفتوحــة بأســماء الســجناء المعديــن لامتحان أ. 

قبــل شــهر مــن موعــد الامتحــان. ويهتــم رئيــس قســم التعليــم بإبــاغ مديــر القســم بأســماء الســجناء 
المعديــن لامتحــان، لغــرض إعــداد وتشــخيص قائمــة المتعلمــين، وفقــط الســجناء الذيــن تلقــوا إقــراراً 

مســبقاً يســمح لهــم بالخــروج لامتحــان.
الممتحنــون في الموعــد ب - يقــدم الســجين طلبــاً لامتحــان إضــافي في المســاق الــذي يتعلمــون فيــه، وبعــد ب. 

فحــص رئيــس قســم التعليــم ومقارنــة المعطيــات )اســم المســاق( يقــر الطلــب وفقــاً لوضــع أمانــات الســجين.

في اللواء: رئيس قسم التشخيص5. 
في السجن: مدير السجن

الجهات 
التنفيذية

تحديثات 25.5.2005 6. 
سابقة
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ملحق رقم )3(:

نموذج تعليم السجناء في الجامعة المفتوحة الإسرائيلية

إدارة السجون العامة

أمر مديرية السجون العامة

رئيس شعبة التعليم والخدمات

الفصل: 04 - السجناء                 ساري المفعول من تاريخ 2004/01/08

رقم الأمر:04/48/00                 التحديث الأخير: 16.01.2006

تعليم السجناء الأمنيين في الجامعة المفتوحة

الملحق أ
إقرار تعليم سجين أمني في إطار الجامعة المفتوحة

اسم السجين...........................................................
رقم السجين ...........................................................

وجهة نظر مدير القسم ................................................................................
.......................................................................................................

)يتم التطرق لمشاركات السجين في الأحداث السلبية والخارقة ذات الطابع الانضباطي(.
وجهة نظر ضابط الاستخبارات: ....................................................................

.....................................................................................................
.......................................................................................................

وجهة نظر ضابط الأمن: .............................................................................
.....................................................................................................

قرار مدير السجن - )يقر/لا يقر تعليم السجين ....................................................
....................................................................................................

اسم مدير السجن        الدرجة                           التاريخ                       التوقيع
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نموذج متعلق بالتعليم في الجامعة المفتوحة الإسرائيلية

إدارة السجون العامة
أمر مديرية السجون العامة

رئيس شعبة التعليم والخدمات
الفصل: 04 - السجناء                 ساري المفعول من تاريخ 2004/01/08

رقم الأمر: 04/48/00                 التحديث الأخير: 16.01.2006

الملحق ب

نموذج متابعة بريد

تاريخ الخروج اسم السجينالموضوع رقم
للجامعة المفتوحة

تاريخ الدخول من 
الجامعة المفتوحة

ماحظات
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ملحق رقم )5(:

إقرار خاص بالطلبة الملتحقين بالجامعة المفتوحة الإسرائيلية

إدارة السجون العامة
أمر مديرية السجون العامة

رئيس شعبة التعليم والخدمات
الفصل: 04 - السجناء                 ساري المفعول من تاريخ 2004/01/08

رقم الأمر: 04/48/00                 التحديث الأخير: 16.01.2006

تعليم السجناء الأمنيين في الجامعة المفتوحة

الملحق ج
حقوق وواجبات السجين الأمني الذي يتعلم بواسطة الجامعة المفتوحة

تعهدات السجين
في إطار تعليمي في الجامعة المفتوحة، ولكوني سجيناً في السجن، فإنني أتعهد بأن التزم بالقواعد والإجراءات المفصلة أدناه.

من مسؤولياتي الاهتمام بتنفيذ عملية التسجيل للجامعة المفتوحة حسب الجدول الزمني والقواعد المحددة من قبل الجامعة المفتوحة.. 1
إننــي علــى علــم بــأن التســجيل للتعليــم في الجامعــة المفتوحــة يتــم بواســطة مصلحــة الســجون فقــط، وأن كل تســجيل آخــر غيــر التســجيل مــن . 2

خــال مصلحــة الســجون يلغــى )تســجيل لمســاقات مقــرة مــن قبــل مصلحــة الســجون - الملحــق د(.
يجب عليَّ أن أعبئ نموذج طلب التسجيل ونقله بواسطة مدير القسم إلى مدير السجن.. 3
بعــد أن يتــم إقــرار طلــب التســجيل الخــاص بــي، يتــم نقــل رســوم التســجيل وتكاليــف التعليــم مــن حســابي الشــخصي إلــى الجامعــة المفتوحــة، . 4

أو مــن أي حســاب مــودع فيــه أمــوال لــي بواســطة نمــاذج دفــع مــن إدارة الســجون، وإنــي أقــر بعمليــة النقــل هــذه.
إننــي أقــر بــأن أدفــع مــن خــال أماناتــي الشــخصية جميــع الدفعــات المطلوبــة مــن الجامعــة المفتوحــة لأغــراض التعليــم )التســجيل، ومــواد . 5

التعليــم، والكتــب، والامتحانــات، والامتحانــات المعــادة، والتســجيل المتأخــر، ومــا إلــى ذلــك(.
ومعلــوم لــي أن كل تأخيــر في عمليــة التســجيل والامتحانــات، يترتــب عليــه دفعــات معينــة - جميــع هــذه الدفعــات تحــل علــيَّ وإنــي أقــر بذلــك . 6

نقــل الدفعــات كمــا يتطلــب الأمــر.
معلــوم لــي بــأن كل تغييــر يتعلــق بالتســجيل لأي مســاق يتطلــب تلقــي إقــرار مجــدد مــن مديــر الســجن، ويقــدم حســب جــدول زمنــي للجامعــة . 7

المفتوحــة، وبمــا لا يتأخــر عــن شــهر مــن الموعــد الأخيــر الــذي حددتــه الجامعــة المفتوحــة لتلقــي الطلــب للتغييــر، أو شــهر قبــل بدايــة التعليــم.
معلــوم لــي أن كل طلــب لإجــراء مقابلــة مــع مرشــد أو فاحــص، وكل طلــب آخــر مــن الجامعــة المفتوحــة، يتــم مــن خــال التوجــه بطلــب مكتــوب . 8

إلــى مســؤول قســم التعليــم في الســجن، ومعلــوم لــي كذلــك أن الــرد يتــم وفقــاً لإمكانيــات مصلحــة الســجون، وأن مصلحــة الســجون مخولــة 
صاحيــة وقــف أي مقابلــة مــع أي موجــه أو فاحــص لأســباب تتعلــق بالأمــن.

ــإن مصلحــة الســجون العامــة لا تتحمــل أي مســؤولية بخصــوص . 9 ــك ف ــي، ولذل ــاً لإمكانيات ــأن تعليمــي شــخصي ومســتقل ووفق ــي ب ــوم ل معل
ــي العلمــي. تحصيل

معلوم لي أنه ممنوع حيازة كتب ذات أغلفة صلبة في السجن.. 10
معلوم لي أنه ممنوع نقل مواد مكتوبة أو أدوات ممنوع حيازتها، ما عدا دفتر الامتحان الذي ينقل إلى الفاحص في يوم الامتحان.. 11
معلــوم لــدي أنــه في حالــة العثــور علــى مــواد مكتوبــة أو مــواد ممنــوع حيازتهــا أو نقلهــا منــي وإلــي، فــإن مصلحــة الســجون يكــون لهــا صاحيــة . 12

وقــف تعليمــي بشــكل مطلــق.
لا تدفع الجامعة المفتوحة ولا تعيد أي دفعات في حالة توقف تعليمي في الجامعة.. 13
معلوم لي أن فحوى اللقاءات مع المرشدين أو الممتحنين يكون على أساس نقل معلومات تتعلق بالتعليم فقط.. 14
معلــوم لــي أنــه علــيَّ أن التــزم بجميــع المتطلبــات والإجــراءات، وإلا فــإن مصلحــة الســجون مخولــة بوقــف تعليمــي في كل لحظــة، وإنــي أعفــي . 15

بذلــك مصلحــة الســجون مــن كل مســؤولية بخصــوص موضــوع تعليمــي أو وقفــه وفــق تقييــم مصلحــة الســجون.

وعلى ذلك أوقع
..............           ..............          ..............          ...............         ...............                           

التاريخ               رقم النموذج               الاسم               واسم العائلة               التوقيع

تم التوقيع بحضور مدير القسم



113

ملحق رقم )6(:

ورقة تعليميات للموجهين والممتحنين من قبل الجامعة المفتوحة الإسرائيلية

إدارة السجون العامة

أمر مديرية السجون العامة

رئيس شعبة التعليم والخدمات

الفصل: 04 - السجناء                 ساري المفعول من تاريخ 2004/01/08

رقم الأمر: 04/48/00                  التحديث الأخير: 16.01.2006

الملحق ج
الموضوع: ورقة تعليمات للموجهين/والممتحنين من قبل الجامعة المفتوحة

الســجناء الذيــن يتعلمــون في إطــار الجامعــة المفتوحــة مقيــدون بقوانــين الجامعــة المفتوحــة وإجــراءات مصلحــة 
الســجون ذات العاقــة بالموضــوع.

واســتمراراً لإجــراءات تعليــم الســجناء الأمنيــين بواســطة الجامعــة المفتوحــة، فهــذه عــدة تعليمات/وتوضيحــات 
للمرشــدين/الفاحصين مــن قبــل الجامعــة المفتوحــة:

رجــل الاتصــال مــع المرشــد/الفاحص في الســجن هــو ضابــط التعليــم )في الســجون التــي لا يوجــد فيهــا . 1
ضابــط تعليــم يكــون ضابــط الســجناء(.

قوائم المرشدين للمساقات المسموح لهم بالدخول إلى السجن، تكون في السجون المعدة للدخول إليها.. 2
تنسيق موعد وصول المرشد/الفاحص للسجن، يتم بواسطة رئيس قسم التعليم.. 3

كل تغييــر في موعــد/أو في المرشــد المحــدد، يتــم مــن قبــل الجامعــة المفتوحــة كتابــةً، قبــل أســبوع مــن 
إجرائــه، ولا تقــر عمليــة دخــول المرشــد/الفاحص دون إقــرار مســبق.

المرشدون الفاحصون الجدد يتلقون توجيهاً من قبل ضابط الأمن في السجن في اللقاء الأول.. 4
إدخــال الكتــب التعليميــة/أو المــواد التعليميــة الأخــرى مــن قبــل المرشــد، يجــب أن تتــم بإقــرار مســبق . 5

مــن ضابــط الأمــن في الســجن بواســطة قســم التعليــم.
لا يتلقــى المرشــد أو الفاحــص أي مــادة مكتوبــة أو أخــرى مــن الســجين خــال اللقــاء بينهــم، وعمليــة . 6

نقــل الأبحــاث والواجبــات المكتوبــة تتــم فقــط بواســطة ضابــط التعليــم في الســجن، وبواســطة البريــد 
فقــط، مــا عــدا دفتــر الامتحــان الــذي يســلمه الســجين للفاحــص في نهايــة الامتحــان.

الفاحص/المرشد مطالب بالحفاظ على الإجراءات المسجلة أعاه طوال فترة اللقاءات.. 7
لمصلحة السجون صاحية وقف أي لقاء مع أي مرشد/فاحص لأسباب أمنية.. 8
المرشــد/الفاحص الــذي يتبــين أنــه لــم يلتــزم بقواعــد الســلوك المذكــورة أعــاه، لا يســمح بدخولــه إلــى . 9

الســجن مــرة أخــرى.
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ملحق رقم )6(:

ورقة تعليميات للموجهين والممتحنين من قبل الجامعة المفتوحة الإسرائيلية

إدارة السجون العامة

أمر مديرية السجون العامة

رئيس شعبة التعليم والخدمات

الفصل: 04 - السجناء                 ساري المفعول من تاريخ 2004/01/08

رقم الأمر: 04/48/00                  التحديث الأخير: 16.01.2006

الملحق ج
الموضوع: ورقة تعليمات للموجهين/والممتحنين من قبل الجامعة المفتوحة

الســجناء الذيــن يتعلمــون في إطــار الجامعــة المفتوحــة مقيــدون بقوانــين الجامعــة المفتوحــة وإجــراءات مصلحــة 
الســجون ذات العاقــة بالموضــوع.

واســتمراراً لإجــراءات تعليــم الســجناء الأمنيــين بواســطة الجامعــة المفتوحــة، فهــذه عــدة تعليمات/وتوضيحــات 
للمرشــدين/الفاحصين مــن قبــل الجامعــة المفتوحــة:

رجــل الاتصــال مــع المرشــد/الفاحص في الســجن هــو ضابــط التعليــم )في الســجون التــي لا يوجــد فيهــا . 1
ضابــط تعليــم يكــون ضابــط الســجناء(.

قوائم المرشدين للمساقات المسموح لهم بالدخول إلى السجن، تكون في السجون المعدة للدخول إليها.. 2
تنسيق موعد وصول المرشد/الفاحص للسجن، يتم بواسطة رئيس قسم التعليم.. 3

كل تغييــر في موعــد/أو في المرشــد المحــدد، يتــم مــن قبــل الجامعــة المفتوحــة كتابــةً، قبــل أســبوع مــن 
إجرائــه، ولا تقــر عمليــة دخــول المرشــد/الفاحص دون إقــرار مســبق.

المرشدون الفاحصون الجدد يتلقون توجيهاً من قبل ضابط الأمن في السجن في اللقاء الأول.. 4
إدخــال الكتــب التعليميــة/أو المــواد التعليميــة الأخــرى مــن قبــل المرشــد، يجــب أن تتــم بإقــرار مســبق . 5

مــن ضابــط الأمــن في الســجن بواســطة قســم التعليــم.
لا يتلقــى المرشــد أو الفاحــص أي مــادة مكتوبــة أو أخــرى مــن الســجين خــال اللقــاء بينهــم، وعمليــة . 6

نقــل الأبحــاث والواجبــات المكتوبــة تتــم فقــط بواســطة ضابــط التعليــم في الســجن، وبواســطة البريــد 
فقــط، مــا عــدا دفتــر الامتحــان الــذي يســلمه الســجين للفاحــص في نهايــة الامتحــان.

الفاحص/المرشد مطالب بالحفاظ على الإجراءات المسجلة أعاه طوال فترة اللقاءات.. 7
لمصلحة السجون صاحية وقف أي لقاء مع أي مرشد/فاحص لأسباب أمنية.. 8
المرشــد/الفاحص الــذي يتبــين أنــه لــم يلتــزم بقواعــد الســلوك المذكــورة أعــاه، لا يســمح بدخولــه إلــى . 9

الســجن مــرة أخــرى.
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ملحق رقم )7(: 

قائمة بالمجالات المسموح والممنوع تعلمها في الجامعة المفتوحة الإسرائيلية

إدارة السجون العامة

أمر مديرية السجون العامة

رئيس شعبة التعليم والخدمات

الفصل: 04 - السجناء                 ساري المفعول من تاريخ 2004/01/08

رقم الأمر: 04/48/00                 التحديث الأخير: 16.01.2006

الملحق هـ

قائمة بمجالات التعليم المسموح بتعلمها. 1
العلوم الروحية.. 1
علم الاجتماع.. 2
إدارة واقتصاد.. 3
علم النفس.. 4
العلوم السياسية.. 5

قائمة بمجالات التعليم غير المسموح بتعلمها. 2
العلوم الحياتية )الأحياء(.. 1
العلوم الطبيعية.. 2
علم الحاسوب.. 3
الفيزياء.. 4
الكيمياء.. 5
كل مساق آخر مرفق بمواد مساعدة ليست أوراقاً )مثل محفل الرسم(.. 6
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لغايــات إتمــام هــذه الدراســة، تم إجــراء مجموعــة مــن المقابــات شــملت أســرى حاليــين، وســابقين، وممثلــي أقســام، 
ومحامــين ومســؤولين مــن وزارة التربيــة والتعليــم وجامعــة القــدس، وكلــك هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن.  مرفــق 

أدنــاه أســماء مــن تمــت مقاباتهــم لغايــات إنجــاز هــذه الدراســة:

اعتقــل في حزيــران 2006، وحكــم عليــه بمؤبديــن و25 ســنة. يقبــع مســعد حاليــاً في ســجن  إبراهيم مسعد: 
نفحــة، وهــو مــن الأســرى الذيــن تقدمــوا لامتحــان الثانويــة العامــة في ســجن ريمــون، ويدرس 

ــخ 2019/7/9. ــة بتاري ــة. تمــت المقابل ــوم الاجتماعي ــاً العل حالي

اعتقــل مــرات عــدة، وكان آخرهــا عــام 2006، وذلــك عقــب اقتحــام قــوة عســكرية إســرائيلية  أحمد سعدات: 
للســجن واعتقــال ســعدات وآخريــن، حيــث قــدّم ســعدات للمحاكمــة وحكــم عليــه بالســجن 
ثاثــين عامــاً. يقبــع ســعدات حاليــاً في ســجن ريمــون، وتمــت مقابلتــه بتاريــخ 2019/5/19.

أمضــى مــا يقــارب 23 عامــاً في الســجن، وأفــرج عنــه عــام 2011. تمكــن خــال ســنوات  أحمد عميرة: 
اعتقالــه مــن الحصــول علــى شــهادة الثانويــة العامــة، وبــدأ دراســته في الجامعــة المفتوحــة 

.2019/5/13 بتاريــخ  مقابلتــه  تمــت  يكملهــا.  ولــم   2003 عــام  الإســرائيلية 

هــو أحــد المعتقلــين في ســجن عوفــر، وهــو بالــغ يقبــع في قســم الأشــبال، تمــت زيارتــه بتاريــخ  أسيد أبو عادي: 
2019/8/13 حيــث أدلــى بمعلومــات ذات صلــة بدراســة التعليــم.

يعمل محامياً منذ سنوات طويلة، تمت مقابلته بتاريخ 2019/6/26. إلياس صباغ: 

يعمــل منســقاً للوحــدة القانونيــة في مؤسســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان، وهو  أيمن ناصر: 
ــه  ناشــط حقوقــي ومدافــع عــن حقــوق الإنســان ومختــص في شــؤون الأســرى. كان اعتقال
الأخيــر عــام 2018، واعتقــل قبلهــا ثــاث مــرات. يحمــل شــهادة الماجســتير في علــم النفــس 
الاجتماعــي والتربــوي، وعمــل محاضــراً في جامعــة القــدس المفتوحــة. تمــت مقابلتــه بتاريــخ 

.2019/7/23

أمضــى مــا مجموعــه 24 عامــاً في ســجون الاحتــال. أنهــى دراســة البكالوريــوس داخــل  بسام أبو عكر: 
الســجن وبــدأ بدراســة الماجســتير مــن جامعــة القــدس أبــو ديــس وهــو في الســجن وأنهاهــا 
بعــد الإفــراج عنــه، وهــو مــن قيــادات الحركــة الأســيرة داخــل الســجون. تمــت مقابلتــه بتاريــخ 

.2019/8/5
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لغايــات إتمــام هــذه الدراســة، تم إجــراء مجموعــة مــن المقابــات شــملت أســرى حاليــين، وســابقين، وممثلــي أقســام، 
ومحامــين ومســؤولين مــن وزارة التربيــة والتعليــم وجامعــة القــدس، وكلــك هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن.  مرفــق 

أدنــاه أســماء مــن تمــت مقاباتهــم لغايــات إنجــاز هــذه الدراســة:

اعتقــل في حزيــران 2006، وحكــم عليــه بمؤبديــن و25 ســنة. يقبــع مســعد حاليــاً في ســجن  إبراهيم مسعد: 
نفحــة، وهــو مــن الأســرى الذيــن تقدمــوا لامتحــان الثانويــة العامــة في ســجن ريمــون، ويدرس 

ــخ 2019/7/9. ــة بتاري ــة. تمــت المقابل ــوم الاجتماعي ــاً العل حالي

اعتقــل مــرات عــدة، وكان آخرهــا عــام 2006، وذلــك عقــب اقتحــام قــوة عســكرية إســرائيلية  أحمد سعدات: 
للســجن واعتقــال ســعدات وآخريــن، حيــث قــدّم ســعدات للمحاكمــة وحكــم عليــه بالســجن 
ثاثــين عامــاً. يقبــع ســعدات حاليــاً في ســجن ريمــون، وتمــت مقابلتــه بتاريــخ 2019/5/19.

أمضــى مــا يقــارب 23 عامــاً في الســجن، وأفــرج عنــه عــام 2011. تمكــن خــال ســنوات  أحمد عميرة: 
اعتقالــه مــن الحصــول علــى شــهادة الثانويــة العامــة، وبــدأ دراســته في الجامعــة المفتوحــة 

.2019/5/13 بتاريــخ  مقابلتــه  تمــت  يكملهــا.  ولــم   2003 عــام  الإســرائيلية 

هــو أحــد المعتقلــين في ســجن عوفــر، وهــو بالــغ يقبــع في قســم الأشــبال، تمــت زيارتــه بتاريــخ  أسيد أبو عادي: 
2019/8/13 حيــث أدلــى بمعلومــات ذات صلــة بدراســة التعليــم.

يعمل محامياً منذ سنوات طويلة، تمت مقابلته بتاريخ 2019/6/26. إلياس صباغ: 

يعمــل منســقاً للوحــدة القانونيــة في مؤسســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان، وهو  أيمن ناصر: 
ــه  ناشــط حقوقــي ومدافــع عــن حقــوق الإنســان ومختــص في شــؤون الأســرى. كان اعتقال
الأخيــر عــام 2018، واعتقــل قبلهــا ثــاث مــرات. يحمــل شــهادة الماجســتير في علــم النفــس 
الاجتماعــي والتربــوي، وعمــل محاضــراً في جامعــة القــدس المفتوحــة. تمــت مقابلتــه بتاريــخ 

.2019/7/23

أمضــى مــا مجموعــه 24 عامــاً في ســجون الاحتــال. أنهــى دراســة البكالوريــوس داخــل  بسام أبو عكر: 
الســجن وبــدأ بدراســة الماجســتير مــن جامعــة القــدس أبــو ديــس وهــو في الســجن وأنهاهــا 
بعــد الإفــراج عنــه، وهــو مــن قيــادات الحركــة الأســيرة داخــل الســجون. تمــت مقابلتــه بتاريــخ 

.2019/8/5
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اعتقلــت عــام 2017، وأصــدرت محكمــة الاحتــال بحقهــا حكمــاً بقضــاء أربعــين شــهراً  بيان عزام: 
بتاريــخ  الدامــون، تمــت مقابلتهــا  في الأســر، وهــي حاليــاً ممثلــة الأســيرات في ســجن 

.2019 /6 /17

اعتقلــت ثــاث مــرات، وكان الاعتقــال الأخيــر عــام 2019. حصلــت قبــل اعتقالهــا علــى  خالدة جرار: 
درجــة الماجســتير في الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان. ولــم تحصــل علــى أي درجــة علميــة 

.2019/5/14 بتاريــخ  مقابلتهــا  تمــت  الســجن،  داخــل 

هــو أحــد الأســرى المحرريــن وفقــاً لصفقــة وفــاء الأحــرار، إلا أن ســلطات الاحتــال أعــادت  خضر راضي: 
.2019/6/17 بتاريــخ  مقابلتــه  تمــت   .2014 عــام  اعتقالــه 

اعتقل عام 2014، وحكم عليه بالسجن 11 عاماً، تمت مقابلته بتاريخ 2019/6/26. ذياب ناصر: 

اعتقــل عــام 1990، وحكــم عليــه بعشــرين عامــاً، وتم فيمــا بعــد تخفيضهــا إلــى 15 عامــاً.   رأفت حمدونة: 
أفــرج عنــه عــام 2005. بــدأ الدراســة داخــل الســجن عــام 1999 في الجامعــة المفتوحــة 
الإســرائيلية، وحصــل علــى درجــة البكالوريــوس تخصــص علــم اجتمــاع وعلــوم إنســانية عــام 
2004. بعــد ســنوات اعتقالــه أكمــل دراســته الجامعيــة، وأنهــى درجــة الماجســتير والدكتوراه. 

تمــت مقابلتــه بتاريــخ 2019/6/27.

ــى  ــة عل ــام 1988-1997. حاصل أســيرة محــررة، أمضــت تســع ســنوات في الســجن مــن الع رولى أبو دحو: 
شــهادتي ماجســتير، وتعمــل محاضــرة في جامعــة بيرزيــت. خــال ســنوات اعتقالهــا كانــت 
في ســجن الرملــة لفتــرة قصيــرة، ثــم قضــت باقــي الفتــرة في ســجن هشــارون. تمــت مقابلتهــا 

.2019/6/19 بتاريــخ 

دكتــور في القانــون العــام والعلــوم السياســية في جامعــة القــدس أبــو ديــس، وهــو أحد منســقي  زياد عياد: 
.2019/7/15 بتاريــخ  مقابلتــه  تمــت  للأســرى.  والبكالوريــوس  العليــا  الدراســات  برنامــج 

يعمــل حاليــاً مديــر مديريــة هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن، وشــغل ســابقاً منصــب مديــر  سياف أبو سيف: 
دائــرة التعلــم الجامعــي في هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن. أعتقــل ثــاث مــرات منــذ العــام 
1988 حتــى العــام 1991 بمــا مجموعــه ســنتان. حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس في إدارة 
ــه  ــة. تمــت مقابلت ــوم عــالٍ مــن جامعــة بيرزيــت في إدارة المؤسســات الحكومي الأعمــال ودبل

بتاريــخ 2019/5/21.

قضــى 19 عامــاً في ســجون الاحتــال، تنقــل فيهــا بــين مختلــف الســجون. وقضــى مــا يقــارب  ضرغام الأعرج: 
العامــين ونصــف مــع الأشــبال، حيــث كان ممثــل الأشــبال في ســجن الدامــون. تمــت مقابلتــه 

ــخ 2019/4/8. ــه بتاري ــراج عن ــل الإف قب
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اعتقــل مــرات عــدة، وقضــى في ســجون الاحتــال مــا يقــارب عشــرة أعــوام. أنهــى درجــة  طارق خضر: 
الماجســتير في الدراســات الإســرائيلية مــن جامعــة القــدس أثنــاء تواجــده في ســجن عوفــر.  

.2019/10/1 بتاريــخ  مقابلتــه  تمــت 

ــة  ــدرس عاصــم تخصــص التنمي ــاً. ي ــة عشــر عام ــه بثماني ــم علي ــل عــام 2003، وحك اعتق عاصم الكعبي: 
الاجتماعيــة في جامعــة القــدس المفتوحــة في ســجن النقــب. بــدأ تعليمــه في ســجن هــداريم، 
ولكــن بســبب عقوبــات »شــاليط« في حينــه، لــم يكمــل تعليمــه في الجامعــة الإســرائيلية 
المفتوحــة، بعــد ذلــك انضــم إلــى جامعــة الأقصــى في غــزة تخصــص تاريــخ، ولكنــه، أيضــاً، 
لــم يكمــل تعليمــه فيهــا بســبب نقلــه إلــى ســجن مجــدو الــذي لا يوجــد فيــه مجــال للدراســة 

الجامعيــة. تمــت مقابلتــه بتاريــخ 2019/7/19.

اعتقــل عــام 2006، وحكــم عليــه بأكثــر مــن مؤبــد. حصــل علــى درجــة البكالوريــوس قبــل  عاهد أبو غلمة: 
اعتقالــه مــن جامعــة بيرزيــت في تخصــص علــم الاجتمــاع، وفيمــا بعــد تمكــن مــن الحصــول 
ــو  ــة القــدس أب ــن جامع ــة وإســرائيلية م ــى درجــة الماجســتير تخصــص دراســات إقليمي عل

ديــس مــن ســجن هــداريم عــام 2016. تمــت مقابلتــه بتاريــخ 2019/6/20.

ــه  ــال. تمــت مقابلت ــاع عــن الأطف ــة للدف ــة العالمي ــراً لبرنامــج المســاءلة في الحرك يعمــل مدي عايد أبو قطيش: 
.2019/6/11 بتاريــخ 

أمضــى دولــة 12 ســنة في الســجن في الفتــرة مــا بــين 2004-2016. وكان ممثــل قســم  عبد الفتاح دولة: 
الأشــبال في ســجن عوفــر قســم )13( في الفتــرة مــا بــين 2015-2016. حاصــل علــى درجــة 
البكالوريــوس تخصــص إعــام مــن جامعــة القــدس أبــو ديــس، وتمــت مقابلتــه بتاريــخ 

.2019/4/21

اعتقــل وهــو في الصــف العاشــر عــام 2013، وحكــم عليــه بســت ســنوات. حصــل علــى شــهادة  عبد القادر بدوي: 
الثانويــة العامــة عــام 2014 مــن ســجن النقــب، وفيمــا بعــد تمكــن مــن الحصــول علــى درجــة 

البكالوريــوس عــام 2018 مــن ســجن هــداريم. تمــت مقابلتــه بتاريــخ 2019/6/19.

اعتقــل عــام 1995، وأمضــى في المعتقــل مــا يزيــد علــى 20 ســنة. اعتقــل أثنــاء دراســته في  عبد الناصر عيسى: 
جامعــة النجــاح الوطنيــة، والتحــق عــام 1999 بالجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية وأنهــى درجــة 
البكالوريــوس عــام 2007 في تخصــص العلــوم السياســية والعاقــات الدوليــة، وفيمــا بعــد 
أنهــى درجــة الماجســتير، أيضــاً، مــن الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية في تخصــص الدراســات 

الديمقراطيــة وذلــك عــام 2009. تمــت مقابلتــه بتاريــخ 2019/6/18.

اعتقــل عصمــت منصــور عــام 1993، وأفــرج عنــه عــام 2013. تمكــن خــال  عصمت منصور: 



117

اعتقــل مــرات عــدة، وقضــى في ســجون الاحتــال مــا يقــارب عشــرة أعــوام. أنهــى درجــة  طارق خضر: 
الماجســتير في الدراســات الإســرائيلية مــن جامعــة القــدس أثنــاء تواجــده في ســجن عوفــر.  

.2019/10/1 بتاريــخ  مقابلتــه  تمــت 

ــة  ــدرس عاصــم تخصــص التنمي ــاً. ي ــة عشــر عام ــه بثماني ــم علي ــل عــام 2003، وحك اعتق عاصم الكعبي: 
الاجتماعيــة في جامعــة القــدس المفتوحــة في ســجن النقــب. بــدأ تعليمــه في ســجن هــداريم، 
ولكــن بســبب عقوبــات »شــاليط« في حينــه، لــم يكمــل تعليمــه في الجامعــة الإســرائيلية 
المفتوحــة، بعــد ذلــك انضــم إلــى جامعــة الأقصــى في غــزة تخصــص تاريــخ، ولكنــه، أيضــاً، 
لــم يكمــل تعليمــه فيهــا بســبب نقلــه إلــى ســجن مجــدو الــذي لا يوجــد فيــه مجــال للدراســة 

الجامعيــة. تمــت مقابلتــه بتاريــخ 2019/7/19.

اعتقــل عــام 2006، وحكــم عليــه بأكثــر مــن مؤبــد. حصــل علــى درجــة البكالوريــوس قبــل  عاهد أبو غلمة: 
اعتقالــه مــن جامعــة بيرزيــت في تخصــص علــم الاجتمــاع، وفيمــا بعــد تمكــن مــن الحصــول 
ــو  ــة القــدس أب ــن جامع ــة وإســرائيلية م ــى درجــة الماجســتير تخصــص دراســات إقليمي عل

ديــس مــن ســجن هــداريم عــام 2016. تمــت مقابلتــه بتاريــخ 2019/6/20.

ــه  ــال. تمــت مقابلت ــاع عــن الأطف ــة للدف ــة العالمي ــراً لبرنامــج المســاءلة في الحرك يعمــل مدي عايد أبو قطيش: 
.2019/6/11 بتاريــخ 

أمضــى دولــة 12 ســنة في الســجن في الفتــرة مــا بــين 2004-2016. وكان ممثــل قســم  عبد الفتاح دولة: 
الأشــبال في ســجن عوفــر قســم )13( في الفتــرة مــا بــين 2015-2016. حاصــل علــى درجــة 
البكالوريــوس تخصــص إعــام مــن جامعــة القــدس أبــو ديــس، وتمــت مقابلتــه بتاريــخ 

.2019/4/21

اعتقــل وهــو في الصــف العاشــر عــام 2013، وحكــم عليــه بســت ســنوات. حصــل علــى شــهادة  عبد القادر بدوي: 
الثانويــة العامــة عــام 2014 مــن ســجن النقــب، وفيمــا بعــد تمكــن مــن الحصــول علــى درجــة 

البكالوريــوس عــام 2018 مــن ســجن هــداريم. تمــت مقابلتــه بتاريــخ 2019/6/19.

اعتقــل عــام 1995، وأمضــى في المعتقــل مــا يزيــد علــى 20 ســنة. اعتقــل أثنــاء دراســته في  عبد الناصر عيسى: 
جامعــة النجــاح الوطنيــة، والتحــق عــام 1999 بالجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية وأنهــى درجــة 
البكالوريــوس عــام 2007 في تخصــص العلــوم السياســية والعاقــات الدوليــة، وفيمــا بعــد 
أنهــى درجــة الماجســتير، أيضــاً، مــن الجامعــة المفتوحــة الإســرائيلية في تخصــص الدراســات 

الديمقراطيــة وذلــك عــام 2009. تمــت مقابلتــه بتاريــخ 2019/6/18.

اعتقــل عصمــت منصــور عــام 1993، وأفــرج عنــه عــام 2013. تمكــن خــال  عصمت منصور: 

118

ســنوات اعتقالــه مــن الحصــول علــى درجــة البكالوريــوس تخصــص صحافــة مــن الجامعــة 
المفتوحــة الإســرائيلية... تمــت مقابلتــه بتاريــخ 2019/5/14.

أمضــى 7 ســنوات في الســجن، وتمكــن خــال هــذه الســنوات مــن إنهــاء درجــة البكالوريــوس.   عاء عبد الكريم: 
تمــت مقابلتــه بتاريــخ 2019/8/5.

تــرأس عيســى قراقــع جمعيــة نــادي الأســير الفلســطيني بــين العامــين 1993 - 2006، وفــاز  عيسى قراقع: 
ــة الأســرى في  ــات 2006، واســتلم لجن ــة المجلــس التشــريعي الفلســطيني في انتخاب بعضوي
المجلــس التشــريعي، وتم تعينــه عــام 2009 وزيــراً لشــؤون الأســرى والمحرريــن، وشــغل كذلــك 

ــخ 2019/7/10. ــه بتاري ــن. تمــت مقابلت ــة شــؤون الأســرى والمحرري منصــب رئيــس هيئ

اعتقــل عــام 2011، وأمضــى في الســجن خمســة أعــوام، واعتبُِــر فــراس مســؤول الهيئــة  فراس البرغوثي: 
التعليميــة لبرنامــج الدراســات الثانويــة )التقــدم لامتحــان الثانويــة العامــة( وجامعــة القــدس 

المفتوحــة بــين العامــين 2014-2016. تمــت مقابلتــه بتاريــخ 2019/6/10.

شــغل منصــب وزيــر دون حقيبــة، وانتخــت عضــواً في المجلــس التشــريعي مــن العــام 1996  قدورة فارس: 
وحتــى العــام 2006 - عــن قائمــة فتــح - ويشــغل حاليــاً منصــب رئيــس نــادي الأســير 
بتاريــخ  مقابلتــه  تمــت  الفلســطيني.  الأســير  نــادي  مؤسســي  مــن  وهــو  الفلســطيني، 

.2019/6/23

ــة  ــرة الاعتقــال، وقــرر الالتحــاق بالجامعــة العبري ــاء فت ــة أثن ــو حنيــش اللغــة العبري ــم أب تعل كميل أبو حنيش: 
المفتوحــة في برنامــج الماجســتير عــام 2007، إلا أنــه لــم يتمكــن مــن إنهــاء كافــة المســاقات 
نتيجــة للعقوبــات التــي فرضــت علــى الأســرى، والتحــق عــام 2016 ببرنامــج الماجســتير في 
ســجن هــداريم في تخصــص الدراســات الإســرائيلية، وتخــرج عــام 2019. تمــت المقابلــة 

.2019/8/7 بتاريــخ 

اعتقــل في العــام 2004، وحكــم عليــه بالســجن خمســة عشــر عامــاً، وتم تعيينيــه ممثــاً عــن  لؤي المنسي: 
.2019/7/23 بتاريــخ  مقابلتــه  تمــت  عــدة.  لســنوات  عوفــر  معتقــل  في  الأشــبال  قســم 

اعتقــل مــروان البرغوثــي عــام 2002، وحكــم عليــه بخمســة مؤبــدات وأربعــين عامــاً، ويشــغل  مروان البرغوثي: 
منصــب الأمــين العــام للجنــة العليــا لحركــة فتــح في الضفــة الغربيــة. يحمــل البرغوثــي درجــة 
البكالوريــوس في التاريــخ والعلــوم السياســية ودرجــة الماجســتير في العاقــات الدوليــة مــن 
ــوراه في  ــى شــهادة الدكت ــه مــن الحصــول عل جامعــة بيرزيــت. تمكــن خــال ســنوات اعتقال
العلــوم السياســة مــن معهــد البحــوث والدراســات التابــع لجامعــة الــدول العربيــة. تمــت 

مقابلتــه بتاريــخ 2019/7/24.
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ــه  ــه بخمســة وعشــرين عامــاً. أنهــى خــال ســنوات اعتقال اعتقــل عــام 2003، وحكــم علي مسلمة ثابت: 
الدراســات  في  الماجســتير  ودرجــة  الأعمــال،  إدارة  تخصــص  في  البكالوريــوس  درجــة 
الإســرائيلية، وتم ذلــك في ســجن هــداريم. وأصــدر كتابــاً حــول الواقــع التعليمــي للأســرى 
في الســجون في الفتــرة )2000-2016( هــداريم - دراســة حالــة. تمــت مقابلتــه بتاريــخ 

.2019/6/17

أسير محرر، تمت مقابلته بتاريخ 2019/11/6. مهند العزة: 

اعتقــل عــام 1992، وحكــم عليــه بثاثــة مؤبــدات وعشــرين عامــاً، وأفــرج عنــه عــام 2014.  نعمان الشلبي: 
أنهــى درجــة  بعــد  أثنــاء ســنوات اعتقالــه، وفيمــا  العامــة  الثانويــة  إلــى امتحــان  تقــدم 
في  الماجســتير  ودرجــة   ،2010 عــام  الإســرائيلية  المفتوحــة  الجامعــة  مــن  البكالوريــوس 
ــو  ــة القــدس أب ــة مســار الدراســات الإســرائيلية عــام 2013 مــن جامع الدراســات الإقليمي

.2019/7/3 بتاريــخ  مقابلتــه  تمــت  ديــس. 

اعتقــل أكثــر مــن مــرة، وأمضــى مــا يقــارب 21 عامــاً في الســجن. تمــت مقابلتــه بتاريــخ  هشام عبد الرازق: 
.2019/6/30

اعتقــل مــرات عــدة بمــا مجموعــه 9 ســنوات، وكانــت ســنوات اعتقالــه الأولــى في العــام  وسام رفيدي: 
1976. يحمــل رفيــدي درجتــين في الماجســتير مــن جامعــة بيرزيــت. يعمــل حاليــاً باحثــاً 

.2019/7/9 بتاريــخ  مقابلتــه  تمــت  لحــم.  بيــت  جامعــة  في  متفرغــاً  ومحاضــراً 

ــراج  ــاق أوســلو، وترفــض إســرائيل الإف ــع اتف ــل توقي ــوا قب ــن اعتقل كان أحــد الأســرى الذي وليد دقة: 
عنهــم، وصــدر بحقــه حكــم بالســجن المؤبــد. واصــل أبــو دقــة دراســته الأكاديميــة في الســجن، 
فحصــل علــى شــهادة الماجســتير في العلــوم السياســية، وقــام بنشــر عــدد مــن المؤلفــات 

.2019/6/16 بتاريــخ  الوعــي. تمــت مقابلتــه  أهمهــا صهــر 

نائبــة ممثلــة الأســيرات في ســجن الدامــون، اعتقلــت عــام 2014 بعــد اقتيادهــا للتحقيــق،  ياسمين شعبان: 
وحكــم عليهــا بخمــس ســنوات، حيــث خرجــت مــن الســجن عــام 2019. تمــت مقابلتهــا 

.2019/6/7 بتاريــخ 

اعتقــل عــام 1987، وأفــرج عنــه في 2014. يــدرس حاليــاً الماجســتير في جامعــة القــدس -  ياسين أبو خضير: 
أبــو ديــس في تخصــص دراســات إســرائيلية، وهــو علــى مشــارف تســليم رســالة الماجســتير 
حــول الهويــة الجمعيــة للطائفــة الدرزيــة في ظــل قانــون القوميــة. تمــت مقابلتــه بتاريــخ 

.2019/6/25

محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، تمت مقابلته بتاريخ 2019/11/10. يامن زيدان: 
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ــه  ــه بخمســة وعشــرين عامــاً. أنهــى خــال ســنوات اعتقال اعتقــل عــام 2003، وحكــم علي مسلمة ثابت: 
الدراســات  في  الماجســتير  ودرجــة  الأعمــال،  إدارة  تخصــص  في  البكالوريــوس  درجــة 
الإســرائيلية، وتم ذلــك في ســجن هــداريم. وأصــدر كتابــاً حــول الواقــع التعليمــي للأســرى 
في الســجون في الفتــرة )2000-2016( هــداريم - دراســة حالــة. تمــت مقابلتــه بتاريــخ 

.2019/6/17

أسير محرر، تمت مقابلته بتاريخ 2019/11/6. مهند العزة: 

اعتقــل عــام 1992، وحكــم عليــه بثاثــة مؤبــدات وعشــرين عامــاً، وأفــرج عنــه عــام 2014.  نعمان الشلبي: 
أنهــى درجــة  بعــد  أثنــاء ســنوات اعتقالــه، وفيمــا  العامــة  الثانويــة  إلــى امتحــان  تقــدم 
في  الماجســتير  ودرجــة   ،2010 عــام  الإســرائيلية  المفتوحــة  الجامعــة  مــن  البكالوريــوس 
ــو  ــة القــدس أب ــة مســار الدراســات الإســرائيلية عــام 2013 مــن جامع الدراســات الإقليمي

.2019/7/3 بتاريــخ  مقابلتــه  تمــت  ديــس. 

اعتقــل أكثــر مــن مــرة، وأمضــى مــا يقــارب 21 عامــاً في الســجن. تمــت مقابلتــه بتاريــخ  هشام عبد الرازق: 
.2019/6/30

اعتقــل مــرات عــدة بمــا مجموعــه 9 ســنوات، وكانــت ســنوات اعتقالــه الأولــى في العــام  وسام رفيدي: 
1976. يحمــل رفيــدي درجتــين في الماجســتير مــن جامعــة بيرزيــت. يعمــل حاليــاً باحثــاً 

.2019/7/9 بتاريــخ  مقابلتــه  تمــت  لحــم.  بيــت  جامعــة  في  متفرغــاً  ومحاضــراً 

ــراج  ــاق أوســلو، وترفــض إســرائيل الإف ــع اتف ــل توقي ــوا قب ــن اعتقل كان أحــد الأســرى الذي وليد دقة: 
عنهــم، وصــدر بحقــه حكــم بالســجن المؤبــد. واصــل أبــو دقــة دراســته الأكاديميــة في الســجن، 
فحصــل علــى شــهادة الماجســتير في العلــوم السياســية، وقــام بنشــر عــدد مــن المؤلفــات 

.2019/6/16 بتاريــخ  الوعــي. تمــت مقابلتــه  أهمهــا صهــر 

نائبــة ممثلــة الأســيرات في ســجن الدامــون، اعتقلــت عــام 2014 بعــد اقتيادهــا للتحقيــق،  ياسمين شعبان: 
وحكــم عليهــا بخمــس ســنوات، حيــث خرجــت مــن الســجن عــام 2019. تمــت مقابلتهــا 

.2019/6/7 بتاريــخ 

اعتقــل عــام 1987، وأفــرج عنــه في 2014. يــدرس حاليــاً الماجســتير في جامعــة القــدس -  ياسين أبو خضير: 
أبــو ديــس في تخصــص دراســات إســرائيلية، وهــو علــى مشــارف تســليم رســالة الماجســتير 
حــول الهويــة الجمعيــة للطائفــة الدرزيــة في ظــل قانــون القوميــة. تمــت مقابلتــه بتاريــخ 

.2019/6/25

محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، تمت مقابلته بتاريخ 2019/11/10. يامن زيدان: 
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